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اي ا 


مكتبه دا رالعلو مكرانشى ٠‏ بيت العلوم لاهور 

ادارة المعارف كراتشى ه مكتبه رحمانيه لاهور 
دارالاشاعت كراتشى . ٠‏ مكتبه سيد احمد شهيد لاهور 
بيت القرآ نكراتشى 0 ه مكتبه رشيديه لاهور 

بت الكت ب كراتشى . .ه كتب انه رشيديه راولبتدى 
مكتبةالقرآ نكراتشى ه. مكتبه اصلاح و تبليغ حيد را باد 


وايضايوجدعند جميع المكتبات المشهورة 


٠‏ بسنم الله الرحمن الرحيم ظ 
لد عاد لون بر بدلا لك به 
وصحبه أجمعين؛ وعلى كلمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ظ 
أمَا بعد: فَكُنت أثناء تدريسئ طلبة التخصص فى الإفتاء فى جامعة دا رالعلوم 
كراتشى أمليت عليهم مذكُرة حصن فيها "شرح عُقود رضم المفتى لابن ْ 


عابدين رحمه الله تعالى» وأَضّفْت إليها بعض الفوائد فى معرفة حقيقة 


الفتوى وتاريخها وشرؤطها وآدابها ‏ من كتب مُختلفة. ولم يرل الطّلآب 
يناقلونة هذه المذكرة فيما يبنهم لبهم ف مهائه» وقد طلب مث حلي 

منهم أن تُطبَع هذه المذكّرة» حتّى يُكفوا مُؤونة الثقل والتصوينء:ولكنى كنتة 
لا أرية أن تُطبع هذه المذكّرةٌ قبل أن أعيد فيها النَظر وأستأنفها فى صورة 
تأليفي مُستقل» فمَضّت على ذلك سِئون لازدحام أشغالى وتَتَائِع أسفارى. ثم 
أتاح لى اللهُ مبحانه فُرصة لإعادةٍ النُظر فيهاء فراجعت كثيراً من الكُتبٍ طالباً 
للعلم» ودارساً للموضوعات الشائكّة التى كنت بنفسى أحتاج إلى تنقيجها 
وضبطهاء فحذفْتة من ثلك المُذكّرة أشياءت وتعرتضت لكثير من المباحث 
التى لها صلة قويّة بالموضوعء واجتهقدت بما فى ومئعى أن أنقّحَ المسائلٌ 
التى تحتاجٌ إلى تنقيح بلوراسة وافية» ثم عرض نتائج دراستى فى 
هذاالكتاب. 9 يكون تأليفاً جامعاً يَفى بمقاصده. ويُعينٌ أمثالى من 0 


العلم فى أداء م هتنهم وقد خان - والحمك كله لله تبارك وتغالى نآن أنشر 


فى صورة هذا الكتاب الذى هو بين أيديكمء وأشكر الله سبحانه ع 
هذالتوفيق» وأسأله أن يقدثر فيه التفع بقٌُدرته ورحمته. 


أصول الإفتاء 5 المقدمة 


ليك يستغنى هنا إلا أن أشكر بصَييم قلبى الأخ فى ال صاحبى الفاضل التنيخ 


ظ 0 جاكهورا حفظه الله تعالى الذئ أغائنى طَوال هذاالعمل فى 


مُراجعة الكتب واستخراج المسائل» ونقل التصوص الفقهيّة. وهو الُذى 
جمع تراجم موجزة للفقهاء الّذين جاء ذكرّهم فى الكتاب؛ وهى مذكوزة فى 


الحواشى تحت اسم كل من جاء ذكره لأوّل مرّة. واقتصر على من اشتهر فى 


الفقه. والطلآب؛ فى حاجةٍ إلى معرفته» وأما ألذين هم فى غنى عن التعريف» . 
مثل الصحابة المعروفين والأئمّة الأرجة وأبى يوسف ومحمّد رحمهم الله 1 
تعالىء فلا داعى لتعريفهم, إذ يعرفهم كل أحد. فجزاه الله تعالى خبيراً وأجزل' 


: له المثوبة فى اللنيا والآخرة: ووفقه لما يُحبّه ويرضاه. وسيجد القارئ الكريم‎ ٠ 


ف آخر الكتاب قائمة بأسهاء المترجم لهم إن شاه الله تعالى. 17 الله 


. العلي العظيم أن يتقبّل هذاالجهد المتواضع فى جنابه؛ ويُعمّم نفعه, ويجعله 


دُخراً لهذاالعبد المتعيف يو ل إِنّه تعالى على كل 
شيع قديرء وبالإجانة جدير. 
٠‏ ١٠ربيع‏ الأول سنة 1417 ه 


أصول الإفتاء 4 ش الفتوى وخمطورتها 
اصول اوكياء ا ااا ااا رص للك 


الفنوى فى اللغة والاصطلاح 
القتوى بفتتح الفاء (وقيل: بضمّالفاء أيضاًء كما فى تاج العروس؛ ولك الأؤل 
أصحّ وأشهر) والفتيا بضم الفاءء كلاهما يُجمع على الفتاوى زكر الوان) 
والفتاوى (بفتح الواو والألف المقصورة). وكل تم 
فى كلام الغلماء. 
و"القنوى" و"الفتيا" تُستعملان كخاصل مدر من قولهم : أفتئ يُفتى 
إفتاي ومعناه في الّغة: الإجابة عن سؤال» سواء أكان متعأقاًبالأحكام الشرعيّة : 
أم وها كماو قزل تان جدكابة خن مَلك مصر: «إيتأيجا ملكتن فى : 
رُمَيَىَ إن كنشر للرء يا تَبُرُورتَ» [يوسف : 47] وحكاية عن صاحب يُوسفة 
عليه السلام: «إيُوسُف أي آلضِدِي يتا فى سَبَعْبَقَر سومان يَأَكُلْهُنٌ سَبْعٌ كاف 
وَسَبع سبكس حُصْرِوأحرَيَاسَس لع جم مُ إل آلكاس لَعَلَهرَيعَلَمُونَ 4 [يوسف : 
41] وكما فى قوله تعالى حكاية عن مَلكة سبأ: يتا .آلْمَوا عون فى أمرى مَا 
حُدث قَاطِعَة را حَوَّ تَفْجَدُونٍ4 [النمل : 17] وفى كلا الموضعين استعملت 
الكلمة للإجابة عن سُؤال لا يتعلق بالأحكام الشرعيّة. ثم قد حصت الكلمة 
للإجابة عن سُؤالٍ شرعي» وفى هذا المعنى استعملها لاحم 
وَيَسَتَفْتُوئَلكَ فى اليْسَاءِ | قل آله يفعبِكُمْ فِونٌ»4 [النساء : ]١1/‏ وحيث قال: 
ف َسَتَفَتُوتَكَ قل ألَهُيُفْتِيكُمَ فى الْكَلَلَةِ 4 [النساء :7 ]١‏ وفى هذا المعنى 
استعملها النبوة الكريم صِلَى الله عليه و سلّم فى غير واحدٍ 


أصول الإفتاء 9 الفتوى وخخطورتها ا 
من أحاديثه الشّريفةء كما ورد في قوله عليه السلام: "أَجْرَوْكُمْ عَلَى الْمُنيا 
مسئلةٍ دينيّة 0-7 د دون "الشر عي" لأ الخفتى لا 
دينيّةٍ اعتقاديّة. وعن معنى الأحاديث, ا إسنادها وماإلى ذلك من 
المسائل التى تتعلق بالدّين وغلومه. ا 0000 
ثم إن كلمة الفتوى والإفتاء أطلق فى كلام القوم على معان ثلاث يُمكن أن ظ 
تقسّمها على ثلاثة أقسام: الفتوى التشريعيّة: والفتوى الفِقهيّة, والفتوى 


الفتوى التشريعيّة 

أمّا الفتوى التشريعيّة» فهى فهى التى صدزيسة من: الشارخ: ما يون متك فى 
ْ القرآن الكريم أو بوتي غير متلر فى سن النبي: الكريم صلى الله عليه وسلّم 
فى الجواب عن سؤالء أو لبيان نازلةٍ فى عهد النبي” الكريم صلى الله عليه 
. وسلّمء فأصبحت شرعاً عامًا. وذلك مثل قوله تعالى المذكور فيما سبق: 
ا فل اللَهُ يُفْتِيكمَ فِيونّ4 [النساء : ]١77‏ وقوله تعالى: 


00 


«يَسَتَفْتُوتكَ فُلٍ آللَهُ يُفْتكُمَ فى الْكَلَلَةِ 4 [النساء : 177] وقوله تعالى: 


4 له 

«يَسْعَُوئلك عَن الْأَهِلة قل هِى مَوَافِيِتٌ لئاس وَآلْحَجَ لكر د 

)0( أخخر جه الدارمى757١ )١:‏ عن عبيدالله أ لك وأخخرجه سعيدبن منصور 3 5 ْ 
قول عمر ف الحد من سننه (1:514ءبرقم 5) عن سغيدين المسيب مرسلا بلفظ اعت 
على قسم الحد أحرؤكم على النار"ورّمزله بالصحة فى الحامع الصغير وفيض القدير للمناوى 
باره ١: ١‏ ومراسيل سعيدين المسيب مقبولة باتفاق أهل العلم 


أصول الإفتاء 15 الفتوى ونخطورتها 
سول الاقار ا ةك لا لك 
ود ظيفته أن تُحقق صححّته فى نفسر الامر د بطلب البيّنة وغيرها. ولذدلك يقول 
المفتى: "الحكم فى المورة المسئول عنها كذا." ولايلزمٌ منه أن. تكون 


. الصّورةٌ المسئول عنها مواة ننه لوا فى نين الامو 


الثالث: الفتوي تجرى فيما يترتب عليه الوجوبٌ أو الحرمة أو. الإباحة 

أوالتُدبْ أو الكراهة أو الصّحَة أو التطلان. أمَا القضاء فلايجرى فيما ثري 

عليه النّذب أو الكراهة التنريهيّة لأنّ الدب والكراهة نا على الفدل أو 

ترك من غير إلزام» والقضاء إجبارٌ وإلزام. 

التابع : أن الفتوى لاتقتصه على الأحكام الفقهيّة ل تتعأق”بالعقائد والعادات ْ 

أيضاً والقضاء لايتعلّق بالعقائد والعبادات إلأعن ظريق التبعيّة. 
تهيب السلف للفتيا 


قال الإمام النووي :”2 رحمه الله تعالى فى مقدمة شرح المهذب: 57 


رم الإمام التووي: : يبى بن شرف النووي الشيخ الإمام العلامة حبي الدين أبو زكريّاء ولد رحمه الله سنة 
9+ ه بتَوَى» قرية من الشام» وقلم دمشق وعمره تسع عشرة سنة وأكبٌ على طلب العلم 
والتفقه. قال العلامة ابن العطار تلميذه "ذكر لي شيخنا أله كان لا يضيع له وقنا لا فى ليل ولا فى نهار 
إلا فى اشتغال حينٌّ فى الطّرق» وأنّه دام على هذا ست سنين؛ ثم أحذ فق التصنيف والإفادة والتصيحة 
وقول الحق. " وكما قال الحافظ الذهبيّ رمه الله تعالى كان مع ما هو عليه من اتخاهدة بنفسه والعمل 
بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النغسء حافظًا للحديث وفنونه ورجاله» رأسًا في معرفة مذهب 
الشافعية." وكان من العلماء العزّاب الذين آثروا العلم على الرُواج. صنّف افق العمر اليسير التصانيف 
الكثيرة المحققة» منها شرح صحيح مسلمء ورياض ,الصالحين» .وامجموع شرح المهذّب (لكن ما 
أكمله وإنما وصل إلى باب المصراة)؛ وروضة الطالبين الذي اختضرة' من :شرج الوجيز اللإمام : 
الرافعيّ رحمهم الله غال اسن ونا دنا أجله ريحع إلى نوى» حيث مرض أَيّاما ثم اتتقل رخمه الله 
إلى جوار ريه سئة 1/5" هل وعمره خمسة وأربعول سئة. (ملخص. من.تذكرة الحفاظ 4: ١ 177١‏ 
إلى 2١4174‏ وطبقات الشافييّة الكبرى /لر: هوم إلى 4٠٠‏ (مع الحاشية) والعلماء العرات اللدرق 
آثروا العلم على الزواج للعلامة عبد الفبّاح أبو غدّة رحمه الله تعالى ص 97 وما بعدها) 


أصول الإفتاء ذا الفتوى وخمطورتها 
"إعلم أن الإفتاء عظيم الخطر, قديرالموقع كثيرٌ الفضلء لأنْ المفتي وارتٌ 
الأنبياء صلوات الله عليهم اليه وقائه بفرض الكفاية» ولكنه مَعْرّض * 
للخطرء ولهذا قالوا: المُفتى مُوقُحْ عن الله سبحانه وتعالى." 

فيجب على المفتى أن يشر بخطورّة منصب الإفتاء» وأنّه ليس إبداءً 
للأراء الشخصية: أ ى تتتكيما للعقل الفجنة أو تفعياك للعراطت التفييتة:: 

وإنمًا هو تبيبنٌ لما شرع اله سبحانه وتعالى لعباده من شرائ و أحكام 
لحياتهُم الفرديّةٍ والاجتماعيّةٍ التى تَضِمنٌ لهم الستعادة الأبديّة بة فى الدانيا 
والآخرة. وكفى لخطورة هذا المنصب ومهابته أَنّه نيابة عن الله عزوجل . 
ورسولة صلى الله عليه وسلم فى بيان تلك الأحكامء وتوقيع" عن رب 
المتماوات والآرضن وربٌ العالمين» كما سمّاه الإمام النووئ واب القيّه7) 
رحمهما الله تعالى» وقال ابن القَيّم رحمه الله تعالى: "وإذا كَانْ مَنْصِب التُوقيع 

عن المُلوك بالمحل الذي ' | يدك قضتله » وكا يهل قلئرة ٠‏ وهو ين أضلى 

المَراتب السّيّات » فَكَيْف بمنصب ٠‏ التوقيع عَنْ رب الأرْض 0 


3-2 


تحقي بحن أقيم ي هذا امَنصب أن يغاله ج عَدّئَكُ وَأَنْ يَتَأَهَب لَه أَهْبَه 


رم الإمام ابن القيّم: محمد بن أبي بكر الدمشقيء أبو عبد الله همس الدّين ابن قيّم الجوزيّة ولد رحمة . 
الله بدمشق سنة 591 ه ء كان والده قيّما للمدرسة الجوزيّة» فقيل فى النسبة إليه "ابن كيم 
الحوزيّة" كان أحد كبار العلماء. كلمل ليخ الأسلام. ابن تيمية حنى كان لاا ترج عبن اوه من 
الولتدبل ببعصر لون جع با يضر عن وهر الذي هذّب كتبه ونش علَمَه وسح معه في قلعة 

“مق وأطلق بعد :وفاة تشيهه ابن نيدو كان سين الخلى خبويا عند النامرة: أغر ين عدب الا 
تدمع متها عدا “عظياً .وال :تايس كيزة 'ميهاء"إعلام لوديا و “الطرق: الدكيتة ي 
السّياسة الشرعية" و "زاد المعاد" ق السيرة النبوية على صاحبها ألف ألفى تميّة. توق رحمه الله سنة 
١‏ ه بدمشق. (ملخص من الدرر الكامنة 8: 4.٠١‏ إلى 5١7‏ والأعلام *: 5ه) 


عَم يكُو ب في فَنُواة» ولوق أنه مول عَذَا وموثوفا بين يدي اللّه. 0 


.قال:"] 1 روك على اليا أ ركم عَلَى الا الف ”7 


: رم إعلام الموقعين عن رب العالمين ج١‏ ص. 0 


أصول الإفتاء 1 الفتوى وخطورتها 
أن يَعلَم قر المَقَام الذي أقيم فيه ولا يَكُونُ في صلئره حرج من قَول الحو 
والصئاع به قن لله صر وتاديه » وكيف و خو مضب الي توأ يفيه رمب 
ا وَيَسَتَفُوكلكَ قن الزْسار هل لديفتمك فون وماق عليكهفى 

ب [النساء:/1؟1] وَكَفَى ما ونه الل تعالى بنفْسه شَركًا وجكالة ؛إذ شرل 


0 


-0 : يفوك ل هيفتك مف آلكللةِ4. [النساء: 1171» وَل يَعْلَم اْمُفتى 
كمايكنى ليا طورته ما وى عن لبن لكريم صفى لله ليه وسل أن ْ 


وهناك آثار كثيرة تدل على : لات ب ع نلك نينا 
أمكن. نذكُر منها مايلى: أخرج ابر عبد اليه" وحمه الله تال يشيده الى 
غقبة بن مسلم قال: "صحبت ابن غُمرٌ أربعة وثلاثين شهراً فكثيرا ما كان 
ُسئل فيقول: لاأذرى» ثم يلتفت إلى فيقول: أتدرى مايريد هؤلاء؟ يُريدون 
أن يجعلا ظلهورتا جسر الهم إلى جهنم "0 


تقدم تخريجه فى أول حاشية لهذا الكتاب 0 

زم الإمام ابن عبد البرّ: هو يوسف داك عد عا يمه العطرعة القرطي 
الإمام حافظ الأندلس.و بخاري المغرب؛ الفقيه المْحدث: الثاقد) الأصولي» صاحت "التمهيد" 
ْ و"الاستذكار" و"الاستيعاب فى مغرفة الأصنخاب.". ولد رجه الله ايوم المنتفه من اشهر رَييْع الآخر 
سن رحد ُوفِي رحمه الله ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سبة 477 هب عن حمس وتسعين 

٠‏ سنة. (ملخص من مقدمة التحقيق للاستذكار) 

(ة) جامع بيان العلم وفضله» ص5١"‏ زقم 455 


أصول الإفتاء 1 الفتوى وخطورتها 

وقال الخطيب البغدادئ ”" رحمه الله تعالى فى باب الزجر عن التسرّع إلى 
الفتوى مخافة الرّلل: "قال الله تبارك وتعالى: «#سَتْكيَبُ سَهَندَجُمَ وَُسََلُونَ4 
[الرخرف : ]١9‏ وقال تعالى: لمْسَل آلصَقنَ عن مدقم 4 [الأحزاب 6 


وقال تعالى: «إما يَلَفِظُ مِن قَوْل إل لَدَيّْهِ رَقِبُ عَتِيدٌ 4 [ق : 18] وكانت 


الصّحابة رضوان الله عليهم لا تكاد تفتى إلأفى ما نزل» : ثقة منهم بأن الله تعالى 
ا ده كران عبانوكد ا والسرمي ل يَوَدُ أن صَاجيّة . 
كفاه الفتوى."”" ' 0 

م أخرج الخطيبة بنبنذه عن اليراء بن غازب رض الله تعالى عند قأ: 
"لقد رأيتة ثلاثمائق من أهل بدرٍ مامنهم من أحار إلا وهو يحب أن كيه 


صاحيه 3 ى." وعن الإمام الشافعى؛ قال: "مارأيتة أحداً جمع الله فيه من آلة 


55 


الفتيا ما جمع فى أبن عَييّْة غْيَيّئَة أسكت عن الفتيا منه: ا 


"أعلم الثاس بالفتوى أسكتهم فيه؛ وأجهل اناس بالفتوى أنطقهم فيه." 
وعن بشرين الحارث قال: "من أحب أن ال فليس بأهل أن أن 9 


رم الخطيب البغدادي : هو أحمد بن علي باقابين ب لعي ون نيدي أبن يك بالق الكبير. 
ولد رحمه الله سنة 1291 ه. كان هواو إلده خطيبين ببعضل نوا حئ العراق. تفقه على القاضى 
1 الطيب طبري رحمه الله شيخ الشافعيّة ببغداد فى زمانه. وكان الخنطيب من كبار المحدثين 
الحذاق العارفين بدقة علوم الحديث. مصئفاته تريد على الستين مصئفا. منها “تاريخ مذينة العام 
المعروف ب"تاريخ بغدادا ' الذي طبّقت شهرته الآفاق» و"الفقيه والمتفقه" وغيرهما. توق رحمه الله فى 

. السابع من ذى الحجّة سنة 451 هف يبغداد ودفن إلى جانب العارفا بشر الحاق مهم الله تغالى 
أجمعين. (ملخص من سير أعلام النبلاء 1: 77١‏ وما بعدها وطبقات الشافعيّة الكبرى 4:-9؟ 
إلى "؛ ومقدمة التحقيق لتاريخ مدينة السلام لفضيلة الشيخ الدكتور بشار عواد معروفع 20 

0 الفقيه والمتفقه للخطيب» » وج ان من طبع دار ابن الجوزي) 

م رواه الآجري أيضا في "أحلاق العلماء" ص4 ١٠١‏ 


أصول الإفتاء 1 الفتوى وخطورتها 
وعن عطاء بن السائب قال: "أدركتة أقواماً إن كان أحلهم تال عر 
الشيىئ فيتكلّم وإِنّه ليرُعد."”" وعن الأشعث عن محمد (أبن سير ين) ا قال: 
"كان إذا مكل عن شين من الفقه, الحلال والحرامء تشكر ونه وتبلل» حتى 
كأنه ليس بالذى كان ""5 وعن أحد تلامذة الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: 
"والله إن كان مالك إذا سثل عن مسألة كأنّه واقف بين الجئة والثّار" 
وعن محمد بن المنكدر قال:" إن العللم بين الله وبين خخلقه, فلينظز كيف 
يدخل هياو وعن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: "نكم 
تستفتوننا استفتاء :قوم كأنا لانُسأل عما ثفتيكم به.“" وعن الإمام أبى خنيفة 


لل 


رحمه الله تعالى قال:" من تكلم فى شبيي من العلم وتقكده وهو ين أذ له 
لاتسئله عنه كيف أفتيت فى دين الله؟ فقد سهلت عليه نفسّه ودينه." وعنه 
رحمه الله تعالى قال: "لولا الفرق من الله أن يضيع العلمُ ما أفتيتة أحداً 
يكوث له المَهَْأُ وعلي الوزر." وعن محمّد بن واسع قال: "أول من يُدعى 


رم. أخرجه أيضا يعقوب الفسوي ف المعرفة والتاريخ في ترجمة الحسن بن صالح» ج” ص1١8)‏ 
ط:مؤسسة الرسالة 

رواه أيضا ابم سعداق الطبقات(الطنقة الثانية من البصريين فقي ترجمة محمد بن سيزين رحمه الله 
تعالى) ج9 ص55١»‏ وابو نعيم في الحلية في ترجمة ابن سيرين رح ج5 ص4 51 ويعقوب. الفسوي 
في المعرفة والتاريخ ف ترجمة ابن سيرين رحمه الله تعالى ج7١‏ صن ط:مؤسسة الرسنالة. 


١‏ رم وأخر جه أيضا يضا أبو نعيم في الحلية في ترجمة ابن المتكدر رحمه الله تعالى» ج55 ص7١‏ 21 طزدار 


الكتب العلمية. رح ارس ا 011 قال: إن العالم يدخمل فيما يين الله وبين 
عباده فليطلب لنفسه المحرج." : 
(©) يعن ى كم وعوة أن لواب عن هذا اماد حت يوان لا عانعن ل تاق عنا ي: ش 
وأحرحه أيضا نعيم بن حماد في زياداته على كتاب الزهد لابن المبارك رحمهما الله تعالى» برقم 
» ط:دار الكتب العلمية. 


أصول الإفتاء ١7‏ الفتوى وخطورتها 

إلى الحساب يوم القيامة الفقهاء." وعن سفيان بن عييئة رحمه الله قال: 

"دمر للجاهل سبعون.ذثباً قبل أن بَغْشَر للعالم ذنبة واحد."”" وعن ابن 

علوم" له قال ريع ون أن عزدا لاسو 4" إفى أو الثائر قد حاطو 

بكء فإذا سئّلك الرّجُل عن مسألةٍ فلا يكن مِمْتَك أن تُخَلْصه ولكن لتكّن ‏ 
يك ك أن صل نفلك "وعن مالك رحمه الله تغالى عن ابن شرمر7: 


ع أحرجه أيضا أبو نعيم في الحلية في ترجمة سفيان بن عينة رحهه الله تعالى» 7 ص85 0 ْ 
الكتب العلمية 

0 هو عمر بن لد (على وزن حمزة. ليراحع ناج العروس م 0 رقي لتابيت القاضي نمع 

من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وولي قضاء المدينة في خلافة عبد املك بن مروان. . قال محمد 
بن عمر: "كان عمر بن خلدة ثقة قليل الحديث» وكان رجلا مهيبا صارما ورعا عفيفا ولم 
ولزالا على ,القنضاء كمه للما خ زلا قبل ل ايا أبا حفص كيف رأيث ما كنت فيه؟ قال: كان 
لنا إخوان فقطغناهم وكانت لنا أَرَيضْة نعيش منها فبعناها وأنفقنا ثمنها. " (ملخص من الطبقات 
الكبرى لابن سعدء الطبقة الثانية من أهل المدينة من التابعين من الأنصار /!: 071778 وليراجع 
أيضاً المعرفة والتاريخ للعلآمة يعقوب الفسويّ رحمه الله تعالى :١‏ 0585) 

60 ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» الإمام الفقيه أبو عثمان: المي المدني مولى آل المنكدرء قال 
خطيه: "كان فقيهاً عالما حافظا للفقه والحديث: " كما كان بصيرا بالرأي ولذلك يقال له: 
5-5 الرأي. وكان أستاذً الإمام مالك رحمهما الله تعالى. توفي سنة ١75‏ هص. (ملخص من 

تذكرة الحفّاظ ١017 :١‏ واه 0 

رن ابْنُّ هُرْمْر رمه الله تعالى: هو أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأب وقيل اسمه يزيد ين عبد 

4 الله بن هرمز. فقيه المديئة» من التابعين. وما روى الحديث إلآ قليلاً. ؤكان من العبّاد الزّمّاد. قال 
الإمام مالك: "حلست إلى ابن هرمز ثلاث عشرة سنة واستحلفيئن أن لا.أذكر اسمه في الحديث." 
وقال إمام دار الحجرة: "كنت أحب أن أقنديّ به." وكان قليل الفتياء شديد الْتَحفْظء وكان 
بصيرا بالكلام» يردّ على أهل الاهواء.. كان من أعلم الناس بذلك. وقال الإمام مالك: "لم يكن 
3 بالمدينة» له شرف» إلا إذا حزيه أمر رجع إلى ابن هرمزء وكان إذا قدم المديئة غم الصدقة» 

كل الحم ركرهم لالياحترها جنا جيني. "كوي وعدااة ةع (ملخص من 
د النبلاء 5: و/ا”ا و )88٠١‏ 


أصول الإفتاء ف انفتوى وخطورتها 
"أنّه كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشيئ فيخبره؛ ثم يبعث فى إثره من يرده 
إليه فيقول له: " إِنّى قد عجلت» فلا تقبل شيئاً مما قلت لك ختى ترجع إلى 
قال: وكان قليلاً من يُفتى من أهل المدينة. قال مالك: وليس من يخشى الله 
كمن لايخشاه.' ' وعن مالك رحمه الله تعالى أيضاً قال: "ما علمت فقُله 
ول عليه» ومالم تعلئ فاسكّت'عنه وإيّاك أن تتقلد للثامن: قلادة نك !0 "0 
وجاء خق. أبن .سعين عبد التلام- الملقب” حون" مام ! لمالكية 
وصاحب المدوونة أنه قال: 3 اخقر الناس من باع آخرتّه تنا وأشقى 


منه من باع آخرتّه بلنيا غيره. احا م “رحمه الله تعالى 


(1) أخخر جه 5000 بيان العلم رض امار القول إلى م4 برقم 
» ط؛ دار الكتب العلمية 

رم هذه الآثار كلها أحرجها الخطيب ق "الفقيه والمتفقه" 7:79 : تك طبع داراين المووعة: التعوؤية 

ف اا سَحَنُون: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التبوحي؛ الملقت بسحئُون» وسحئون طائر 
عدي لقي به لحدّته فى المسائل. ولد سئة ١١٠6‏ ه أو ١51١ه‏ فق القيزوان. وهو القاضى» 
إلفقيه» إمام المالكيّة ق زمانه انتهت إليه زئاسة العلم في المغرب. وهو الذي روى "للدوّنة" ى 
فروع المالكيّة» عن عبد الرحمن بن قاسمء عن الإمام مالك رحمهم الله تعالى. كان زاهدا لآ يهاب 

1 ومنلظانا وخ يقوالة: واعازةى الزوع وقيادة كه عاط ولأبي العرب محمد بن أحمد بن ثميم 
كتاب "مناقب سُحْيُونَ ؤسيرته وأدبه " توفي رحمه الله سئة .٠4؟‏ ه. (ملخص من الأعلام 4: 
وتات انها رما شارف دفن 4 

(6 الحافظ ابن الصّلاح: هو عثمان ابن المفق صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكرديّ الشهرزوري 
الموصلي الشافعي؛ الإمام الحافظ الفقيه شيخ الاسلام تفي الدّين أبو عنروء صاحب "أدب الفتوى" و 
"علوم الحديث" الذى أضبح دو فى هذا الفنّ حنّى تبع ترتيبه حل العلماء لذن جاءوا بعده 


كالإمام النوويّ فق التقريب» والحافظ العراقي والعلامة السيوطي فق ألفييهننا. ولد ارحة اله ملنة .- 


/الاه ه. وخال البلاد ق طلب العلم ثم استوطن دمشق. و كان قد مع بين العلم والعمل حتى ١‏ 
ذكر أنه قال: انااففلة معد ل افمرى ل " تُوْفِي رحمه الله سنة 747 هل عن .ست وستين سنة. 
ويقال إن الدّعاء عند قبره مستجاب. (ملخص من سير أعلام النبلاء؟؟: ١1١‏ إلى 4١44‏ وطبقات 
الشافعيّة الكبري /8: 57 إلى 2737 ومقدمة التحقيق لعلوم الحديث لفضيلة الشيخ نور الدّين عتر) 


أصول الإفتاء 1 .الفتوى وخطورتها 


بعد نقل هذا القول: "ففكّرت فيمن باع آخرتّه بنيا غيره» فوجدثه المفتى 


يأتيه الرتجل قد حينث فى امرأته ورقيقه فيقول له: "لا شيع عليك» فيذهب 


الحانث فيتمتّع بامرأته ورقيقه وقد باع المفتى ديئه بدنيا هذا. 0 


وقال الخطيب بعد رواية بعض ماذكر من الآثار: "قل قن رض ل 


الفتيا وسابق إليها وثابر عليهاء إلا قل“ توفيقّه واضطرب فى أمرة» وإن كان 


كارِهًا لذلكء غير مُوثْرٍ له ما جد عنه مثلتوحة» وأحال الأمر فية على غيزةة . 


كانت المعونة له من الله تغالى أكثر." واستدل على قوله بالحديث الصتحيح: 


تحر احا راك )أ لئس لاسرم برد إر اط يها عر 


ثلةٍ أَعِنْت نت عليها. "7" 
0 النووى” رحخمه الله تعالى عن :عبك الرحمن سْ أن البلن قال: 
"أدركت عشرين وفانة من الأنصار الصحابة, تسل أحدهم عن المسئلة 


فيركُها هذا إلى هذاء حتى تُرفمَ إلى الأول." 7" وفى رواية: "ما منهم من 
يُحداث بحديث إلاو د أن أخاه كفاه إيّا ولا يُستفتى عن شيئ إلّاوة أن أخاه 


كاه لقي" واعر الخط جه محف اله تعالى عن عُمّير بن سعيد» قال : 


رن أذب الفتوى لابن الصلاح رحمه الله تعالى صن 01 و9 
1 أخبر جه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام باب ه زقم الحديث 145 ا 
5 وأخرج الدارمئ فى مقدمة شنتئة 495؟ :اعن داؤد قال: :"الت اش كيف تتم تصلعون إذا سكات,؟ 


قال: على الخبير وقعت. كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفتهم فلايزال حى يرجم إلى الأول:" ١‏ 


(4) أخخر جحه الدارمى مقدمة سئنه م74:١‏ و7549 بلفظ: "لقد أدركت فى هذاالمسجد عشرين: ومائة 
من الأنصار» ومامنهم من أجد يخدّث بحديث إلا ودّ أن أخحاه كفاه الحديث ولايسئل عن فتيا إلا ودّ 
أن أخحاه كفاه الفتيا." وأخرجه أيضا ابن عبدالبر ق جامع بيان الغلم وفضله ص 45١‏ » رقم ١51١8‏ 


د تو 010 


أصول الإفتاء 5 الفتوى ونمطورتها 


"سألتة 0 فقال : اثت عَبيْدة فسمله » فأتي عَبئْدة فقال : 
انك اعلقبة ققلت : علقية أرسلق.إليك + فقال ب 
أتيتة مسروقاً فسألته, فقال : انت علقمة فسله » فقلت:: علقمة أرسلنى إلى 


قيدة وميد تلت إليك » قال : فأت عبد الذحمن ردان ليلى: قآتية 
عبد الحمن بن أبى:ليلئ فسأليه فكرهه : ثم :رجن إلئ عخلقمة فأخبزرتة» 


قال : كان يقال: أجرا القوم على الفتيا أدناهم علم]" ٠ ١.‏ 
وذكر النووئ رحمه الله تعالى عن ابن مسعوه وابن عباس رضي له عنهم 
قالا. 01 بو ان عرر كا ما مسال فيو سجر ل يف 1 


رم علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك علقمة أبو شبل النخعي» الكوق فقيه الكوفة وعالمهاء 
الإمام» الحافظ المحود. وهو عم الأسود بن يزيد وأخيه عبدالر حمن» وال فقيه العراق إبراهيم 
التتحعيّ. وهوالّدى قال فيه أبوحنيفة رحمه الله تعالى: "علقمة ليس بدون ابن عمر ف الفقه وإن 
كان لابن عمر صحبة." وقد روى أن عدداً من الصحابة كانوا يرجعون إليه فى الفقه..و عداده 
ف المخضرمين. هاحر فى طلب العلم والجهاد» ونزل الكوفة» ولازم ابنَ مسعود رضى الله تعالى 
عنه. واعمّلف فى سن وفاته رحمه الله فيما بين سئة "١‏ ه و 50 ه: (ملخص من سير 
أعلام التبلاء 4: "اه إلى "١‏ و مسند الإمام أبى حنيفة مع شرحه للعلامة علي القارئ رخمهما 
الله تعالى ص ه” تحت عنوان "اجتماع أبى حنيفة والأوزاعي" رحمهما الله تعالى) 

مغ مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله الإمام» أبو عائشة الوادعيء الهمداني» الكوقي 
وهو ابن أت عمرو بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه. يقال إِنّه مرق وهو صغير ثم وجد 
فسْمّي مسروقاً. وعداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله 

عليه وسلم. وهو من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله غنهم. وكان. رمه الله عيّادا 

حتّي روي أنه كان يصَلّى حي ترم قدماه. توفي رحمه الله سنة ار ل د 
(ملخص من سير أعلام النبلاء 4: 57 و 54) : 

م الفقيه والمتفقه للخطيب 0 

(4) سنن الدارمئ؛ المقدمة» باب ١:55 7١‏ 


أصول الإفتاء | 51 الفتوى وخطورتها 

وعن الشعبى.”" والحسن وأبى التصين”" رحمهم الله قالوا:" إن أحدكم 
ليُفتى في المسثئلة؛ ولو وردت' على غُمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. "7" 
وعن سفيان بن عيبنة ومتحبُون: "أجسر النّاس على القّتيا أقلّهم علما "9 
وعن الشافعي" رحمه الله او ل سسا الور له 
فقال: "حتي أدريّ أن الفضل في الستكوت أو الجواب." 


وقل عقل الإمام الدارمىي” بايا فى .فقلمة سئنه وترجمه: عن عات 
الفتيا وكره التنطّع والتبلع. " وأخرج فيه عن زُبَيْدٍ'”»قال: "ماسألت إبراهيم 


لحاس بن لراجل بن عند بوني كبار (وهو قَيْل من بأقيال اليمن) الإنام» أبو عمو الهمداني ثم 
الشعي» ولد فى خلافة عمر بن الخطاب لست سنين حلت منها. وقيل: ولد سنة 7١‏ هم. 
وقيل سنة 78 ه. ممع من عدة من كبراء الصحابة. ركان الشعبي توعماً ضئيلاً فكان يقول: إن 
ز وحمت في الرّحم. وروي عنه أنه قال: إِنّا لسنا بالفقها» ولكنّا سمعنا الحديث فرويناه» ولكن 
الفقهاء مّن إذا علم عمل. وأشهر الأقوال فى وفاته أنه رحمه الله تعالى توفي :سئة 64 ه.ا 
(ملخص من سير أعلام النبلاء 4: 5914 إلى 919) 

( أبو الحصين: فى حاشية فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمى للمدخخل إلى السنن الكبرى تحت 
هذه الرواية: "هنا اثنان من كنيتهما "أبو حصين"؛ أجدهما: عثمان بن عاصم الأسدي» وهو من أقران الرهري 
(من الرابعة توفي ١11‏ هل والآخر: الميثم بن شفي الحجريّ البصري» روى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص (من الثاني فيمكن أن مع من الزهري» لكنّ الأغلب هو الأسدي." وليتنبه أنه إن كان المراد بأبي 
الحصين عثمان بن عاصم فضبط كنيته بفتح الحاء وكسر الصادءوإن كان للمراد به الهيثم بن شفي فالضبط 
بضم الحاء وفتح الضاد. (ليراجع شرح الإمام النووي على مسلم 4١ :١‏ وتاج العروس 4: )44٠‏ 

رم أحرحه البيهقى ف المدحل عن أبى حضين قال:" إن أحدهم ليف فق المسألة» ولووردت على 
عمرين النطاب رضى الله عنه لجمع طاأهل بدر." (المدخل الكبير للبيهقى ص 2474 رقم *8.0) 

() أخرجه ابن عبدالبرقى جامع بيان العلم ص 40 رقم ١777‏ 

(ه» هو ريد بن الحارث أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن اليامي | الكؤقي الخافظ أحذ الاعلام. من طغار 
التابعين. أدرك ابن عمر» وأنش بن مالك رضي الله .تعالى غنهم. حدث عن طائفة من كباز 
التابعين رحهم الله تعالى أجمعين. قال سعيد بن جبير: "لو يرت من ألقى الله تعالى فى مسلاخة» 
لاخترت زبيدا اليامي."وقال مجاهد: "أعجبُ أهلٍ الكوفة إلي أربعة": قذكر منهم زبيذا.قال 
يونس بن محمد اللؤدّب: أخيرني زياد» قال: كان زبيد مؤذن مسجدهى. فكان يقول للصبيان: 
'تعالوا فصلُواء أَهَبْ لكم جوزاء' ' فكانوا يصلّون ثم يحيطون به فقلت له فى ذلكء» فقال: - 


أصول الإفتاء 15 الفتوى وسحطورتها 
الود ا ا ا ا ا 


(يعنى النخعئ رحمه الله تعالى) عن ث شيئ الأعرفت ت الكراهية فى وجهه." 


5 عن عمرين أبى زائدة قال: "ما ريس أحداً أكثر أن يقؤل إذا سشثل عن 

شيئ: لاعلم لى به من الشعبى " وعن ابن عون قال:"كان الشغبى؛ إذا جاءه 

شيو اتقى: وكان [بزاهيم يقول يفول ويقول." قال أبوْعَاصمم: "كان الشحيره 

فى هذا أحسن خالا عند ابن عون من إبراهيم."”" وأخرج أيضا عن جعفربن 

إياس قال: قلت تسعيدبن جبير: مالك لاتقول فئ الطلاق شيئا؟ قال: مامنه 
شيخ ]لا قد سألتة عنه؛ ولكنىئ أكره أن حل حراما أو أحهم 00 


وأخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن ابن عون قأل:' اكنتة عن القاسم ش 


ابن محمّد”" إذ جاءه رجله فسأله عن شيئ فقال القاسم: لاأحْسِنُه؛ فجعل 
الرمجل يقول: إِنّى ذفعت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: '"لاتنظر إلى طول 


لحيتى وكثرة النّاس حولىء والله ما أحسنه؛ فقال شيخ من قريش جالس إلى ا 


في يا ابن أخى! الزئهاء فوالله ما رأينّك فى مجلس أنبل منك اليوم؛ فقال 


ل ذف لأك بنطه تاق حب [لرزمن أن اتكلويوالا عام لني 1 


“كربافلن أن أشتريي لمم جوزا بخنسة دراهم؛ ويتعودون الصلاة. " لقا عن يي ألم كان إذا 
كانت ليل مطيرةٌ طاف على عجائز الحي» ويقول: "ألكم في السّوق حاجة ؟". قيل: توفي رمه 
الله سنة 179 1:ه. (ملخص من سير أعلام النبلاء ه: 595 إلى 94؟) 

ونذ عن زوه الام للد الات بحو جحي عن ذا نوما لمكن 

وم راجع سنن الدارمى 57 ١:1‏ إلى 549 


(مم القاسم بن محمد ابن - عيفد رول ةسل لعل وجل أن ير ومن ني رعدرام سفة: 


ولد فى حلافة علي رضي الله تعالى عنه. . قال أبوالزئاد: ما رأيت أحداً أعلم بالسئة من القاسم بن 
عكن: وانكلة تق فاته قرعا ون نه 5 ٠‏ ه إلى سنة م١٠١‏ هلم ل 
١‏ أعلام النبلاء ه: اه إلى )5١‏ 
<) جامع بيان العلم وفضله ص 7١4‏ رقم 56/ 


000 اوم ا ل 1 وا جح سي ل ا ل امج لص ا ا 0 


أصول الإفتاء كد الفتوى وخحطورتها 
| وقد رويت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى روايات“كثيرة فى تورّعه عن الفتيا 
ذكرها القاضى عياض ”" رحمه الله تعالى فى بسط وتفصيل» ننقل منها جملة: قال 


عبد الرحمان العْمَري” قال لى مالك: "ريما وردت علي المسألة تمنعنى من 


اظقاء والاراباوالتوم. "وال ان #القاسه' "ابتمعك مالكا يقول: ' إلى لفك 
فى مسألةٍ منذ بضع عشرة سن فما اتّفق لي فيها رأي إلى الآن. " وقال ابن 
مهدي: سمعت مالكاً يقول: "رما وردت علي المسألة فأسْهرٌ فيها عامة 
بلي وقال ابن عبد الحَكّم: لي 


رم القاضى 7 كوط افو ا كربي ةن عكر عرو 568 السب لكي أبو الفضل» 
الإمام العلامة الحافظ الأوحد» شيخ الإسلام.. كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابمم وأيامهم. 
ولد بسيّئّة سنة 405 ه. وول قضاءها وله حمس وثلاثون سنة ثم ولي قضاء غرناطة. من 
تسائيقة كنات " الاتففال قارع صحيح ميلم" كيل إن كنات " للمله" للمازري رنخمه الله 
وكتاب "مشارق الأنوار" فى تفسير غريب الحديث» و"الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله 

"عليه روسل" و "ترتيب المدازك وتقريب المسالك فق معرفة أعلام مذهب الإمام مالك" . وله شعر 
حسن. توق رحمه الله مغرّبا عن وطنه ق مراكش ليلة الجمعة من رمضان أو حافك الح مبنة 
44 ه. قال اللحافظ الذ هِي: "بلغي أنه قتل بالرماح لكونه أنكر عصمة ابن تومرت. " وقال غيره 
توفي مسموما قيل سمّه يهوديّ. (ملخحص: من سير أعلام النبلاء 70: 517 إلى 2314 والصلة 
للعلامة أبى القاسم اين بشكوال رسحمه الله 7: ل 4 وليرا جع الأعلام : 
7١90 8‏ لأخبار أبن 'تومرت) ش 

الإمام ابن القاسم: عبدالرحمن بن القاسم عام الذيار المصريّة ومفتيهاء 057 العتق” 0057 ٠‏ 
مسية ل السين الدين تلو عن الطاففن 11 ابي صلى الله عيه وسلم» فجعلهم أحرارا كما ف 
ترتيب المدارك). ول يده ف ه. هو صاحب الإمام مالك الذي قال عنه الأمام: "عافاه اللمع" ٠‏ 
مله كمثل جاب مملوء مسكا." وهو أستاذ الإمام سختون الذدئ روى عنه المدرّنة: وعن أسلا إة 
الراك يان "كان ١‏ ابن القاسم يختم كل يوم وليلة حتمتين.قال: فتزل بي حين جشتٌ إليه عن خختمة 
رغبة في إحياء العلم." توفي رحمه الله سنة 191١‏ هه رحمه الل "وقد عاش تسعا وخمسين سنة. 
(ملخص من سير أعلام النبلاء 8: ١٠٠١‏ إلى ١١5‏ وترتيب المدارك ": 11414) 


ميو ل الاقتاء : ْ 4" الفتوى وخطورتها 
انصرف حتى أُنظرَ فيها. فينصرف ويتردد فيها. فقلنا له فى ذلكء» فبكى وقال: 
ع أخافهة أن يكون لى من الستائل يوم ؟وأي ؟يوم!" قال وزاد :'أكان مالزه" إذا 
جلس نكس رأسته ويحرّك شفتيه بذكراللء ولم يلتفت يمينا ولا شمالاً فإذا' 
سكل عن مسألةٍ تغيّر لونّه وكان أخمر بصّفرة» فيصفرٌ وينكس رأسه ويحرّك ‏ 
شفتيه. ثم يقول: "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ."'فربمًا يُسأل عن خمسين مسألة 


فلا يُجيب منها فى واحدة. " وقال بعضهم: الطمطاملاك الكل ون 


اله واقنة بين التجئة والنان:" ىقال موشى اين ذاوذة "اما رايت أخذاً من 
العلماء أكثر أن يقول: "ما أحسرخ" من مالك وقال أبرة مهدي سأل رجالة” 
مالكاً عن مسألة, وذكر أنه أرسل فيها من مسير سنّة أشهر من المغرب. فقال 
له: "أخبر الذى أرسلك أنه لا عِلْم لي بها." قال: "ومن يعلمُها؟" قال: "من 
علّمه الله. '" وسأله رجلهعن مسألة استودعه إياها أهل؛ المغربء فقال: "ما أدري! 
ما بّلينا بهذه المسألة فى بلدن ولا سيعنا أحداً من أشيانجنا تكلّم بهاء ولكن 
تعود." فلمًا كان من العّد جاءه وقد حمل ثقلّه على بغلة يقوذهاء فقال: 
"مسألتي!" فقال: "ما أدرى ما هي؟" فقال الرّجل: "يا أبا عبد الله! تركتة خلفى 
من يقول ليس على وجة الأرس أعل منك. "فقا غير ضعو حثن: "إذا 
رجعتة فأخبرهم أنّي لاأحسن." ْ 

وسأله آخر فقال: "يا أبا عبد اللها أجبني» فقال: "وبيحكء أتريد أن 
تجعلنى حُجَة بينك وبين الله؟ فأحتاج أنا أولا أن انط كيف خلاضي: ثم" 
أخلّصك." قال ابن أبي حازم: قال مالك: "إذا سألك إنسان عن مسألة فابدأ . 
ننفسك فأخرزها.'' وقال خالد بن خراش: "قدمستة من العراق على مالك 


. أصول الإقتاء _ ؛ 6" الفتوى وخخطورتها 


بأربعين مسألة فما أجابني منها إلأ فى خمس." وقال مالك: سمعت ابن 
هُرْمّر يقول: "ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول "لا أدري" حتى يكون 
ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه» فإذا سّئل أحدهم عمًا لا يروىء قال: "لا 
أدري." قال ابن وتهب”": "كان مالك يقول فى أكثر ما يُسأل عنه لا أدري." 
قال عمر بن يزيك:. فقلت لمالك في ذلك» فقال: '"يرجع أهل الشام إلى 
ل و لوالو ار رام ا 
أفتيتهم به." 

قال: "فأخبرت بذلك الليث"" فبكى» وقال: "مالك لله أقوى من الليث أو 
نحو هذا" قال ابن وضب: سألت مالكاً في ثلاثين آلف مسالة توازل فى عمرة, 
فقال فى ثلثها أو شطرها أوما شاء الله منها: "لا أحسنء ولا أدرئ.' وقال بعضهم: 
'"إذا قلت أنت يا أبا عبد الله "لا أدرى" فمن يدري؟ قال: "ويحك ما عرفتني؟ ‏ 
وما أنا؟ وأي شيئ منزلتى حتى أدري ما لا تَّدْرُون. ئم أخذ يحتسّ بحديث ابن 
عمرء يقول: "لا أدري" فمن أنا؟ وإِنّما أهلك الناس, الحُجب وطلب الرئاسة. 
: من 5508 الما 9 جمع بين الفقه والحديث والعبادة. له كت منها 1 الججامع" 7 الحديث» 


و* الوط "ق الكنيث: وكان حافظاً ثقة بجتهداً. عُرض عليه القضاء فخبأ نفسه ولزم مزلّه. مولده 
(سنة ١18‏ ه) ووفاته (سنة 151 هع عحصر. (هكذا فى الأعلام بتصرف يسير 4: 414 )١‏ 


0 الليث بن سعد إمام الديار المصرية ق الفقه والخديث» وكان عالمها ورئيسها. ورؤوزى الحافظ 


الذهيّ عن إسحاق بن إسماعيل الرملي رحمهم: الله قال: "سمعت محمد بن رمح يقول: كان دَعخْل 
الليث بن سعد في كل سنة ثمانين ألف دينار» ما أوجب الله عليه زكاة درهم.قظ.". وقال ثمئن . 
الدين ابن لكان ف الوفيات: "رأيت فق بعض امجاميع أن اللَيث كان حنفي المذهب. " وذكره' 
| العلّامة القرشيّ فى طبقات الحنفيّة. توفي رحمه الله تعالى ليلة الجمعة النصف من شعبان سنة 
هلالاه » وله إحدى وثمانون سنة. (ملخص من تذكرة الحفاظ ؟: 4؟8؟ إلى 7١"‏ و سير 
أعلام النبلاء 8: ؟5١‏ ووفيّات الأعيان ؛: /ا؟١‏ والجواهر المضيثة ؟1: 09/7١‏ 000 


أصول الإفتاء اح الفتوى وخطورتها 
وهذا تفسيدا عق قليل ,"وناك ممعي شل مالك ع تبالة شال "انا 


أدري." فقال له السائل: إِنّها مسنألة خفيفة سهلة؛ وإنما أردث أن أغلم بها 


الأمبى "وكا الساتل انان لشب زات ركان اننا نه عفية سولة ؟ لين 
في العلم شيء خفيف. أما سمعت قول الله تعالى: «إنًا سيق عَليْلك قَوْل 
تَقيلاً» [المرمل :م فالعلم كله ثقيل» ومشامة 5 ما يُسنأل غنه يوم القيامة. 0 
وقال له ابن القاسم: "ليس بعد أهل. المدينة أعله بالبيوع من أهل مصرء" ‏ . 
فقال مالك: "ومن أين علموها؟" قال: "منك." قال مالك: "ما أعلمها أناء ٠‏ 
فكيف يعلمونها؟" وقال القَحْتبِيَ: "دخلتة على مالك فوجدته باكياء فسألته 
عن ذلك فقال: "ومن حو بالبكاء مني؟ لا أتكلّم بكلمة إِلَا كُتبت بالأقلام 
وححلت إلى الآفاق '"”" وقال متحئون رحمه الله تعالى: "إلى لأسأل ع 
مسألة فأعرف فى أئ كتاب وورقة وصفحة وسطرء فما يمننى عن الجواب 
فيها إلا كراهة الجرأة بعدى. على الفتيا."”" ويقول العلامة الماو وذ 


٠‏ الشافعى”" رحمه الله تعالى فى كتاب أدب اللئين واللأنيا: "وميا اننكلقابه 


00 ترتيب الدارك وتقريب المسالك للقاضى عياض رحج الله تعالى 14 ٠:‏ إن باه ١‏ 0 
1 الحياة بيروت. 
ترتيب المدارك ؟ : ه6ا5 2 


مضه الإمام الماوردي الشافعى: علي بن تحمد بن أحبينا الإمام أبو اشن مودت نسبة إلى 7 


.. عائلته بصناعة ماء الورد. وبيعه. هو صاحب "الحاوى". و "أدب الدنيا الدين " و "النكت" فق 
التفسير. و"دلائل النبوة" و"الأحكام السلطائية" وغيرها: تفقه: بالبضرة على الإمام الصَّبْمَرِيّ ثم 
:رحل إلى الإمام أبي حامد الإسفرايي ببغداد رحمهم الله تعالى.:.وكانت.له اليد الباسطة في الملاهب .. 
: ؤالتفئن: التامّ فى سائر العلوم. وقد نبّه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أنه كان يذهب إلى مذهب ١‏ 
.الاعتزال فى. بعض المسائل» يبوح بما ق تفسيره» فليتفطّن لذلك. تُوْقِي رحمه الله سلخ شهر: بيع .١‏ 
الأول سنة 45٠‏ ه عن ست وثمانين سئة. مولع بن اناك الجائدية لكر الت 
بعدهاء وسير أعلام النبلاء ١8‏ :54 إل 4ت 


أصول الإفتاء و5 الفتوى وخطورتها ٠‏ 
ا ا ع د 
من حالى أنْى ا سس اا 
وأجهّدت فيه نفسئ »2 وكددت تُ فيه خاطرى») حتى ” إذا نهدب واستكمل 
وكددتة أعجب بهء وتصورت أَنّى أشل النّاس اطلاعاً بعلمةء حضرنى _وأنا. 
فى مجلسى_ أعرابيّان فسألانى عن بيع عَقّداه فى البادية على شروط 
تضمّنت أرب مسائل؛ ولم أعرف لشيئ منها جواباً فأطرفت فته مفكراء وبحالئ 


وحالهما مُعتبراء فقالا: "أمَا عندك فيما سألناك جوابة وأنت زعي هله 


ْ الجماعة؟ فقلت: : "لا" فقالا: "يها لك." وانصرفاء ثم أتيا مَن قد يتقلامه فى .. 
العلم كثية من أصحابي: فسألاه فأجابهما مُسرعاً بما أقنعهم. ٠‏ فانصرقا عنه ‏ 
راضيّين بجوابه حامدئن لعلمه. .فكان ذلك زاجرٌ نصيحة ونذير عِظةٍ تذلّل 

ليماقياةالفسن وانشخفض خفض لهما جناح الغجب.'”” 


رم طبقات الشافعية الكبرى» الطبقة الرابعة فيمن توفي بين الأربعمائة والخمسمائة- (5 / 79؟) 


ظ 
ْ 
ؤ 


الفتوى في عهد النبي صلى الله عليه و سلّم 

أو من قام بمنصب الإفتاء سي المرسلين وخباتم النبئين صلى الله عليه 
وسلم؛ وكان الى عن الل إتبحانة ولفااق روك الحُبين» وكانت فتاواةٌ عليه 
الصّلاة والسلام جو ام الأنحتكاء: وهي أكبر مأل للشر يعة الإسلامية بعد القرآن . 
الكريم» وكانت الصّحابة رضي الله عنهم يحفظونها فى الصّدور والبور كما 
تقرّر في مبحث تدوين الحديث وكتابته. ولم يكن أحل فى غهد رسول الله . 
صلى الله عليه و سلّم يشتغل بمنصب الإفتاء غيره» غيرٌأنّه عليه الصّلاة والسّلام 
ريما فوّض أمر الإفتاءِ أو القضاء إلى بعض أصحابه ولعله ليُمَرَنَهِم على ' 


الاجتهاد والاستنباط: مثل ما رواه الحاكم عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى 


عنهما: "أَنَّ رَجْليْنٍ اختصمًا إلى التبى” صَلّى الله حَلَيْه وس لم فَعَال لعَمْروٍ :فض 
هما فَفَال: أَْضِى بَبْنهُمَا وآَنْتَ حَاضِرٌيَارسول الله! قال نعم عَلَى أَك إِنْ 
أصئت فَلَلفَ ع عَشش اجر وبإن اجتهدت فَأَخْطأت نه فَلَك أَجْرّ "7" ومثل ماروى 
ول رقي الدساوسطلانة : "أَمَرَني البو صَلَى الله عَلَيْه وسَلّم 
اذ أثفي بين قوم تقلنه ماأحنٌ أذ أثفبي ا سول اللا َال اللّهُ مَعَ 
القَاضِي ما * يح عَمُد].'"”" وكذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رام مستدرك الحاكم 4:48 وقال: صنحيح الإسناد 5 لحرعلافة لشاف وال نهر فوخ 3 

فضالة ضعفوه. 


[ف4 0 أحمد فى مسنده ١45:"الارقم ٠١7.065‏ وق إسناده تفيع بن جارك وهو ا . 


أصول الإفتاء عن ّْ مناهج الفتوى فى السلف 
ا ل 5525 ل ار و ا 0111715 الت ل ل لس 


لما يُرْضى رسشؤل الله."”" وهذا الحديث» وإن أعله بعض المحدثين بجهالة 


الحارث بن عمروء وجهالة من روئ عنهم من أصحاب مُعاذين جبل رضى 


. بالتقل فى ذلك. كيف وشغبة حامل لواءٍ هذاالحديث؟ وقد قال بعض أئمّة 


بعضرء الصّحابة إلى البلاد الثائية. فأذن لهم بالإفتاء والقضاءء كماأخرج 
المياكرن قن أصيحاب مُعاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه: له 
ققة كاذ إلى الْيَمَنْ قَال: "كيف تم تْضى إِذا عرض لك أذ قَضاء؟." قَال: 
"أقْضِى بِكتّاب اللّه "قال "م نلمتّجدا فى تاب الله؟". قال: ''فَبسُئة رثول 
اللّه صَلّى الله عليه وَسَلَّم "' قال "هنكم نّجل فى مث 30 برط ما اقم 
وَسَلّم ولا فى كناب اللّه؟" قَال: 'أجتهه رأبى ولا آلو" ققرية وقول الل ١‏ 
002 قل "امه لله ألى رقن مسرل ورا لد 


الله عنهء ولكن تلقّاه علماءُ كل عصر ومصر بالقّبول» ويقول الحافظ ابن القيّم 
رحمه الله تعالى: "فهذا حديث» وإن كان عن غير مُسمّين فهُم أصحاب مُعاذ 
فلا يضره ذلك لأنّه يدل على شهرة الحديثء وأن الذى حداث به الحارث بن 
عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ, لاواحدٍ منهمء وهذاأبلغ فى الشّهرة عن 
واحلٍ منهم لوسُمّى. كيف وشهرة أصحاب مُعاذ بالعلم والدّين والفضل 
والصّدق بالمحلٌ الذى لايخفى؟ ولا يُعرفة فى أصحابه مُنَهَم ولا كذاب؟ ولا. 
مسروض يل امسا من افاضل الكسلتية وخجيارهم؛ لا يشّك أهل العلم 


الحديث: إذارأيت شُعبة فى إسناد حديث فاشثة يديك به. قال أبوبكر 
الخطيب: :وقد قبل إذغباد بسي روا عن عبدالرحمن بن عنم عن معا 


46 أخمربخه الترمذىي ق الأحكامءوالنسائى فق القضاق والدارمئ ف المقدمة و ف مسندم 58 


لفظ أبى داود فى كتاب القضاءئ حديث 9وهم 


ا 


. واحتجُوابه» فوقَفُنا بذلك على صحته عندهم. 


أصول الإقتاء 0220070 "١‏ مناهج الفتوى فى السلف 


وهذاإسناد متصلء ورجاله معروفون بالثثقة على أن أهل العلم قد نقلوه' 
إنائ4ف © ثم إن هذا الحديث مؤيّدٌ 
بحديث صحيح أخرجه الشيخان عن عمروبن العاص رضى الله تعالى عنه . 
أنّه سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :"إذا حَكَم اام فَاتَهَد نم 
أَصَاب قَلَهُ أَجِرآن وَإِذَاحَكُم 0 “أخطأ له أجء "297 

قا لل جلا ار لدو ل سر لسر 1 
فقد أخرج الدارمى فى مثننة عن شتريح”" أن عمربن الخطاب رضى الله عنه 


كتب إليه: إن جاء ك شيو فى كتاب الله فافض به ولايلفتتك عنه الرنجالء 


فإن جاءك ماليس فى كتاب الله ولم يكن فيه سنّة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فانظر مااجتمع عليه النّاس فل بهء فإن جاءك ما ليس فى كتاب 


' الله ولم يكن فيه سنْةٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولم يتكلم فيه أحد 


قبلك» فاختر أى' الأمرين ششت" ششت» إن ل شقت أن تجتهد برأيك ثم تتقلم فتقلام 


وإن شثت أن تتأخرٌ فتأسحْ ولاأرى التأخير إلأخيرألك." 


0 إعلام الموقعين لابن قيم الكوزية/81 !: ١داز‏ إحياء التراث العربى يروت 1417 ١‏ ' 
وم هذا لفظ البخارى في كتاب الاعتصام» حديث97ه7/ 


م شريح القاضى: لي ار ايد قاف الكرفة الن 


قال له على رضي الله تعالى عنه: "أنت أقضى العرب". وهو مختلف في صحبته. ولي القضاء للخلفاء 
لراشدين عبر ,وعحسان وعلل رط له خنهم تمن تعدهم إل آنا إنضان من اياج حنيزة كان 
١‏ عمرة مائة وعشرين سنة» ثم عاش بعد ذلك سنة. قال أبو نعيم وجماعة مات سنة 78 وقال ليفة . 
سنة ثماتين وقال المديئ سنة 7م هس ويقال سنة 44 ه#وقيل غير ذلك وادعى حفيده غلي بن 
عبد الله وليس بغمدة أنه بقي إلى ما بعد سنة ه. (ملخص من طبقات أبى. عمرو عليفة بن 
حياط :١‏ 540 (برقم )٠١719/‏ والإصابة "«: ٠١7‏ (برقم 810/8 ) وسير أعلام النبلاء ؛: )١٠١‏ ' 


أصول الإفتاء | يض مناهج الفتوى فى السلف . 

وأخرج الدارمى: أيضا عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال:" فإذا 
سئئلتم عن شبئ فانظروا فى كتاب الله فإن لم نجلاو فى كتاب الله ففى سنة ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فإن لم تجلوه فى سنّةٍ رسول الله صلى الله ا 
عليه وسلم فماأجمع عليه المسلمون» فإن 0 0 لحان عليه 2 
المطلمون: فاجتهة رايك:" ش 

وأخرج أيضا عن عبدالله بن يزيد قال؛ : كان ابرث عباس رضى الله تعالى 
عنهما إذا مثثل عن أمرء فكان فى القرآن أخبر بر بهه وإن لم يكن فى القرآنه. . :. 
وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به. فإن لم يكن, »فعن أبى بكر . : 
وعم ر رضى الله عنهماء فإن لم يكن" قال فيه برأيه'"”") ١‏ 

وأخرج ابيهقى””" عن تستلمة بن شد أله ام على زيد بن ثبت رضى 
الله عنه فتمال: ياابن عمّ! أُكْرهنا على القضاءء فقال زيد: "اقض بكتاب الله 
عروجلٌ فإن لم يكن فى كتاب الله ففى سئة الى صلى الله عليه وسلم؛ فإن 
لم يكن فى سن النبئ' صلى الله عليه وسلمء فادع أهل الرأى ثمّ اجتهلة 
واخمّرُ لنفسك ولا حرج. "وكذلك أخخرج البسيهقى عن إدريس الأؤادئ 


(0 سئن الدارمى» القدمق بان الفتيا وما فيه من الشدة» رقم 8 و8 ١"‏ بالترتيب المذكور 

م الإمام البيهقئ: الإمام الحافظ العلامة الذى أَيْد المذهب الشافعي بتصانيفهء شيخ خراسان» أبو 
بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي » نسبة إلى بيهق وهي قرى بجتمعة بنواحى 

يمساو ولد سنة #4 ه. .كان تلميذ الإمام الحاكم أبى عبد الله محمّد بن عبد الله ق 
الحدية.. وال وصنّف كثيرا فى الحديث ال شتّى) وتوالقة قفارت أل جزء مما لم 
. يسبقه إليه أحد. من أشهر تضانيفه "السّنن الكبرى" و "شعب الإبمان” و"معرفة الستن والآثار". 
ومن عجائب أعباره أنه صنّف مثل هذه التصانيف مع أنه يكن ميت اللاي ولا جاع 
الترمذي ولا سنن ابن ماجه كما ذكره الحافظ الذي رحمه الله. ُوفِي رحمه الله سنة 464 هل. 
(ملخص من تذكرة الحفاظ "7: ١١9‏ إلى ١١7"0‏ والأنساب :١‏ 478) 


أصول الإفتاء رفن مناهج الفتوى فى السلف 


قال: "أخرج إلينا سعية بن أبى بُردة كتاباء فقال: هذا كتاب عمر رضى الله عنه 
إلى أبى موسى رضى الله عنه - فذكر الحديث وفيه - الفهم فيما يَخَيَلِجْ فى 
صدرك مما لم يبلفُك فى القرآن والسّنة» فتعرف الأمثال والأشباه » ثم َس 
الأمورعند ذلك واعمل إلى أحبّها إلى الله وأشبهها فيما ترى 8 

فهؤلاء 0 لذ 0 
حديث مُعاذ رضى الله عنه مما يُقرى ذلك الحديث و يلل على صحّة صحّة قول 
ابن القيّم رحمه الله تعالى أن حديث مُعاذ عمل به الستلف الصتالحون. 


الفتوى في عهد الصحاية ‏ 


كر ابث القيِم فى إعلام الموقمين أن الذي ١‏ للك ف النعيا من 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم مائةً ونيّفة وثلاثون نفساً ما بين 


رجل وامرأة. فكان المُكثرون منهم سبعاً : عمرٌ بن الخطابء وعلي بن أبي 

طالب » وعبد الله بن مسعود , وعائشة أم المؤمنين » وزيد بن ثابت» وعبد الله 
78 ب ١‏ طاىن 1 ١‏ م قف 

بن عباس » وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وذكر ابن حزم 


م السنن الكبرى للبيهقى؛ كتاب آداب القاضىءباب ما يقضى .به القاضى ويفئ به الفتىبالح ١١٠‏ :1 

م العلامة ابن جزم: هو علي بن أحمد بن سعيد بن بحرم الظاهري» أبو محمد» من كبار علماء الأندلس» 
ولد رحمه الله بقرطبة آخر ايع تن رمعيانه ينه 007 م وتكانت لذ ةينه عن قله رياه الوزارة 
وتدبير رَ الملكة فزهد أبو محمد فيها وانصرف إلى العلم والتأليف؛ فكان من صدور الناتكين فقيهاً 
حافظاً يستتبط الأحكام من الكتاب والسنة. لان قال الدالط للحي ):” قيل: نه تفقه أوّلا للشافعي» 
3 أذّاه اجتهاده إلى القول بنفي قدا 16 جليه وحفيّه» والأخل بظاهر النص وعموم الكتاب 
واتأحديث قفري اح حا ا د ا ل ا ١‏ 
فى الخطاب.." فبسبب ذلك أقصته الملوك وطاردته» فرحل إلى بادية لبلة (من بلاد الأندلس) قثوي . 
فيها لليلتين بقيتا من شعبان» سنة 465 ه. من أشهر تصانيفه "الى" و"الفصل في الملل والاهواء 
والنحل" وقد مدح غيرٌ واحد من'العلماء الجهابذة بعض كتبه مع اختلافهم معه وليراجع لذلك سير 

. أعلام النبلاء. (ملخص من سير أعلام النبلاء ١84 :١‏ إلى 7١7‏ والأعلام 4: 064) 


أصول الإفتاء ين . مناهج الفتوى فى السلف 
ا يي يي 


أنه يُمكن أن يجمع فتاوى كل واحد منهم سفرٌ ضخيم قال : وقد جمع أبو 


2 أنّه عد منهم ماعزاً والغامديّة رضى الله عنهماء وقال:" لعله تخيّل أن 


. وشلم فى ذلك هو فتوئ لأنفسهما لجواز الإقرار وقد أُقِرا عليها. فإن كان 


بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون قُتيا عبد الله بن 
عبّاس رضي الله عنهما فى عشرين كتاباً وأبو بكر محمّد المذكور أحل أئمة 
الإسلام فى العلخ والحديث. و أما المتومتطون من الصحابة فيما روي عنهم. 
من القُتياء فعدذهم أكثر» م: منهم : أبو بكر الصلتيق » وأم سلمة » وأنس بن مالك» 
وأبو سعيّد الخُدريّ» وأبو هريزة » وعثمان بن عفان » وعبد الله بن عمرو بن 

العاص » وعبد الله بن الزبير» وأبو موسى الأشعري » وسعد بن أبي وقاص » ْ 
وسلمان الفارسي ؛ وجابر بن عبد الله » ومُعاذ بن جبل » وطلحة »والزبين» . 
وعبد الرحمن بن عوف » وعمران بن خصين » وأبو بكرة » وغبادة بن 
مر ال د ا ا . قال ابن . 


والاون مل المتحابة رحني ال شنيع تاونق الختارجء »لا ثروى عن 
واحل منهم إلا المسألة والمسألتان » والزيادة اليسيرة على ذلك» 1 0 أن 
بجمع من تيا جميعهم جزء صغير بعل التفصء والبحث. ثم ذكر ابن 
أسماء هؤلاء الحتلّين من الصّحابة ناقلاً ا ا 


إقذامهما على جواز الإقرار بالرنا من غير استثذان لرسول الله صلى الله عليه 


تخيّل هذا فما أبعده من خبال! أو لعله ظفر عنهما بفتوى' فى شعي من 
الأحكام.'"”2 


رى إعلام الموقعين ١:7‏ و79 دار إحياء التراث العرين» بيروث ٠‏ 


أصول الإفتاء . وا ٠‏ مناهج الفتوى فى السلف 
وقد جمع بعض” الغلماء المعاصرين فتاوى هؤلاء الصحابة رضى الله 

غنهم فى كتب مفردةٍ تذكرمنها مايلى: 

نوع فقه أبى بكر الصلئيق رضي الله تعالى عنه- تأليف الدكتؤر محمد 

رئاس قلغه جي (دا رالنفائس) 

تتترعة فقو عدوي التنطابسةاونمي اله عند .تأليف الدكتور محمد رواس 

قلعهجي (مكتبة الفلاح) " 50 

فقة عمر بن الخطاب رضي عند مرازة بنقه أشن المجتهائون :تاليف" 

. الدكتوررويعى بن را- جح الرحيلي (جامعة أم القرى) ْ ئ 00 
فقهُ عمر رضي الله تعالى عنه تأليفة العلآمة الشاه ولي الله' اسان جا 

وترجمه بالأرديّة أبو يحيى امام خان نوشهري (اداره ثقافت اسلامي لاهور) 

موسُوعة فقه عثمان بن عفّان رضي الله تعالى عنه- تأليف الدكتور محمد 

رفاس قلعه جي (جامعة أم القرى) 


)0 الإمام ب الله الدملوي: هو أحمد بن عبد الرحيم بن وحيه الدين العمرج الدعلوي الحنفي» الما 
المحدّد, ولد رحمه الله سئة ١١١4‏ من الحجرة .منطقة مظفر نكر بالهند. كان والذه العلامة الشيخ عبد 
الرحيم ممن ساهم فى جمع الفتاوى الحندية بطلب من السلطان الصالح اورنك زيب عالمكير رحمهم الله 
تعالى. حفظ القرآن حين كلل عمره سبع ستين» ثم أكبٌ على طلب العلوم حتّى فرغ مته فى الخامس 
عشر من غمره وقرأ كثيرا من الكتب الأساسيّة على أبيه. واشتغل بالتدريس أتْني عشرة سنة» وفى 
سئة "41 ١١‏ ه تشرّف بزيارة الحرمين الشريفين» فأقام يمما عامين كاملين» وصحب العلماء صحبة 
شريفة» وقلمل على الشيخ أبى طاهر محمد بن إبراهيم الكردي للدي وأحذ منه الأمهات الست فى 
الحديث وغيرهاء ثم رجع إلى ديار الهند .حيث أحيا الحديث وعلوفه بعد ما كاد سراحه عطي بتلك 
الديار» لغلبة الاهتمام بالعلوم الأخرى فى أهلها. له تصائيف كثوة هي ق غاية من الدقة منها "خم ال 
البالغة" و "الفوز الكبير" .فى أصول التفسير و "للصفى شرح الموط" وشرح تراجم: البخاري» 
و"الإنصاف" فى بيان أسباب الاتلاف بين امجنهدين؛ و"عقد الجيد فى أحكام الاجتهاد والتقليد". توفي 


رحمه الله سئة 1١15‏ ه عن اتثتتين وستين سنة. (فلخص من نرهة الخواطر 5: 794 إلى )4١5‏ / : 


أصول الإفتاء لش . مناهج الفتوى فى السلف 
مَوْسُوعةٌ فقه علي بن أبي طالب - تأليف الدكتور محمد رواس قلعه جي 
(دار النفائس) . ش 

ونشوعة فق عاش أالمؤمنين رضي اله تعالى عنها حباتها وفقها- ل 
الشيخ سعيد فايز الدخيل (دار النفائس) ٠‏ 
موسوعة فقهِ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى غنه - تأليف الذكتور محمد 
رواس قلعه جي (جامعة أم القرى) ش 
فقه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهء جتمعاً ودزاسة - تأليف الدكتور عبد َ 
المحسن بن محمد بن عبد المحسن المئيف 2 
مومتوعة فقه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى غنهماء ا حاتاليق 1" 
الدكتور محمد رواس قلعه جي (دار النفائس) ٠‏ 
إنفرادات بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن جمهور الصحابة في الأحكام 
الفقهية (دراسة مقارنة)- تأليف محمد سميعي سيّد عبد الرحمن الرستاقي 
(مكتبة الفرقان) ظ 

معجم فقو المئلف عثرة وصحابة وتابعين- تأليف الشيخ محمك المنصر. ' 
الكثاني (جامعة أم القر ى / مطابع | الصفا ابكار مة) 


الفتوى فى عهد التابعين ظ 

كان المرجع فى الفتاوى بعد الصحابة إلى كباز التابعين» وكانوا منتشرين 
فى البلاد التى عَمَّرها المسلمون فى فتوحاتهم» وقدعلد العلأمة ابن الف اك 
أوائل إعلام الموقّعين عدداً عديداً منهم: كما أن كثيراً من الحقاظ ألفوا 
فى طبقاتهم أجزاء و مجلّدات. وقد انقسم فقهاء التابعين على قسمين: 


أصول الإفتاء يض مناهج الفتوى فى السلف 


القسم الأول: مَن كان مُعظَم اشتغاله روايةٌ الحديثء ولا يتكلم فى الفقه 


إلأ بما كان صريحًا فى الكتاب والسنّة ولم يكن يَصْرف همّه إلى استنباط 
المسائل الجرئيّة التي لم تقعْ بعك وكان. ذلك من أجل أن مُعغظمهم كانوا 
يكرهون الخوض فى الرأي و القياس» ويهَابُون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة 
لا يجدون منهائلاً. واستندوافى ذلك بما رُوى عن رسول الله صلى الله عليه 


0 وسلم أنّه عاب كثرة الم ال: 


والقسم الثاني: تن تصتب؟ نفمته للفقه والفتوىء فلم يقتعمين على رواية 1 
الأحاديث والآثان بل اجتهد فى جمع المسائل وتفريع الجزئيّات» حتى حتى” كان 
له فى كل باب من الفقه فتوى؛ ومنهم من ذوكن فقهه فى كتاب» مثل الشعبي 
ومكحول”". ١‏ | 
الفقهاء الذين منعوا من الإفتاء فيما لم يقع 

أمًا القسم الأول» فقد ذهب إلى أن المفتى أو الفقية ينبغى أن يقتصر على 
المسائل الواقعة قعة الحقيقيّة التى غرضت عليه من أحدٍ ممّن ابتلى بتلك المسائل» 


ولاينبغى للفقيه أن يشتغل بتفريع الجزئيّات و بيان خكم الأمور التى لم تفع 


فكرل بن إن ميك لودل مولاضت املد اعافطه حال قل الخام. أصلد من ككازل 0 
لامرأة من هذيل بمصر.ثم أعتق فطاف الأرض لطلب العلم. قال أبو حاتم الرازي: "ما أعلم بالشام 
أفه من مكحول." توفي رحمه الله سنة ١١7‏ ه أو ؟١١‏ و رم (ملخص من 
تذكرة الحفاظ ١١07 :١‏ وتاريخ الإسلام /: 41/8) 


أَضول لالت 84 مناهج الفتوى فى السلف 
هه 0ك 


المرفوع المروئ عن أبى سلمة بن عبدالرحمن”" مرسلاء قال: قال رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم: " تمستغجلوا بالبليّة قبل ؟ ُزُولهَاء'" فَإِنَكُمْ إذَا فَعَلتَمْ 
ذلك لم يَزل منْكُه من يُوَفْقٌ وَبُسَدك وإِنّكُمْ إن امتَْجَلتم يها قَبْل تُرَوْلهَا 
تَفْوْقَس بكم السبّل هَهْنًا وَعَهُنًا. وأشارعن يَمِيْنه وعن شماله." أخرجه البيهقئ 
فى المدخل”" وأخرجه الدارمى' فى مقدمة سننه عن وهب بن عمرو 


الجمحيئ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأتخجَلوا بِالْبليّة كَل . 


وله فلكم إنلا تَحجَلُوها قبل لها لآينقك الخستلمون فيه إذا هئ 
نَْلَسه مَنْ إِذا قَال وَقُقَ وسدات وَإِنّكُمْ إن ن تَحَجَلوماء تختلفا بكم الأخواء 
َتَأَخْدُا هَكَذَا وَهَكَذَاء' 'وَأَشَارييْنَ يديه وحن يَميْنه وحن شمّاله 80 

وأخرج الدارمئ عن عد من الصّحابة والتابعين كراهية الإفتاء فيما لم 
يقع. فأخرج عن حمّاد بن زيد المِنْقَرِي» قال حدثنى أبى قال : ""اساء وجل 
يما إلى ابن عمر فسأله عن شيئ لا أدري ما هو فقال له | بنْ عمر لا تسأل 
عم لم يكن فإنّي سمعتة عمر بن الخطاب يلْعنُ من سأل عمًا لم يكن." 


وم أبو سلمة ابن الصنحايّ الحليل أحد المشهودين لهم بالحئة 55 بن عوف القرشي الزهري» الحافظ» أحد 
فقهاء المدينة. قيل: اسفه عبد الله وقيل: إماعيل. ولد رحمه الله سنة بضع وعشرين. وروى عن جماعة من 
الصحابة رضي الله تعاللى عنهم . قال الزهري رحمه الله تعالى: "أربعة من قريش وجدم بحوراء عروة» وابن 
السيت» وأبى اسلمة وعبيدالله بن عبد الله." اسمُقضي با مدينة المنورة زمن معاوية رضي الله عنه. توق رحمه 
الله بالمدينة سنة 94 ه في خخلافة الوليد وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. (ملخص من سير أعلام النبلاء 4: : 
07 إلى 47؟ وطبقات ابن سعدء الطبقة الأولى من أهل المدينة من التابعين /ا: ١91“‏ إلى )١55‏ ش 
را أن النظر فى مسألة فقهية بلي تيتلى هاالفقيه» فلا ينبخى أن يوقع نفسه فى هذه البلية قبل _ ش 
أن تتزل به بنفسهاء بأن يأتيه أحد فيسأله عما وقع معه. 
م المدحل للبيهقى» ص 7١7‏ رقم الحديث 59/8 
رعق الدار ا 


أصول الإفتاء 5 مناهج الفتوى فى السلف 
وعن الزهري قال : "بلَعَنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سل 

عن الأمر: أكان هذا؟ فإن قالوا: نعم قد كان حلاث فيه بالذى يعلم والذي 

ير» وإن قالو. 0 » قال: 0 

قالوا: لاء قال: ا رن فإذا كانت تتْحككئئاها - ْ 
وعن طاوس”"" قال : قال عمر على المنبر: أحَرج ا 

عمًا لم يكن إن الله قد بيّن ما هو كائن الا 0 
وأخرج الخطيب؛ عن ابن عمرء قال "يا أتها ناس !لا تالا حا لم 0 

يكنء ع ايا 0 

"أكان كا تر 0 يكون, اعت 00 
وأخرج عن موسى بن علي » أنه سأل ابن شهاب عن شيء » فقال ابن 

شهاب : "ما سمعلثة فيه بشيوع: وما نزل ينا" فقلت: :"إن قداترل عضن 

إخوانك» فقال: "ما سمعت فيه بشيئع وما نزل بناء وما أنا بقائل فيه شيئاً '" 

)0 طاووس بن كيسان» الفقيد عالم المي أبو عبد الرمن الممناق؛ بالولاعء» ولد سنة ال ه كما ْ 
أرحه الزركلي. لازم ابن عباس رضي الله عنهما مدة» .وهو معدود في كبراء أصحابه. أصله من 
الفرس» ومولده ومنشأه ف اليمن. كان من أكابر التابعين» تفقهاً في الدين ورواية للحديث, وتقشفاً 
في العيش» وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك. توق حاحًا بالمزدلفة أو بم سئة ٠١‏ ه وقيل سنة 
ه. (ملخص من سير أعلام النبلاء 8:0" إلى 49 والأعلام للزركليّ 11 0915 : 

إفة التحريج: التضييق») )» ومنه الحديث: اللهم إلى أحرّج حق 'المستايند اليتيم ولراك اأئ أضيّقه 
لوت 0 1 ١‏ 


عن الام ا ا ذه 0 حنا. 


المسائل المحتملة التى لم تقع بعه. وحمَلُوا ماذكرنا من آثار الصحابة 
والتابعين على التورّع والاحتياط. . فقال البيهقئ رحمه الله تعالى يعد نقل هذه 


أصول الإفتاء ٠‏ 0 . مناهج الفتوى فى السلف 
ع ّ 1 8 3 م ب سيله 
ألذى فيه اليوم» د 


الفقهاء الذين أفتوا قن المسائل التى 1 تقع, وحجتهم 
أمًا القسم الثانى من العلماء هم الْذِين نَصَبوا أنفسّهم لبيان الأحكام الفقهيّة 
وتدوينها بما يُيَسُهُ لمن جاء بعدهم الوقوفة عليها عند الحاجة» فتكلموا فى 


الكفار: '"وبلكنى عن أبى عبدالله الحَلئِمي”" رحمه الله أنّه أباح ذلك للمتفقهة . 
الذين غرضٌ العالم من جوابهم تنبيهُهم وإرشائهم إلى "طريق. النظر 
والإرشاد. لا ليعمّلوا. : م قال الإمام البيهقى: _ وعلى هذاالوجه وضع 
الفقهاء سن احا طني لور رشق 
لم يك ساي 0 وقال العطييا يداه تدا ' آثار 
راي و لزي وير اه 

عليه وسلم المسائل» أ فإنمًا كان ذلك إشفاقاً على مه مه ورأفة بهاء وتحّاً عليهاء 


رم الفقيه والمتفقه 5:1١‏ إلى ٠١‏ 0 
نم الإمام أبو عبدالله الحليمى: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليمة أبو بو عبد الله البحاري الشافعي. 
القاضي العلامة» رئيس الحدثين والتكلمين با وراء -النهر.. ولد في سنة مم ه.: وأعخذ عن 
الجهابذة مثل الإمام الأستاذ أبى بكر القفال. وعداده من أصحاب الو نوه في اللذهب. وله باع ق 
الحديث أيضا فإن الإمام أبا عبد الله الحاكم قد حدّث عنه مع كون الحاكم كير ميف توق رحبة الله" 
فى شهر ربيع الاول» سنة ٠"‏ هلب. (ملخص من سير أعلام النبلاء 117 : ١؟‏ إلى 5*4 
م المدعحل للبيهقى» » باب من كره المسئلة عما لم يكن ١:17‏ : 


0 


أصول الإفتاء 2١‏ مناهج الفتوى فى السلف 


وتخوّفاً أن يحرْم الله عند سؤال سائل أمراً كان مباحاً قبل سؤاله عنه » فيكون 


. السؤال بساقن حَظر ما كان للأمّة منفعة فى إباحته . فتدخل بذلك || ا 


عليهم والإضرارٌ بهم. وهذا المعنى قد ارتفع بموت رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء واستقرت أحكام الشريعة ؛ فلا حاظ رولا مُبيح بعده." 


ثم استدل الخطيب رحمه الله تعالى على جواز السؤال عمًّا لم يكن - 


بحديث 0 رضئ الله و الول 1 ا سول الله إن 


سر هم 


اله صتلَى الله ليه 0 :"م نهر متكت علي لكك 0 


السن والطد" 

ل عوكرلا مدن وبا عله رايم شال يرز ران 
قال: غدل ولم يقل له: لم سألتة عن شبئ لم يكن بعد وكذلك استدل 
الحطب يحليت يزيد بن سلمة ٠‏ عن أبيه أن جلا ام إلى رت متوال الله صلَى 


اا سلب , فَقَالَ : با ستول اللوا أده نت أو كان علينا رام يمنألا الحقه 


سق ل لل 


وَيَحْتعُونًا حدما تقالهم؟ قم الث بن قيْسٍ ؛ كَقَالَ : تَسأل رشوال الله 
0 7 لمعن أثر كم يَحلاث بَغْه؟ فَقَال: لأَستألئة حَسٌ 000 
قال : يا وال انها أرابت ت كو" كَانَ عَلَينا أمَرآءُ كنال كا لهت وتحتفد 

أَتُقَاتهُدْ ؟ قَالَ :"ا عَلَيَكمْ مَا حْمُلم وَعَلَبْهِمئْ مَا حْمُلُنا"”" 00 
رحمه الله تعالى: "فلم يمنئ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم هذا الرجل من 


(م أحرجه الخطيب بسنده؛ وهوحديث أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الإمارة: باب في طاعة 3 


الأمراء حديث 40740 و4745 وفيه أن السائل سلمة بن يزيد الجعفىّ رضى الله عنه تفسه. 


كا جات زجعا ماودب خا روه جلك 0 


1 
0 


ا 


أصول الإفتاء 0 مناهج الفتوى فى السلف 
كيرة لما ذكرناف وأما تحرج عمر فى النتؤال ”نذا لم يكن ولعه من فل 
ذلك؛ فيحتمل أن يكون قَصّد به السّؤال على سبيل التعنت والمغالطة , لا 
على سبيل التفقّه وابتغاءٍ الفائدة . ولهذا ضرب صَبِيْْ بن عنثل ونفاه؛ وحّرمه 
رزقّه وغطاءه”"» لمًا سأل عن :روف من مشكل القرآن ء'فْحَشِي عمد أن 
يكون قصّد بمسألته ضعفاء المسلمين فى الغلم ع يوق فى قلوبهم التشكيك 
والتضليل بتحريف القرآن عن نج التنزيل » وصرفه عن صواب القول فيه 
إلى فاسد التأويل » ومثل هذا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
النهئ عنه والذمٌ لفاعله "اقم أخر الاعطيب ليت لكارية رى ن الله عنه أن . 
التبِيَ صَلّى الله عليه و ل هَى عن الأغُْواطاتو. قال عيسى : والأغلوطات:ما 
لايحتاجٌ إليه من كيف وكيف. .وخديث ثونان رضئ الله تعالى غنه. عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » » قال : "سيكو أَقْوام من أُمْنَى َعَلْطُونَ ُمَهَاءَشُْ 
بعضل الْمَسَائْلِ أولنك يران أمبى. شرح عن النشين ابرى ييه ا 
تعالى قال: 'لثيرائ عباد الله يَتقَون شرا المسائل يُحْمُون بها عباذ الله." 

ثم قال الخطيب رحمه الله تعالى: "وقد ؤوى عن عن بن الخطاب » وعلن بن 
أبي طالب » وغيرّهما من الصّحابة أنْهم تكلّموا في أحكام الحوادث قبل نزولها 
وتناظروا فى علم الفرائض والمواريث : وتيعهم على هذه المتبيل التابعون . 
ومن بعلتهم من فقهاءِ الأمصار» فكان ذلك إجماعاً منهم على أنّه جائز غير 
مرو د لور وأمًا حديث زيد د بن لبت وأبي بن كعبء» ١‏ 
( صبيغ بن عسل كان زجاذ يشاك الى عن أشي من مشكل القرآن ا وقد روى 0 


عساكر في روايات تكتلفة كلها ترجع إلى أن عبر رضى الله تعالى عنه ضربه وفى المسلمين عن 
مجالسته لوقوعه فى الأغاليط والمتشايمات. راجع له تاريخ دمشق لابن عساكر1؟: 408 إلى 4١1‏ 
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سس ب ب يي 5 


وعمار ب بن ياسر رضى الله تعالى عنهم » فإنّه محمول على أنّْهم توقُوُوا القول 
برأيهم خوفاً من الرّلل » وهيبة لما فى الاجتهاد من الخطر» ورأوا أن لهم عن 


ذلك مندوحة فيما لم يحلاث من النوازل » وأن كلاتهم فبها إذا حدئت ت تدعق 


إليه الحاجة؛ فيووُق الله فى تلك الحال مَن قصد إصابة الحق. وقد رُوى عغن 
مُعاذ بن جبل نحو هذا القول." ثم أخرج بسنده عن الصّلت بن راشد قال : 
سألمتة طاوساً عن شيئ » فانَْهَرِنى » وقال: أكان هذا ؟ قلت : نعم! وقال : اللو؟ » 
قلت : اللُواء قال : إن أصحابّنا أخبرونا عن مُعاذ بن جبل أنه قال :"أيّها الناس] 
لا تْجلوا بالبلاء قبل نزولهء فيذهب بكم ها هنا وها هنا » فإنكم إن لم تغجلوا 


بالبلاء قبل نزوله ؛لم ينفك المسلمون أن يكو فيهم من إذا مثثل سشلاد» أو 


قال: وقّق." قال الخطيب: '"'وهذا فعل أهل الورع والمُشُفقين على دينهم."” 
أئمة الفتوى فى عهد التابعين ظ 

وكان كله واحلو من هذين القسمين يأخذ في فتاواه بما يتيسد له من 
الأحاديث وآثار الصّحابة» وانتصب فى كل بلل من البلاد الإسلاميّة إمام يتبعه 
كرين اداتى اى الفقه وافتو . وكان في المدينة سعيد بن 07 


(0) الفقيه والمتفقه سرس برق 


لس لابن ان مان سه وار نر 50000 
وحذه حزن رضي الله عنه كل منهما صحاييا. وكاتسياري اله رو بت أ عدر رضي الله 1 


عنهء وأعلم الس بحديثه.وروئ عنه أله قال: "ما فاتتيى الصلاة في جماعة منذ أربعين أسنة." ' وروى عنه 
أنه قال: "ما أَذنَ الود مذ َلانيْنَ سق ونا في السْجد' 'و مُردسلاتة يُحتج ما بالاتفاق: بحي عند 
إلإمام الشافعي رحمه الله مع أنه لا يرى حجّيّة المراسيل توفي رحمه الله سنة الفقهاء وهبي سنة 4ه 
ء وهذا أصحّ الأقوال فى وفاته. (ملخص من سير أعلام النبلاء 4: 7١1‏ إلى 4” وأصول البزدوى» 
أوّل باب بيان قسم الانقطاع؛ وليراجع الإصابة تحت "المسيّب ابن الحزن" رضي الله تعالى عنهما) 


8 


07 اد 100 


0 


09 
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15151 
وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وغروة بن الزبير وان ارم 
سح ايدان ان ار ” ك2 فم م ممم ممم ممم مم ممه وموم وام ومو ممم مم ترات 


م غروة بن الزبير: هو ابن حواري رسول اله صلى للهعليه وسلم الزيو بن العا عام لد" أب 
عبد الله القرشيّ الأسدي؛ أحد الفقهاء السبعة. حدّث عن أبية بث بشع يسيز لصغره» وعن أمّه أسماء 
بنت أبي بكر الصديق» وعن خخالته أم المؤمنين عائشة. ولارّمُها وتفقّه يما كما حدّث عن جماعة من 
ا 21 ولذعروة سنة 7# ه على الراحح. وروي أنه كان أصيب بداء 
فى رجله فى بعض أسفاره؛ واضط إلى قطعها لَا أشار عليه الأطبّاء» فققطغت ولم يشرب التواء. 
الْرقدء فما فما زاد أن يقول: حس» حس. وى نفس السّفر نعي إليه ابنه محمد ركضته بغلة في ١‏ 
إصطبل فقتل فلم يُسمّع منه ني ذلك كلمة. فلمًا كان بوادى القرى قال:" ظلَْدْ قينا منْ : 
سَفْرِكا هذا تصَباك [الكهف 357] اللهم كان لي بنون سبعةء فأعنذت واحدا وأبقيت لي -سقّة. 
وكان لي أطراف أربعة» فأحذت طرفاًء وأبقيت ثلاثة» ولقن ' ابتليت» لقد عافيت» 000 ٠‏ 
لقد أبقيت. " وعن عبد الله بن عروة» قال: نظر أبي إلى رجْله في الطأستء » فقال: "إن الله يعلم أني 
ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا أعلم." و إختلف اق سن وفاله رح الله تعالى ين سنة .08 
هإلى سنئة 96 ه. لضفن نمو أعاخم الجلاية 26 ١‏ إلى 417 
رم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» أبو عبد الله» الهذلي الملدي» أخو المْحدّث عون؛ وحدّما 
عن أحر عبن ال بن عرد رضي الل علهماء عام للدينةة وأحدٌ الفقهاء الستبعة ومحلم عهز ين 
عبد»العزيز» ولد في خلافة عمرء أو بُعَيدّهاء وَلازّم ابن عبّاس طويلاً وعلس عه كنا حدض عن 
أُمّ المؤمنين عائشة» وأبي هريرة» وفاطمة بنت قيس وجماعة من الصحابة الغرام رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين. كان رحمه الله يقول: : "ما سمعتُ حدياً قط فأشاء أن أعيّه إلا وعيته." وكان قد 
ذهب بصره. توفي رحمه الله سنة 1/8 هدأو 89 ؛ هء وقيل غير قلك. (ملخحص من سير أعلام 
البلاء ؛: هلإ4؛ إلى 1/9) 

0 سليمان بن يسار أبو أيوب مولى ل ميمونة الحلالية» وأخحو عطاء ابن يسارء كان من 
الفقهاء السبعة الأعلام. ولد ق أواخر أيام عثمان فى سنة 4اهل. توفي رحمه الله تعالى 'سنة 
٠١‏ ه أو سئة ٠١4‏ هن »ء وقيل غير ذلك. وكان رحمه الله تعالى أحشسن الئاس وجهاً. . 
وأخرج ابن عساكر وغيره بسند منقطع أنه دَحْلَتْ عَلَيِْ امرأة فنائكة الفمنة فاسع عَليهَ 
فَقَالَتْ: : إذاً أفْضَحْكَ. َحَرَج إلى عع ركه في مَنْزله» كر ذه قال ليان رايت 
و لك ماله المتلام- ا فول ا ار قال: تَعَم ا الذي هَمَمْتُ 
1 لت سما أي كم هم" (ملخص من سير أعلام النبلاء 4: 4554 إلى 444) 
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ونخارجة بن زيد”" رحمهم الله تعالى» ويقال لهم الفقهاءٌ الستبعة. 
وقد ذكر بعضهم أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ”" من جملتهم 


ألا كل من لا يقتدى. . بأئمة! 


قِسْمَمُه ضِيْزى عن الحق نخارجة 

فافع عريدا الو يعزوة 'كاسيك 

سعيلة أبو بكر شلينان: خار عدا 
وذكر ابن القيّم البيتين هكذا: ١‏ - ْ 

إذا قيل:'ممن فى العلم سبعة أبحر ؟ 
[ روايتهم ليست عن العلم خارجة 
ا ظ ظ فقل: هم عبيد الله عروة قاسم 
- 8* 7322 شيك ابرع سيان ضار 


(م خارحة بن زيد بن ثابت؛ الصحايٌ الجليل؛ الفقيه الإمام ابن الإمام وأخذ الفقهاء السبعة 
الأعلام؛ توقي رحمه الله تعالى سنة 59 هت أو سنة ٠٠‏ هل عن سبعين سنة. ا بلغ عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله تعالى وفاثه استر جع وصفق 'بإاحدى يديه على الاخحرى وقال: مه ولله ق 
0 (ملخص من سير أعلام النبلاء ؛: 5807 إلى 4١‏ 4) 

) أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشامء من الفقهاء الستبعةء كان والده عبذالرحمن بن 
الحارث من كبار التابعين وأشراف قومه. ولد أبو بكر في حلافة غمز رضي الله تعالى غته وكان ' 

. يقال له "راهب قريش" لكثرة صلاته» وكان ضريراً. توفي رحمه الله سئة 44 هى. وهي المّنة 
ل يقال لها سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها. وقيل: مات سنة 50 ف. (ملخص من شير 
أعلام النبلاء ؛: 4١5‏ إلى 419) 
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الؤهري والقاضي يحبي بن سعيدء وأبان بن عثمان , وسالم بن عبدالله بن 


ل 1 


أصول الإقماء ا ل ااا ااا الل يب 0 


وكان من فقهاءِ المدينة غيرٌ السّبعة المذكورين: نافع» وان شهاب 


عمر”" وعلئ بن الحسين زين العابدين» وربيعة بن أبى عبد الرحمن» وأبد 
جعفرالبارءوأبالاد خبدال بن واه رحمه الله تعالى.. 

وأمًا فى مكّة المكرّمة» فاشتهر منهم عطاء بن بن أبى رباح” داب 

لحف وسيكافيك: ور . 0 وعمرو بن دينار وغبدالله بن عبيد ال ؛ بن أبى 


فى الكوفة إبراهيم النخعي وعامر بن فراحيل 0 


ل ل ا 0 


رى أبان بن أمير المؤمنين عثمان بن عفان الإمام الفقيه الأمير» ولي أبان رحمه الله تعالى إمارة المدينة سبع 
سنين» كان من رواأة الحديث الثقات؛ ومن فقهاء المدينة أهل الفتوى» أصابه الفاح في أواخر عمره. 
توفي رعة الله ملة ٠ ٠»‏ هف. (ملخص من سير أعلام النبلاء ؛ : ووم إلى لاوس والأعلام :١‏ 0717 
رم سالم بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن المخطاب» الإمام رامد الحافظ» أحدٌ الفقهاء السّبعة الأعلام» 
أبو عمر» وأبو عبد الل القرشي» العدوي» المدن مولده-ق خحلافة عثماث رضي الله عنهم. كان على 
ممت أبيه في عدم الرفاهية والتقشّف فى العيش. . يوقي رحمه الله سئة ٠ ٠‏ هد على الأصحّ؛ وقيل سنة 
7 ٠ه‏ كما قيل سنة 8: وهم 0 أعلام النبلاء ؟: لاه 4 إلى 1717) 
رم عطاء بن أسلم (أى رباح) » الإمام, أ بو محمذ القرشي مولاهم؛ لكي كان قولدة رتحمه الله 
تعالى باليمن بعد عامين من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهء .ونشأ مكة ف عبادة و زهاه 
وتقشف. عيش حق حي قال ابن <ريج: "كان المسنجد فراش عطاء عشرين سنة وكان من أحسن 
النّاس صلاة."وكان يُقهدا. قال أبوداؤة: 3 نوي وكا يفل المكاتلة وكاث “عطاء أعوز.. . 
أخلّ أنطس أعرج أسود» قال: وقطعت“ يده مع ابن الزبير.' " وان مرجعاً ‏ الفتزى» حتى قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "يا ل جاجوعا ' وكان مدنا . 
ل 200 . توق رحمه الله تعالى يمكة سنة ١١8‏ هل 
وقيل سنة ١١4‏ ه. . (ملخص من سير أعلام النبلاء 5: :7 إلى 88 والأعلام > و8 
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وغبيدة بن عمرو السّلمانى والقاضى شريح بن الحارث الكندئ وإبراهيم بن 
يزيد النخعىع 5 
0 الحسن 0-0-7 عطي 0 وأبوالالية 


ركان دون ار “رخمهم ال تعالى:. 
ومن أهل الشام أبوإدريس الخولان”” وك اي لدي 


بن حَيوة الكتل ع" لوعي الاوز وار ا 0 9 تييصه بن ١‏ 


ذُوَّيْبٍ رحمهم الله تعالى. . 
واشتهر من أهل مص تلامذةٌ عدا بن عمرو رضى لله تعالى نهنا 


اقافةا ون مضامة ين هادة بن عريقه .وقيل» اده ون :دعانة بن عكابة: ينافظ لص قدوة 


المفسرين والمحدثين أبو المنطاب السدوسي البصري الضرير الاكمه. مولده رحمه الله فى سنة +٠.‏ 
ه. وكان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ. روى عنه أثمة الاسلام أيوب 
السحتياني» وابن أبي عروية» ومعمر بن راشد» والاوزاعي» ومسعر بن كدام؛ وعمرو بن الحارث 
المصري» وشعبة بن الحجاج وحرير بن حازم» توفي رحمه الله سئة ١١4.‏ ه. (ملخص من سير 
أعلام النبلاء 6: 759 وما بعدها) 

5 أبوإدريس الخولاي: هو عائد الله بن عبد الله بن عمرو النولاي لمان ولد رحمه الله 
عام حنين» فهو من مخضرمى التابعين من فقهاء الشّام.وكان واعظ أهل دمشق وقاصّهم .فى 
حلافة عبد الملك» فعزله .عبد الملك عن. القصص وأقرّه على القضائء فقال أبو إدريس: “عزلوني 
غن رغبي وتركوني في رهبئ." ثُوُقِي 'زحه الله تغالى سنة 6م هت: (ملخض من كذكرة 
الحفاظ 0 :1 ولاه والأعلام «: 019) 

6 ا 1 الكندئ: رجحاء بن 'حيوة اند عزول فز الأطل» الإمام الفقيه والوزير العادل ى 
الذولة الأموية, أبؤ نصر وأبو المقدام الكندي الأزدي» من أجلة التابعين؛ وقيل إن حَدّه جحزول بن 


الأحدف كان صحابيًاً. قال مطر الوراق: "ما رأيت .شاميًا أفقه منه".وهو الذي أشار على ' 


ا 1 ا 


0 
| 
أ 
: 
1 
3 


ْ 
٠ 
ْ 
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0 بن عبد اله الي ويزيدين أبى حبيب رحمهما الله تعالى. 


ل اك بل حر 
ومُعظم فتاوى هؤلاء مروية في الموطآات والمسندات 00 مل 
مصدّف ابن أبى شيبة ومصئّف عبد الرزاق وكتاب الآثار وشرح معانى الآثار 


للطحاوي. وقد استقصى العلامة ابن اليم أسيماة النفنين من التابعين فى 
إعلام الموقعين. 


أسباب اختلاف الصحابة والتابعين والفقهاء 

قال الإمام الشيخ ولي الله المحلاث الدهلوي رحمه الله تعالى في "حجة 
الله البالغة": "إعلم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يكن الفقه فى زمانه 
الشّريف مدونا ولم يكن البحث فى الأحكام يومئل مثل البحث من هؤلاء 
الفقهاءء حيث يُبيّنون بأقصى جهدهم الأركان والشّروط وآداب كل شيئ» 
ممتازاً عن الآخر. أمَا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكان يتوضاً فيرى 


: المتخاية وضوت وبأحاوق يمن غيل أدبب بين أن هذا ركنٌ وذلك أدب 0 


ولم يُبيّن أن فُروض الوضوء ستّة أو أربعة» ولم يفرض أنه يحتمل أن 
يتوضأ إنسان بغير مُوالاة» حتى يحكّم عليه بالصحّة أو الفسادء إلا ما شاء الله 


(م لايريد الشيخ رحمه الله أن ما قسّم الفقهاء أفعال الصلوة إلى الأركان والشروط والسئن 5 شيع ابتدعوه 
من .عندهم» وحاشاهم من ذلك! وإعما مراده أن هذه الملصطلحات الفقهنية لم تكن معروفة ف عهده 
عد الع عا م يفهمون من القرائن أن هذاالفغل لا بد مه وان المتلوة» ولا 

تصح الصلوة إلا به وذلك الفعل مستحسنء وإن كانت الصلوة تجوز بدونه. فكانت مفاهيم هذه 
ا ل ل 
عليه وسلم, إلا أفم كانوا لايعبّرون عنها هذه المصطلحات الى اصطلح عليها الفقهاء فيما بعد. 
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وكان صلَى الله عليه وسلّم يستفتيه الثامر” ة في الوقائع» فيفتيهم وتُرفع إليه 
القضايا فيقضي فيها ويّرى الناس يفعلون معروفاً فيمدخه أو مُكُرًا فيُذكرٌ ' 
5-07 فرأى كل؛ صحابيٌ ما يسّره الله له من عبادته وفتاواةٌ وأقضيته, فحفظها ظ 
وعقّلهاه وعرّف لكل شيء وجهاً من قبل خفوف القرائن به؛ فحَمّل بعضّها 
على الإباحة» وبعضها على النُسخ, لأماراته وقرائن كانت كافية عنده. ولم 
يكن العٌمدةٌ عندهم إل وجدان الاطمئنان والثلج. من غير التفات إلى طرق 


الاستدلال» كما ترى الاعرابية يفهمون مقصوة الكلام فيما ينهم ولج 
صدورهم بالتصريح والتلويح والإيماء من حيث لا يشغرون, فانقضى عصره 


الكريم وهم على ذ 0 . ثم إنهم تفرّقوا في البلادء وصار كل واحلٍ مُقتدى 
ناحية منّ التواحي» فكثّرت الوقائع» ودارت المسائل؛ فاستفتوا فيها فأجاب 


كلء واحل حسثبما حفظه أو استنبطء وإن لم يجلا فيما حفظه أو استنبط ما 


يصلّح للجواب, اجتهد برأيه وعرّف العلة التى أدار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليها الحكي في منصوصاته فطرد الحكم حيثّما وجدهاء لا يألوجهداً 
في 1 افقة غرضه عليه الصّلاة والستّلام. فعند ذلك وقع الاحتلافة بينهم. "”" 
ير بين الشيخ التهلوئ رحمه الله تعالى أسباب الخلاف الذى ظهر بين 
ل فى الفروع الفقهيّة» وهى التى لاتخفى على من درس كتبة 
الأحاديث والأثاروَشروحها من المخدّثين والفقهاء. + . ٠‏ 
والذى بظهر من تح نيح المتحاية واليمين فى ذلك العهل آنهم كانوا: 
يبذلون أقصى الجهد ليجدوا شيئاً منضو صا من القرآن الكريم أومن سئئة . 


زم حجة الله البالغة» باب أسباب اعحتلاف الصحابة والتابعين 1:4١‏ إلى 201 


النبى الكريم صلى الله عليه وسلّم فى قضيّةٍ قضيّة رضت لهمء ولو بأن يسألوا مَن 


ة هذ! لفظ نيفق اق داود» كتاب الفرائض» باب. ف الح حديث 2588842 5 الثر مذ مر :من 


أصول الإفتاء 00000 ه© مناهج الفتوى فى السلف 
لي ل ل ل قياس 


هو أدنى متهم رتب فإن وجدوا نصدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بطريق يثقُون بهء عَضْنُوا عليه بالنُواجذء وابتهجوا بذلك وانشرحوا فهذا 
أبوبكر رضى الله تعالى عنه جاءته جلدةٌ تسأله ميرائهاء فقال: "مَالَكِ فى 
تاب ال شتن» وتتاعلضتة آلك في شكة ب لل صلى اله عل ومسلم شي [ 
تجن حَتو' أبتأل الئاس" فَسَأَلَ الئّاس» قال الحفئرةٌ ثن شية: الحصيرارتة ١‏ 
رسشؤل الله صلَّى الله عَلبْهِ وَسَلم أَعْطَاهَا السسّدْس 5-8 "هل مَك . 
م يرك؟" كام شخطه ب شلمة كقال ل ما قال اشغيرة بن : تب تأنقَةلها. 
أبُوبكْرِء رض ى الله تَحَالَى عَنهُمْ 9 50 7 وين ش 
وروى لنااغلقمةعن عبلله بن نعود زضى لل تعالى ا 
َفَالْو): "إن رجلا وكا تَرَىج امْرَأَةَ وَلَمْ يَفْرْض' له صّداقاً و نان 
حقى ات "فقا حب اله "كما ملت مذ شت رول له صتلَى الله علي 
لم شد علي" من هذ فَأنُوا غير ي. "فاح إل ئها رماوا له في 
آخر ذلك م مَْ تمتأل إن لم تَستالك؟ وَأَنت : من" جلّة أصْحَاب مُحَمُرٍ صَلَى 
الله عَلَيْهِ عي و سَلُمَ بهذا الب ولا نجه غَيْرَك " قَال: : "مأ قُولُ فَيْهَا بجهْد رأبى: 
ا قد مرنا لسن لل وهل 9 سرتعيلة وإ ك خناً يبود 
الشيطانء والله وله مله ا 3 أرى أن 0 صّداق 0 0 
ولأشطط ولهاالميراث» وَعَلَيِهَا الْعِدَة أرنبعة شهرٍ وعثثرا" 


طريق مالك» وقال :حديث حسن ضحيح. كتاب الفرائض؛ بابحا حديث ألم 
رم أى لم يدخل بما. 


أصول الإفتاء 65١ ٠‏ مناهج الفتوى فى السلف 
قَال: ولك بستمْع أنّاس ه مِن أَشَجَمْ فَقَامْ موا فَعَاُوا:”" "نشهَد أَنْكَ قَصَيتَ ث 
قضَى به رثول الله صتلّى ال ليه و 1 في اويل بزل 
وآشتي." قَال: "قَمَا ري ِي حبك الله فرح فَرحَه يَومئل مَتذ إلا بإسثلامه. 7" 

رجفا ريق اعدرين امطاب رط ان ليا لا 
ومهاجرة الفتّح أثناء رحلته إلى الشام» وقد وقع بها وباءٌ الطاعون؛ فجاء عبد 
الرحمن بن عوف رضى الله عنه» وكان متغيّباً فى بعض خاجته فَقَالَ إِنَّ 


عرق فى هذ علمًا متمغت ررمثول الله صَلّى الله عليه وسَلّم يَقُول: "إذا 


مب هٍبأرْض فََاتقْد فوا عليه رذ دقير برض وأ بها قا ربوا راد 

ونه ا تكيو للد ته انُصَرف”" رضى الله تعالى عنه 
ومع ذلك» فقد احتاج الصّحابة فى كثير من المسائل أن يلجئواإلى القياس 
والراص: ورْبمًا وقع بينهم اختلاف لاختلاف الأنظار. فمثاةٌ لم يجدوا نصناً فى 
أن الجد يحجُب الإخوة فى الميراث أولا يحجّبء فلجأوا إلى القياس. فذهب 
جمع كبيرٌ من الصّحابة: مثل أبى بكر الصليق وعثمان بن عفان و معاذ بن جبل 


. (رضى الله تعالى عنهم) وغيرهم إلى أن الجد يحجّب الإخوة: واستدلوا على . 


ذلك بقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: وَآئبَعْت مِلَهءَابَآوى إَِرهِيمَ 


وَإِسَحَقَوَيَحَقَوب # [يوسف : 8] حيث جغل إبراهيم وإسحق عليهما السلام 


أب وقال ا, بن عبّاس رضى الله عنهما: "يرئنى ابن ابنى دون إخوتى» ولا أرث ‏ 


0 وق رواية أخرى للنسائى أنه كا ن معقل بن سنان الأشحي” رضى الله تعالى عنه. 
() سنن النسائي» كتاب النكاح» باب58) رقم الحديث لام 
(م صحيح البخارى» كتاب الطب» باب مايذكر فى الطاعون» حديث 017/79 


أصول الإفتاء ,6 مناهج الفتوى فى السلف 
أنا ابن أب: بنى "97 وحاصل قياسيه أن الحفيد إن كان حاجباً للإخوةء فكذلك 
ينبغى للجد أن يكون حاجباً لهم. .وكان غلئ: بن أبى طالب وأبن مسعود وزيك . 
بن ثابت وغيرهم يقاسمون الجل مع الإخوة. 

ود ود فى قيليهم عي لمم أبى حيفة رحمه الث تعلى ويت فى 
بعض مسانيده» نوردها لتفعها: "ا 'أبوحنيفة كان عند جعفر بن محمد الصّادق ‏ 
بالمدينةء فقال هشام بن الحَكم””: : "يا ابن رسول اللها هذا أبوحنيفة صاحبخ 
القياس" ثم قال له: "من أين أخذات ت القياس؟" فقال له: "من قول على بن . 

أبى طالب وزيد بن ثابت رضى الله عنهما حين شاورهما عم بن الخطاب ‏ 
ل ا 
جره اتفعت متها عن ثم انشعب من القْصْن غُصئنانه أيهم أقرب إلى 
أحد الغصنين؟ أصاحبه الذى برج منه أم الشجرة ة؟ قال زيدبين ثابت: وان 
جلئولاً انبعث فيه ساقية ؟ ثم انبعث من الاقية ساقيتان» أنهما اق الخد 
المتاقيتين أقربة إلى صاحبها أم الجدول؟ فأمسك عمر فى الجد والإخوة. 
فهذا على بن أبى طالب وزيدبن ثابت قاسا لعمربن الخطاب." 


رم صحيخ البخحارىٌ» كتاب الفرائض» باب ميراث الحدّ : ع ام 

رم هشام بن الحكم:هشام بن الحكم الشيباني بالولاء» الكوق» أبو ا متكلم مناظر» كان شيخ 

الإمامية في وقته. قال الحافظ ابن. حجر رحمه الله تعالى فى لسان الميزان "كان من كبار الرافضة 
ومشاهيرهم.. .. وكان من أصحاب"حعفر: بن محمد الصادق (رحمهما الله تعالى) ؤلد بالكرفة» 

1 ونشأ بواسظ. وسكن بغداد وانقطع إلى 3 ابن خالد البرمكي» فكان القيم عجالس كلامة 
ونظره. وصنف كتباء منها " الامامة " و " القدر " و " الشيخ والغلام " و " الرد على من قال 
بإمامة المفضول ". وتوقي نحو سنة تسعين 0 على أثر نكبة البرامكة بالكوفة. ويقال: عاش إلى 
ععلافة المأمون. (ملخص من الأعلام 8: 5 وليراجع لسان الميزان 4: 7154 ْ 


أصول الإفتاء “ام مناهج الفتوى فى السلف 


فسكت جعفر عنه.!؟ وحاصل كل من التمثيلين أن الجده والأخ متساويان فى 
القرب إلى الميّتء فيُشار كان فى الميراث. 0 
' وأخرج الإمام مالك" رحمه الله تعالى عن ثور بن زيد الدّيلى أن عمربن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه استشار فى الخمر يشربها الرجل» فقال له على 
بك أن طالت وفنى الله قا علط "ترف أن تذليه فنانتى» قله إذا شرت 
وراك عور مات الى "ارا ل ااي[ 1 
ثمانين.”" ولم يكّن ذلك إثباتة الحلة بالقياس؛ وإنمًا ثبت عن رسول الله 
صلَى الله عليه وسلم ضربة أربعين إمّا بسوط له طرفان» أو بنعلين؛ فالقضيّةٌ 
لد ترفيك عا المتساية جز عل العف تعد العتري زتعي أو م2 
بالُظر إلى تعدتد الآلة. وما ذكره سيدنا على رضى الله تعالى عنة إِنّما هو 
ترجِيئُ أحد الاحتمالين بالقياس: وقد أوضحت ذلك فى تكملة فتح الملهم 
بتوفيق الله سبحانه. 

ثم إن الصّحابة رضى الله 0500008 
فأخذ عنهم التابعون» وتمستكوا بما أخذوا منهم؛ فترجّح عند كل واحلٍ منهم 
غالباًما أذ من شيغجه وأهل بلده من الصّحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين. 
ويقول الشيخ ولى” الله الدهلوئ رحمه الله تعالى: "وكان سَعيل وأصحابه 
يذهبون إلى أن أهل الحرمين أثبت الثاس فى الفقهء وأصل مذهبهم فتاوى 


عبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس وقضايا قُضَاةٍ المدينة..- وكان 
إبراهيمٌ و أفتعابه ترون أن عد اشابق غود وأمععايه انلف الثاس فى الفقدية 


2ن( جامع المسانيد للر اورف نا 
م موطأ الإمام مالك» كتاب الأشربة؛ باب ما جاء فى الحد فى ا 


أصول الإفتاء 5000© مناهج الفتوى فى السلف 
وأصل مذهبه فتاوى عبد الله بن مسعود وقضايا علي رضي الله تعالى عنهما 
وفتاواه» وقضايا شريح وغيره من قُضاة الكوفة...وكان سعيك بن المُسَيِّبٍ لسان 
فقهاءِ المدينة, وكان أحفظهم لقضايا عمر بن الخطاب ولحديث أبي هريرة» 
وإبراهيم لسان فقهاء الكوفة. فإذا تكلما بشيئع ولم ينسيباه إلى أحل فإنّه في 
الأكثر منسوبة إلى أحلر من الكلف سريها انا بعالو بحر ذلك فا تمد 
لح 0 0 
تدوين الفقه ‏ ا ظ ْ 

ركان الفقه فى عهد المتسابة وكبار أبعي ميا برواية التذيت. وكان اْ 
من كواة الحديث من ركز نفسه على رواية الأحاديث والأثار كما بَلغَنّه دون 
أن يدل فى امنتنباظ الأحكام الفقهية منها إل ثلارا ومنهم من تجمع بين. ' 
الرّواية واستنباط الأحكام الفقهيّة منهاء بحيث بُعلّم تلاميذه الأحكام الفقهيّة 
مع رواية الأحاديث التى بلعَّته من مشايخه. 

وذغة: الحاححة يل انتشارالإسلام فى مختلف بقاع رن أن يكون 
هناك فقة مدن يُمكن أن يصير مرجعاً للعامّة والخاصّة عندما يحتاجون إلى 
معرفة الأحكام الفقهيّة فى حياتهم. .فدوكن بعضر” :التابعين الأحاديث 
والأكارمرئَبة على الأبواب الفقهيّة. وكان ذلك بدايةٌ لتدؤين الفقه. مثل 
الأبواب للشعبى» ”" و اك حا , 
و بر ١‏ 5 


() راجع للتفصيل تدريب الراوى للسيوطى 1١١٠‏ 5 
فهرست أبن النديم ص 5/85 . 


أصول الإفتاء ش 66 مناهج الفتوى فى السلف 


وذكر الراتهر هر وكين الله تعالى أن أول مق ضف ويونت الربيع: بن 
صتبيح بالبصرة ثم سعيدين أبى غَروبة بهاء ومَعمَّربين راشد باليمن» وابن 


007 ثم ذكر الإمام مالكاً وغيره.' " وقد ألف الإمام أبوحنيفة "كتاب". 


الآثار"ويُقال: إن ابن أبى ذئب ألف موطأ أكبر من موطأ مالك رحمهم الله 
تعالى» .ثم تلاهم سفيان التُوري وابن ع عبينة وعبد الاق وأبويكرين أبى شيبة 
وغيرهم رحمهم الله تعالى 020070 

أصحاب الحذيث و بوأصجاب الر 0 


مُخْظج عنايته برواية ا 0 إِمًا بدون الخوض فى استنباط 08 


بتات وإِمّا بذكر الأحكام المستنبطة تبعاً وسَحُوا "أصحاب الحديث " 

وقسمٌ نصبو أأنفسهم لاستنباط الأحكام» 7 _ يدو افى رؤاية الأحاديث 
إلأعند الجاجة إلى الاستدلال على مسئلةٍ فقهيّة. ولَقُبو | "أصحاب الرأى." 
وقد اغته بعضر؛ الناس بهذه التسمية فزعم أن دن الحديث لا يَرَوْن 
القياس حجّة فى الشّزع» وأنّ أصحاب الرأى يُقدمون رأيهم على النصوصء 
والعياذً بالله من ذلك. والحقٌ ما ذكرنا من أن تقسيم العلماء على هذين 
القسمين ليس إلا بالنسبة إلى مجال اشتغالهم الصو : إلا فالكل يقدم 


() هو أبوتحمد الحسن بن عبدالرحمن بن مخلاد الرامهر مزعي ولوق ننئة لاه وهو منسوت بل 

بلدة رامهرمز (بفتح اميم وضم الماء وسكون الراء الثانية وضم الميم الئانية»: مدينة بتواحى 
خوزستان. وهو من أول من ألف ف علوم الحديث وأصوله. محمد تقي 

م انحذث الفاضل للرامهرمزى ص "55951١‏ 


أصول الإفتا 65 مناهج الفتوى فى السلف 
نصوص الكتاب والسئّة على القياس والاجتهاده على اختلافى بينهم فى . 
تفسير اللُصوص 

ا فرعم وأ الرأى عبارةٌ عن الآراء الشخصية 
المبنيّة على العقل المجردء وليس الأمه كذلكء فإن لفظ "الرأى" فى هذه 
التسمئة ماهر مخ صذيك عاذ رقيئ؟ اشه تغال تحنه الذى هر الأضل 'فن 
حُجّية الاجتهاد وفيه "أجتهد رأيي "؛ والمراذ منه قياس غير المنصوص على . 
المنصوصء كما يظهه من كتاب عمر إلى أبى موسى رضى الله تعالى عنهما 
فيما أخرج البيهقى عن إدريس الأؤدئ قال: "أخرج إلينا سعيك بن أبى بردة ظ 
كتاباً. فقال: هذا كتاب عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى رضى الله عله - 
فذكرالحديث وفيه- الفهم فيما يختلج فى صدرك مما لم يبلْفْك فى القرآن 
انمه فتعرف الأنثال رالأقياء بكدوس الأمورسين ذلك واعمق إلى أحتيا: ٠‏ 
إلى الله وأشبهها فيما تر ."00 1 

فحاشا أصحاب الرتأي أن يُقَدّموا رأ تميس شرق كان 
والسنة. فقد روى وكيع' "عن الإمام أبى حنيفة حم الله تعالى الذى اشتهر ٠‏ 


(م السنن الكبرى للبيهقى» كتاب آداب القاضى .باب ما يقضى به القاضى يق به لفق ال 118 . 

رم .وكيع بن اراح بن مليح؛ بن عديء الإمام الحافظ» محدّث العراق الذي قال عنه 00 أجمد 
زحمهم الله تعالى: "وكيع إمام المسلمين" » أبو سفيان الرؤاسيٌ» الكوق» ولد رحمه الله سنة ١79‏ 
ه وقيل سنة ١14‏ ه. كان والده ناظراً على بيت المال في دولة الرشيد. قال ييى .بن بعان: 
"لا مات سفيان الثوري» حلس وكيع موضعه." وقال ابن معين رمه الله تغالى ؛ " كان يستقبل 
القبلة» ويحفظ حديثه» ويقوم الليل» ويسرد الصوم؛ ويفق بقول أبى حنيفة رحمه الله وكان قد 
سمع منه كثيرا." توفي رحمه الله يوم عاشوراء سنة ١1595‏ هف أو 191 ه راجعا من الحج. 
(ملخص من سير أعلام النبلاء ؟: ١ 4٠‏ وما بعدها والأعلام 8: )١١1/‏ 


أصول الإفتاء /اه مناهج الفتوى فى السلف 
بكونه من مبرزى أصحاب الرأى أنه قال: "البول فى المسجد أحسن من 
بعض قياسهم. "7" وروى الحافظ ابن عبد الب رحمه الله تعالى عن الحسن . 
بن صالح قال:" كان النعمان بن ثابت فَهماً عالماً متتَبناً فى علمه إذا صِحّ عنده 
الخبن عن رشول الله صلى الله عليه وسلم لم يغْثه إلى غيره."”". 

وكذلك مازعم بعضر” اناس من أَنّ أصحاب الرأى هُمٌ الحنفيّة فقطء غير 
صحيح. فإنٌ هذا اللّقب كان 58 الفقهاء الذين فنغوا أنفسهم لاستنباط 
الأحكام الشرعيّة. أو تغلغلوا فى تفريع الجرئيات. وقد استخدم هذا اللقب 
لفقهاء المالكيّة. ولذلك سمّى الحافظ أبره عبدالبرة المالكى: رحمه الله تعالى: 
اشر خه للموطأً: "الاستذكار لما تضمّنه الموطأ من مغانى الرأى والآثار". وقد 
عقد ابن قتيبة رحمه الله فى كتابه "المعارف" باباً فى ذكر أصحاب الرأى؛ 
فعل منهم ابن اط لبلين وأباحنيفة وربيعة الرأى وزفر” والأوزاعى: وسفيان 
الثورئ ومالك بن أنس وأبا يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى."* 


رم ذكره الحافظ ابن حجر فى قذيب التهذيب ١.‏ فق ترجمة يحيى بن صالح الوحاظى. 

رم الانتقاء فى فضائل الثلاثة الفقهاء ١18"1١‏ 1 ْ 

رمم الإمام زفر بن الهذيل: هو؛ زفر بن الهذيل بن قيس البصرىٌ. كان .من كبار أصحاب ألى حنيفة» , 

وكان الإمام يبجّله ويعظمه ويقول: "هو أقيس أصجابى". وحكي أن الإمام قال فى خطبة ألقاها 
في عرس زواج الإمام زفر: "هذا زفر إمام من أثمة المسلمين» وعلم من أعلامهم ب شرفه 
وحسبه ونسبه. " وكان قلا جمع بين العلم والعبادة كما قال الحسن بن زياد رحمه الله: "كان 
زفر وداود الطائىّ متواخيين» قترك داود الفقةء وأقبل على العبادة» وزفر جمغ بينهما." وقال ابن 
المبارك رحمه الله تعالى: "سمعت زفر:يقول: نحن لا تأعمذ بالرأي: ما .دام أثرا. وإذا جاء الأثر:ثركنا 
الرأي." وكان قد أكره على القضاء فأبى واختفى؛ تيده ذارة بسي مرنين: توفى رحد الله 
سنة 4ه ١‏ هم. (ملخص من الفوائد البهيّة ص هلا و 5/ا) ش 

() المعارف لابن قتيبة ص 4514 إلى ©٠0‏ ش 


أصول الإفتاء م2 مناهج الفتوى فى السلف: 
ويذكرٌ الحافظ أبوالوليد الفَرْضىّ بعضصس الفقهاء المالكيّة بهذاالاسم فيقول 
مثلاً فى أحمدبن هلال بن زيد العطار: "كان حافظاً للشّروط نبيلاً فى الرأى 
على مذهب أصحاب مالك.'”" وتبيّن بهذا أن اسم "أصحاب الرأى" كان 
ظ يُطلق على غيرالحنفيّة من الفقهاء فى بداية الأمر. ولكن ألذى يظهر أن توسّع ‏ 
الفقهاء الحنفيّة فى تفرب» م الجزئيّات جعل هذا للقب شبة الخاص بهم» وزذ 
على ذلك أن الذين لم يتعمّقوا فى أدلة مذهب الحنفيّة ورأوا بعض مسائلهم 
التى استدل به الحنففيّة» زعمواأنها مبتيّة علئ الرأئ المجرّد: واشتهز: ذلك غل: 
ألسنة بعض الناس» حتى تأثّر بعضْ المخلصين من المحدثين بهذه الداعاية . 
الخاطئة» فاصطاءحوا على تخضيصهم بلقب "أصحاب الرأى"» ونقموا ذلك 
على الحنفيّة. والحو ما قاله سليمان بن عبدالقوئ الطُوفَى الحنبلى”" رحمة 
ل 0 1 ا 
الله تعالى فى شرح مخختصر الروضة: 


)0 تاريخ علماء الأندلس؛ باب أحمدوه:١‏ طبع ١ ٠8‏ 
) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوق 7 البغدادي نحم الدين أبو 
الربيع. ولد رحمه الله سبة بضنع وسنبعين وستمائة عرقي وهي قرية قرب. بغداد:استفاد من أمثال 
الحافظ المي صاحب "تهذيب. الكمال"» 'وشيخ الإسلام ابن تيمية» ‏ والحافظ شرف الدّين ' 
ْ الدتفياطي الشافعي» وله تصانيف جليلة منها "مختصر الروضية" الأذى يسمّى ب"البلبل" فى أصؤل 
0001 الفقدم و سد ساس )جل كدي االلنارنة ق أسر ل انيه كي تلد #الاكببير له صل اتيم" 
٠ ْ‏ و"التعاليق على الأناجيل الأربعة" وغيرها. هذا وقد نسبة ابن رج الخنبليّ رحمه الله إلى التشيّع» 
لكن ورد فى بعض الأعبار: أنه كان .له آراء شيعيّة كابْدَ بسببها النفيّ من البلاد والحبمن ف 
السّحن لكن بعد مكابدته هذه المثناق لم ير منه ما يشين. وليراجع مقدمة التحقيق ل"شر 
مختصر الروضة” للتُفصيل. لنت رحمه الله .سئة: 7١5‏ ه على المعتمد (ملخص من مقدمة ” 
التخقيق لشرح مختصر الرّوضة لفضلية الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد امحسن التركي) 


اعتو الاضاء : 684 مناهج الفتوى فى السلف 
"واعلم أن أصحاب الرأى بحسب الإضافة هم كله من تصرّف فى الأحكام 
بالرأى» فيتناول جميع غلماء الإسلام, لأن كل واحد من المجتهدين 
لايستغنى فى اجتهاده عن نظرٍ ورأى» ولو بتحقيق المناط وتنقيجه الذى 
لانزاع فى ,صحته. وأمّا بحسب العَلَويّة » راكب اا رركاو اح 
. العراق» وهم أهل الكوفة» أبو حنيفة ومن تابعه منهم." ا 
ثم ذكر بعض الوجوه الع ترك التحتفية بها اعت بْض الأتحادينقة 0 
ادن ب بسن الملماء فيان أجل ذالته لم قال لوككر غلء الطعن من أددة ل 
الستّلفء حتّى بلغوا فيه مبلغاً ولا تطيب النّفس بذكره. وأبى الله إلأّعصمته | 
ممًا قالوه » وتنزيهه عمًا إليه نسبوه. وجملة القول فيه : أنّه قطعًا لم يُخالف . 
السنّة عنادا » وإنّما خخالف فيما خالف منها اجتهاداً لج واضحة » وذلائل 
صالحة لائحة وححُجَجُه بْيْن الناس موجودة. وقلء أن ينتتصفة منها مخالفوه. 
وله بتقدير الخطأ أجن وبتقدير الإصابة أخران. والطاعنون عليه إِمّا حُسّاد أو . 
جاهلون بمواقع الاجتهاد. وآخرهما صح عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - 
إحسانٌ القول فيه »»والثناء عليه ذكره أبو الؤزاد من أصحابنا فى كتاب أصول 
اونا" اند كير كسد 0 


برضم من كثرة الفقهاء لمعي تن ربا افيس واتباعيم فإن ْ 
٠‏ مُخظمهم كانوا ب يفتون فيما يُعرض عليهم من المسائل» دون أن يَقْصِدوا بيان 0 
الأحكام الفقهيّة كقانونٍ مدونٍ شامل لجميع الأبواب ان وكان الثامن يستفتون . 


7 (م شرج عبر الروضة 5 / 01 وجرى الله تعالى يرا شيخنا نا الإمام عبد الفتاح آيا غدة : 
رحمه الله تغا حيث دلنا اضع هذه الة ول ١‏ 
د 


أصول الإفتاء 6 مناهج الفتوى فى السلف 
افو الا ا يي ال يت 
فى مسائلهم اليوميّة مَن يتيسّه لهم من أهل بلدهم؛ دون أن يلتزموا فقيهاً 
واحداً فى جميع المسائل. وكان من حكمة الله متبحانه وتعالى أن يدون الفقة 
4 صورة قانود و جايم 0 0 0 0 ا 
ص لأمرا. وقيض الله سبحانه من أجل ذا ذلك لقا ل لين 
0 فى الأديان لأخرى. فرق اه له الاجتهاد واستاط الأسكم 
ام مل وي سراهف صو كتج 506 
ال ران 02000 5 ؛ وجمع تلامذة 
الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى فقهه برواياتو دوتها من جاء بعدهم. 
وهكذا ظهرت المذاهب الفقهيّة بصتورتها المتكاملة. وبالرّغم من أن المذاهب 
الفقهيّة لم تكن محصُورة على هذه المذاهب الأربعة» بل كان هنالك جماعة 
من الفقهاء الكبارنهجوا ن: نفس المنهج» ولكن لم تدون مذاهبّهم ولم تتنشر كشرمئل 
المذاهب الأربعة» وإِنّهاء وإن كان لها ذكن فى الكتب المُعْتّنية بذكر مذاهب - 
الفقهاء جزنيا لانُوجد اليوم بصورتها المتكاملة: فاتصر انس بمشين له 
تعالى على مذاهب الفقهاء الأربعة. فانتشر المذهب الحنفيئ فى العراق» حنّى 
أصبح المذهبة السائد فى القضاء ز من العباسيّيين» لكو ن الإمام أبى يوسف 


أصول الإفتاء 5١‏ مناهج الفتوئ فى السلف 
قاضى. القضاة ة أيَامَ هارون الرشيد. وائع نتشرمنها إلى معظم البلاد الإسلاميّة 

وخخاصّة فى بلاد ماوراء النهر وتركيا والهند والستند. وأصبح هذا المذهب 
قانوناً رسميّاً فى الخلافة العثمانيّة وما تحتها من البلاد. وانتشر مذهبٌ 
لااحد و اند لمعي بسر لالس رار اران ولردن اواو 
اسن مذهة الشافعيّة فى مصر والشام وماليزيا واندونيسيا وغيرهاء . 
كماانتشر مذهب الحنابلة فى مناطق من جزيرة العرب وغيرها. 

مسئلة التقليد والتمذهب . 


كان ا .يستفتون انبا من قديم فى المسائل التى اجون إليهاء ظ 
لأن العامّة من اناس لايستطيعون أن يستنبطوا الأحكام التترعية عيّة من مآخذها 
الأصيلة: فلابك لهم من الرجوع إلى مَن عنده معرفة بهذه الأحكام؛ وهو الذى 
ظ 0 الله سبحانه وتعالى فى قوله الكريم: طقَسَعَلُوَاْ أهل آلذّكرِ إن كر لا 
تَعلَئُون» [النحل : "57] . ومادام المفتى موثوقاً بعلمه. وتقواهء فلم يكونوا 
0 بالدليل على ما يقول» وهو معنى التقليد فى الاصطلاح؛ إذ عرفوه . 
بالعمل بقول الغير من غير معرفةٍ دليله أو مطالبته بالدئيل: ولكن لم يكونوا 
فى خير القرون يُقيّدون أنفسهم بالاستفتاء من عالم 0 ظ 
٠‏ الاستفتاء من عالم أغوةوإن كان الأقراذ لهم مناسبة امه بعالم من 
0 بلده: فكانت ثقنّه عليه أكثر من غيره؛ فير جع بفضل تلك المناسبة وا 0 
٠١‏ 2< ذلك العالم فى جميع مسائله أوفى مُخظمها. ومن ذلك ماأخرجه البخارئ 
رحمه الله تعالى عن عكرمة أن أَْلَ المدينة سألواابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما هل يجوز للمرأة إذا حاضت أن تَنْفرَ إلى وطنها بعد طواف الزيارة 


أصول الإفتاء 0 ش 5 مناهج الفتوى فى السلف 

ونوك طواف الوداع» فأجابهم ابن عبّاس بأنّه يجوز لها أن تَنفرَ وتترّك طوافة . 
الوداع. فقالوا له: "لانأحذ بقولك: وندع قول زيد." وفى روايةٍ للإسماعيلئ: 
"لاثبالى أفتيتنا أو لم تُفتناه زيدبن ثابت يقول: لاتنفر." '" وفى روايةٍ 
للطيالسى: "لاُتابعك ياابن عبّاس وأنت تُخالفة زيدا."”” وذلك لما كان لهم 


' 7 0 5 1 07 5 3 : 2 
من زيادةٍ الثقة على زيدبن ثابت رضى الله عنه. ثم إن زيد بن ثابت رضى الله 0 


تعالى عنه رجم عن قوله لمّا غرف حديث صفيّة رضى الله تعالى عنهاء كما 


احرج صل كن ارت للبواي ا ا 1 ا 0 


أ تصندرالحليض كل أن يكو اح عدا بلبيت؟ قبع سءإمًا ل : 


000 


قَسْل قُلانَةَ الأنُصاريّة (والظاهر أنّها أ ملم كما فئ 'رواية البخاز احا ظ 


أ يي صلى اله عليه و َلُم؟ كاله كَرَجَعْ ريد بن ثَابتِ إلى ابن عباس 
حمطت وو برل "ما أاك” إلا قدا صَدَ 2# صَدقت:”" ولمًا رجع زيد بن ثابت رضى 
الله تعالى عنه» اقتئع أهل المدينة بأنّها يجوزلها أن تَنفِر. 

ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن أبى مسلم. 
الخولانى؛” رحمه الله تعالى قال: "أتيتة مسجد أهل دمشقء فإذا حلقة فيها 
كهول من أضنحاب النبى” صلَى الله عليه وسلّمء (وفى رواية كثير بن هشام: 


. فإذا فيه نحوثلاثين كهلاً من أصحاب النبى صلَى الله عليه وسله) وإذا 


شامدٌ فيهم أكحا + العيني:» براق الثناياء كلما اختلفوافى شيرع رّدوه إلى الفتى: 
+ فيهم م اا فى سيئ ردوه وي 


0 فتح البارى لابن حجر 7:58 . 
فتح البارى لابن حجر .مه 73 


0 صحيح فلم كتاب الج » باب 51 رقم الحديث أععم 07 م النسائق والبيهقى 


ر“تمهم الله تعالى» كما فى فتح البارى. 
(4) مسئد أحمل 68 رقم ا ا 


أصو ل الإفتاء ١‏ م مناهج الفتوى فى السلف 
فى" شاب قال: قلمنه لجليس لى: ا قال: هذا مُعاذ بن جبل!" وفى 
زاب أرق : "إذاختلفوا فى شي أسندوه إليه وصتلتوا عن رأيه. "”" ونظائن 

ذلك كثيرة. ظ 
٠‏ والحاصل أن كثيراً من العامة كانوا ب يررجعون إن إلى من يثقون به 000 
فتاواءُ على فتاوى غيره. وكان هناك من لا يقتصر على الاستفتاء من واخدء ٠‏ 
لأنَ المذاهب لم تكن مدونة فى ذلك العصرء فماكانوا ترون ا فى أن 
ستفتوا كل من تيسّر لهمء وإن كان غير من يرجعون إليه عادةٌ. ولم يكن 
هناك خوفة من أن يَنتَمََ الإنسان من ن المذاهب المختلفة 5 وافق أهواءة؛ لأنّهد 
كان من العسير أن يعرفة المستفتئ قول من:يستفتيه قبل أن يسألهء وذلك 
لعدم تدوين المذاهب. 

أمَا بعد ما ذونت المذاهبة الفقهيّة الأربعة بصفة خعاضة» والفت 
فيهاالكتب: وأصبخت لها مدارس تقتصر على دراستهاء فأصبحت أقوال هذه 
المذاهب معروفةً مشتهرة بين الناس. فلو أتيح لكل أحدٍ أن يَنْتَقَىَ من هذه 
الأقوال ما شاء متى شاءء لأذى ذلك إلى انّباع الهوىء دون اتباع الشريعة 
الغماء. ولاشك أن كل واحل من هؤلاء الفقهَاءِ إنمًا اختار قولاً على أساس: 
قو دليله عنده, وليس على أساسن ما يَهُوَاهُ قلبّه. فكان لمجتهدٍ آخر أن يختار 
أو يرد ما قاله من أجل دليلٍ أقوى يظهه له من مصادر التشريع :الإسلامىة . 
ولكن العامىً الذى لايستطيع أن يُقارن بين هذه الآراء علئ أساس الأدلة 
الشرعيّة لوأتيح له أن بأد بم شاء ويرة ما شاء فإنه يُخخشى عليه أن بأد 
. من هذه الأقوال ما يُوافق هواهء وليس لدليلٍ شرع كان أساساً لذلك القول. . 


() مسئد أحمد ,"4:8 رقم 919.54 و70:889 رقم 91070 ظبع موسسة الرسالة 


. المدينة فى استماع الغناءء وإتيان النّساء فى أدبارهن”» وبقول أهل مكّة فى 


.قال المستفتى المعيّن: أنالم أكن أعر ف ذلكء وأنا مِنَ اليوم َلتَرِمذلك, 


أصول الإفتاء 5 مناهج الفتوى فى السلف 
وبالتّالى: فإن كل واحل من هذه المذاهب له نظام خخاصعٌ يعمل فى إطاره: 
بحيث إن كثيراً من مسائله مرتبط بعضها ببعض. فلوأخذ منه حكم وثر 
حك آخر يرتبط بهء لاختل ذلك النظام, وحدثت حالةٌ من التلفيق اقول 
بصكتها أحذ, ومن العسير للعامئ أن يعرف هذه الدقائق» فلو فح باب 
الانتقاء للعامّة» لأخى ذلك إلى قَوْضّويّةٍ فى أخكام الشريعة الغراء. ومن هنا 
دعت الحاجة إلى التمذهب له لا لان فاخب هك دده 
يعتقد إمامّه مطاعاً بنفسه؛ والعياذ بالله العظيم» بل لأنّه يثقّ بعلمه بالشريعة - 
انها كوي فيه ار لأ مارنة ملتفقة ادر له بالنسنة إن غيره من ١‏ 
أصحاب المذاهب. وبهذا التمذهب انتظمت أوضاعٌ الناس فى الامتثال 
بالشريعة» دون انّباع الأهواء والعَشّوائيّة فى ذلكء لأن الانتقاء من أقوال 
الفقهاء بالتشهّى؛ لا على أساس الدليل» مما ذمّه العُلماء قديماً وحديثاً. 
قال" الإمام مَعْمَربن راشد رحمه الله تعالى: "لوأن رجلاً أخذ بقول أهل 


المُتعة والصٌرفء وبقول أهل الكوفة فى الحُسكر, كان شر عبادالله. بل 

ؤقال الحافظ ابن تيميّة رحمه الله تغالئ: '"ونظيد هذا أن يعتق التجله 
ثبوت شُفعةٍ الجوارإذا كان طالباً لهاء وعدم ثبوتها إذا كان مشترياً فإنّ هذا 
لايجوث بالإجماع؛ وكذا مّن بنى على صحة ولاية الفاسق فى حال نكاجه؛ 
وبنى على فساد ولايته فئ حال طلاقه: لم يجز ذلك بَإجمَاع المُسَلمين. ولو 


م تلخيص الحبير /. 5:1 كتاب النكاح» رقم ١٠١417‏ 


أصول الإفتاء ٠‏ 0356 مناهج الفتوى فى السلف 
لم يكن من ذلكء لأنذلك يفتح باب التّلاغب باللتين» وفتح الذريعة إلى أن 
يكون التحليل والنَحريمٌ بحسب الأهواء. 6 0 

وقال الإمام النووئ رحمه اله تعالى: "وزجهه آله لو جاز تباغ أي مدهب 
شاءء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعاً هواه؛ ويتخيّر بين التحليل 
والتّحريم والوجوب والجوازء وذلك يؤدى إلى انحلال رئقة التكليفف» ' 
بخلاف العصر الْأُوّلء فإنّه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة 
وغرفت. فعلى هذا يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهبو يُقلّده على التعيين."”".. ْ 

وقال ابن ححَلمُون رحمه الله تغالن: "ووقف التَقليك فى الأمضار عند هؤلاء : 
. الأربعة: درس المقأدون لمن سواهم. وَسدٌ النا مر باب الخلاف وطرقه لما 
كثّر تشمُّب الاصطلاحات فى العلوم؛ ولمًا عاق عن الوصول إلى رتبة 
الاجتهادء ولمًا نشي من إسناد ذلك إلى غير أهله, ومن لا يُونّق برأيه ولا 
بدينه» فصرّحوا بالعجر والإعواز: وروا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من 
اختص به من المقلدين. وحظروا أن يُتداول تقليدهم لما فيه من التلاغب. 
ولم يبقَ إل نقلُ مذاهبهم. وعملٌ كل مقلَدِ بمذهب من قلّده منهم بعد 
تصحيح الأصول واتّصال سنرها بالرواية. لا محصول اليوم للفقه غيه هذا. 
وملاعى الاجتهاد لهذا العهار مردوة منكوص: على عقبه؛ مهجورٌ تقليده. وقد 
صاز أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء سل 

ا 1 لس ل "عل أذ ننس كاتوافى 
(0 مجموع الفتاوى لابن تيميّة 0 


المجموع شرح الهذبء اكلم فصل في آداب المستفي - ١‏ 1 هه 
زم مقدمة ابن حلدون » الكتاب الأول» الباب السادس» الفصل السابع- (470) . 


| اجتمعت الأمّة» أو من يُعتد به منهاء علي جواز تقليدها إلى يومنا هذا. وفي 
٠‏ ذلك من المصالح مالا يخفي» لا سيما في هذه الأيَامٍ أنتي قصثرت فيها الهم 


كما ذوئنت : مذاهبة الفقهاء الأريعة وتوائرت نسبتها :1 إليهم» وتكائت 


أصول الإفتاء ١‏ 55 مناهج الفتوى فى السلف 
لمائة الأولى والثانية نية غير مُجمعين على التّقليد لمذهب واحد بعينه وبعد 
ل م رطا 
مذهب مجتهد بعينه» وكان هذا هو الواجب فى ذلك الزمان. .فإن قلت:كيف 
يكن شي وأحد غير واجب فى زماذء واجبا فى زمان آخرء مع أن شرع 
واحد؟.. قلت: الواجب الأصليٍ هو أن يكون فى الأمّة مَن يعرف الأحكام 
الفرعيّة من أدلتها التفصيليّة. أجمع على ذلك أهلْ الحقّء ومقلامة الواجب 
واجبقّ فإذا كان للواجب طرق متعلئدة » وجب تحصيلٌ طريقي من تلك 
الطرق من غير تعيين؛ وإذا تعيّن له طريقٌ واحدء» وجب .ذلك الطريق 
بيخصوصه. ..وعلى هذا ينبغي أن القياس وجوب التّقليد لإمام بعينه فإنّه قد 
يكونُ واجباً وقد لا يكون واجبا. 0 
وقال فى موضع آخر: " د هذه المذاهب الأربعة المدوئة المحرّرة قد 


خذا: واشريت تفوس الهوي» وأعجب كل ذي رأي بر راية 0 


وباريضم من أن لفقهاء المجتهدين كانوامتوافرين فى كل مر من الأقطار 
المسلمة فكان فرع مكنينة الله عوك ا ل ور تلوينا اماد 


تلاميهم الذين درسوها ومحّصوها تمحيصاً وفرعوا عليهاء ولم بتقق ظ 
مث ذلك للمذاهب الأخرى. قال الشيخ ولئ له الهلوئ: رحمه ال تعالى: ٠‏ 


)0 الإنصاف ق بيات ام الاحتللاف ص18 و لا ْ 
رم حجة الله البالغة ج١‏ ص 449 باب حكاية حال اناس قبل اماثة الرابعة وبعدها 


أصول الإفتاء . 3 مناهج الفتوى فى السلف 
"و بالجملة؛ فَالكمَدْهَبْ للمجتهدين سة ألهمه الله تعالى العلماء و جَمَعهم 


عليه من حي 7 2 ون أولا يشْعّر 0 نْ 00 


ومن هنا قال العلماء إل يجبا لفيرالمجتهد أن يفلد أحد هذه المذامب 
الأريعة: وأن لاتقلد مها نواه 0 

قال الإمام النووئ رحمه الله تعالى: " وليّس له التَمذَهْب بمذهبٍ أحلو من 
أئمةٍ الصّحابة رضى الله عنهم وغيرهم من الأولين» وإن كانوا أعلم وأعلى 


درجة ممن بعدهم, لأنّهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه: 


فليس لأحدلٍ منهم مذهب مهذّب محر مقرر: وإنمًا قام بذلك مَن جاء بعدهم ' 

من الأئمّة التّاحلين لمذاهب الصّحابة والتّابعين القائمين بتمهيد أحكام 

الوقائ ع قبل وقوعهاء الاهضين بإيضاح أصولها وفروعهاء كمالك وأبى حنيفة 
وغيرهما. بنزمف 


علينا أن نعتقد أن الأئمة الاريطة 0 والأوزاعيء وداوة ري 0 


وإسحاق بن رَاهْوَيِه وسائر الأئمّةٍ على هدى ولا التفات لمن تكلم فيهم بما 


0 الإنصاف» ودلكا 

0 المجموع شرح المهذب, المقدمة, فصل في آداب 0 1١0-‏ / ع 

الإمام داود الظاهري: هو داود بن علي بن خلقف الأصبهان» أبو سليمان, الملقب: بالظاهرني: أحد 
الأئمة المجتهدين فى الاسلام. تُتسب إليه الطائفة الظاهرية, وسميت بذلك لاخذها بظاهر .الكتاب' 
والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس. وكان داوذ أُوّل من جهز بهذا القول. :ولد وأحمه الله 
بالكوفة سنة ٠٠١‏ ه. وهو أصبهانى الأصلء من أهل قاشان (بلدة قريبة من أصبهان). ثم سكن 
بغداد» وانتهت إليه زئاسة العلم فيها. توفي رحمه الله فى بغداد سئة ١1؟‏ ه. (ملخص من الأعلام 
783 وليراجع الفهرست لابن النديم ص 7775 للتفصيل عن مصنفاته) 


أصول الإفتاء 58 مناهج الفتوى فى السلف 
عي يي اي 2 ا او 11 01 لاقت 1ق كلك 


أثم اتفاقة وعلى غير المجتهد أن يقلّد مذهباً معيّناً ... لكن لا يجوذ تقليد 


على منع العوام من تقليد أعيان الصّحابة وأكا؛ برهم "20 0 : 


فى الأخذ بهذه المذاهب الأربعةٍ مصلحة عظيمة وفى الإعراض عنها كلها 


. ما إذا كان ذ في الحرمين, فإِنّه متم متيس له هناك معرفة جميع المذاهبء ولا يكفيه 


تعالى فيما حكم عليه أمارةٌ وأن المجتهد كُلف بإصابته» وأن مُخطئه لا يأنّم» 
بل يؤجر. فمن أصاب فله أجرانء ومن أخطأ فأجر. نعم! إن قصر المجتهد 


الصّحابة وكذا التابعين» كما قاله إنام الخرس من حك ل قا للها 
فيمتنع تقليك غير الأربعة فى القضاء والافتاء. لأن المذاهب" الأريفة انتشرت 
وتحرارت» حتى ظهر تفييلك مطلقها وتخصيصر + 'عامّهاء بخلاف غيرهم 
لانقراض أتباعهم. وقد نقل الإمام الرازي حداف ار اع ميري 


وقال الشيخ ولى لله الدهلوئ رحمه الله تعالى فى موضع آخر. "إعلم أن 
مفسدة كبيرة» ونحن نبِيّن ذلك بوجوه..." 
وقال فى موضع آخر: "فإذا كان إنسانُ جاهل فى بلاد الهند أو فى بلاد ما 
وزاء النهرء وليس هناك عالء شافعي” ولا مالكي” ولا حنباء حنبلي”» ولاكتابة من 
كُنب هذه المذاهب» وجب عليه أن يقد لمذهب أبي حنيفة» ويحرم عليه أن 
بخرج من مذهبه لأنّه حينئذ 6 َه الكريحة ويبقى سثدئ مهتملك بخلاف 


أ ل ال من غير ثقة) ا يأحذ من ألسنةٍ العوام ولا أن يأخذ من 
كتابو غير مشهوزء كما ذكر كله ذلك في النهر الفائق شرح كنر الدقائق."" ١‏ . 
)0 فيض القدير للمناوى» تحت حديث "اختلاف أمى رحمة" 3 ا 
رم عقد الحيد مع الترجمة بالأردية ص"ه 1 ْ 

رم الإنصاف في بيان أسباب الاحتلاف ص /الاء // 


أصول الإفتاء ش 54 ٠‏ مناهج الفتوى فى السلف 

فظهر بهذا كله أن المقصوة هو اتّباعٌ ما نجاء من الأحكام الشرعيّة فى 
. القرآن والسئّة» وبما أنه لايتيسّر لغير المجتهد عادةٌ أن يستنبط هذه الأحكام 
٠‏ بتفسه إِمّا مع لي 0 ا 
معن أو لتعارئض الأدلة فى الظاهرء فإنّه يعتمد على قول مجتهل يثق 
أكثر من غيره» أو على قول مجتها مذهبّه روه .فى بلاده. 0 
التمذهب أوالتقلية الشخصئ. 00 2. 0002 

ولكن لاينافى المذهب بمذهب معيّن أن يأخل عام ١‏ له طن فى أل 
الأحكام فى مسئلؤمن السائل ول من مذعب آخر,لاعلى أساس التشقى. بل 
على أساس أدلةٍ قويّةٍ ظهرت له. ومن هنا أفتى كثيد من فقهاء الحنفيّة فى كثيرٍ 
من المسائل بقول يخالف قول الإمام أبى خنيفة رحمه الله تعالى» كما فعلوا فى 
مسئلة المزارعة» وفى الاستئجار على تعليم القرآن الكريم» وفى مسئلة خيارٍ 
المغبون وغيرها من المسائل المعروفة. وذلك لمآ صرح به علماؤنا من أن 
تفليد إمام معيّن ليس حكماً شرعياً بنفسه. وإنّما هو فتوى أصلدرت لتنظيم 
أمور الدين» وللتجئب عمًا يُحْشى فى غيره من مفاسد التلاٌب واتباع 
الأهواء. وسمعيتة من والدى العلآمة المفتى محمد شفيع”" رحمه الله تعالى 


ذم اللامة الفخ عدكك حفيم: حر سد شفيع بن عمد يسنان خليفه: تحسين عليئء العلاقة فسن 
الف الأكبر بدياز باكستان» فقيهُ النفس» ضاحبُ "معارف القرآن" الّذى طبّقت شهرثُه الآفاق. 
ولد رحمه الله بديوبند سنة 111:4ه. ونشأ في بيئة علمية خالصة فق أسرة عريقة فى الكرم والعلم» 
0 دار العلوم بديوبند وأحذ العلوم العاليّة من عباقرة عصره بدار العلوم» مثل. 
محدث عصره الإمام أنور. شاه الكشميري؛ والمفئ الأكبر الفقيه العارف' عزيز الرحينة وشيخ 
الإسلام العلامة شبير أحمد العثماي» و حضر ذروس شيخ الحند العلامة محمؤود حسن رحمهم الله 
:تمان اجقيق فزاراء ترج رحمه الله سنة ١8/0‏ ه ء وعُيّن مدرّسا بدار العلوم » فدرّس الفنون 
المتنوعة بداية من الأدب وغيره» وفاية إلى الحديث الشريف» كما عُيّن مفتياً كما حيث أصدر آلافاً 
من الفتاوئ الحققة. وأحذ الطريق من -حكيم الأمة الإمام أشرف على التهانويّ رحمه الله تعالى» نت 


أصول الإفتاء دا" مناهج الفتوى فى السلف 
أصول لوقتام اللا ااا سس خف سيت 


غير مرَةٍ يحكى قول شيخ الهند الإمام الشيخ محمودالحسن”" رحمه الله تعالى: 


- وأحازه الشيخ ل استقال من دار العلوم وساهم: فى الحركة لاستقلال باكستان مساهمة لا 
ُنسى» حنّى أسّست باكستان فهاجر إليها مع أهله وساهم فق تخطيط نظامها القانوي والسياسي 
على الخطوط الإسلامية» وأسّس مدرسة دينية باسم جامعة دار العلوم بكراتشى. الى لا تزال منبعا 
فيّاضِا للعلوم الدييّة والحمد لله وكان.رحمه الله موقا فى الْتُصنيفء من كتبه القيّمة: "معارف 
القرآن" و"أحكام القرآن" و"إمداد المفتين" بجموعة بعضن فتاواه» و "جواهر الفقه" مجموعة رسائله 
لفقهيّة» وغيرها من الكتب القيّمة. تُوُفْي رحمه الله فى الحادى.عشر من شوّال سنة 1795 .ه. 

| (ملخص من عدد "البلاغ" الخاص: مف أعظم غبر) 053 9 1 
رم شيخ الحند الإمام محمود الحسن رحمه لله تعالى: هو حمود حسن بن ذو الفقار علي بن فتح علي؛ ٠‏ 
. الإمام ابجحاهد شيخ الهندء بل شيخ العرب والعجم صاحب ترجمة القرآن الأردوية الى طبقت , 
شهرته الآفاق. ولد رحمه الله سنة 1934 من الجرة وكان أوَّلَ طالب لدار العلوم بديوبند حيث ‏ . 
تلقى العلوم عن الأساتذة المهرة». ولازم الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله وقرأ عليه الأمّهات 
الست مع كتب أخرى حتّى تخرج على يديه وبرع فى العلوم النقليّة والعقليّة» كما أذ عن 
الإمام النانوتويّ الطريق» وحصل له الإحازة منهء كما حصل له الإجازة فى الطريق من شيخ 
العرب والعسجم الحاجّ إمداد الله الحنديّ ثم المكَّ رحهم الله تعالى. وعْيّن مدرّسا بدار العلوم كما 
ترج سنة .1130 من الهجرة؛ ودرس العلوم حي أصبح شيخ الحديث ودرّس"صحيح البخاري" 
بالإضافة إلى كتب الحديث الأحرى منذ سنة 6 من الحجرة النبويّة على صاحبها ألف ألف 
عدن كانت اتضرنه: إل درسه أكباد الإبل. ول يزل بحرا قيّاضاً بدار العلوم ينهل منه الطلبة 
الواردون من أطراف البلاد لمدّة تقارب أربعين ل وق بينة مم١‏ ه سافر للخجج سفرته 
الثانية» وهو السّفر آلى ابقل قد ينب حهودهالعترن البلاد تمن الانكلين الجن أولا 
بالحجازء ثم تقل أسيراً إلى مصرء فمالتا. ولم تكدّر المشاقٌ الشّديدة بحر فيوضه الموّاج فى 
السّجون» حيث كان يستفيد من علمه وتقواه الأَسرَى وغيرُهمء كما أكمل أثناء الأسر ترجمته 
للقرآن بالأرديّة لين شرع فيها فى وطنه؛ ولف شرحا لتراجم صحيح البخاري ولكن لم يقذر له 
إكماله. ثم رجع إلى الهند بعد مكابدة مشاقٌ السجن لسنوات عديدة فى رمضان سنة 2117/8 
وأنشأ حزيا لتحرير البلاد من الإنكليز و ساهم مساامة كبيرة فى إنخراج المستعمرين من بلاد 
الهند» وتُوفي رحمه الله بعد قليل سنة ١+8‏ هد. وعلف تصانيف قيّمة بديعة منها ترجمة القرآن 
الكريم وشرح تراجم أبواب صحيح البخاري و "الأدلة الكاملة", و"إيضاح الأدله": رد فيهما 
على بعض الطعون ق مذهب الحنفية» و"أحسن القرى ف توضيح أوثق العرى" أيذ فيه مذهب» - 
١‏ الحنفّة ف مسئلة الجمعة فق القُرى» وصحّح أيضاً نسخة لستن أبى داود» كما لف جماعة من 
الأئمّة فى تلاميذه مثل إمام العصر الأنور الكشميري» و حكيم الأمّة الإمام التهانوي» وشيخ 
الإسلام الركئد حسين أحمد الهندي ثم المدن رحمهم الله تعالى أجمعين. (ملخص من حيات شيخ 
الدد للعالم التحرير العارف فضيلة الشيخ السسْيّد أصغر حسين رمه الله تعالى). ' 


| 
1 


أصول الإفتاء و 71 مناهج الفتوى فى السلف 


"إن تقليد مذهب معيّن ليس حكماً شرعيًا فى نفسه ولكنه فتوى أصدرت 
لننتظم به أمورالدين." جه ع 0 

قال الإمام الشيخ أشرف علئ التهانو و1" رحنمه الله تعالى فى بغضن 
مواعظه: سو بم تقلير تحص كو فى نفل فر يا وجب ثال كته بلكد بال كلت لكر 
لير تت مل وبين »انلام موجاسباورتركك تفلي بل واتظاى بول عد" 0 


"' فنحن لانعتقد أن التقلِيد الشخصضي؛ فرضر أوواجب؟ فئ نفس بل نقول ‏ 
إن التفليد الشخصئ ينتظم به أمورٌ الدين» وفى ترك التفليد فُوْضَويّة "2 


م الإمام أشرف علي التهانوي: هو أشرف على بن عبدالحق الحنفي الذى لُقَبْ من. الخاضّة والعامّة 
"حكيم الأمّة ويحدّدَ الملة" الإمام العارفُ الفقيه. ولد رمه الله سنة ١٠‏ من الحجرة التبِويّة على 
صاحبها السّلام بقرية "تمانه يمون" التابعة لمدينة "مظفر نكر" بالهند» ونشأ فيها فق بيئة دينيّة 
خالصة» فحفظ القرآن وتعلّم مبادئ العلوم على أيدى أساتذة مهرة. ثم برحل لل "دار العلوم 
ديوبند" فق الخامس عشر من عمره حيث تلقى العلوم عن جهابذة عصره ف العلم والعمل» 
كشيخ الهند الإمام المجاهد محمود الحسن الدّيوبندي ومولانا العارف احقق الشيخ محمد يعقوب 
النانوتويّ والإمام الفيلسوف مولانا الشّيخ محمد قاسم النّانوتوي مؤسّس دار العلوم رحمهم الله 
تعالى أجمعين وتخرج منها سئة 17.6 ه. ثم دري كانبور فى مدرسة "الفيض العام" لمدَة 
أربع عشرة سنة.ثم رجع إلى بلده تانه يمون حيث لزم زاوية شيخه الغارف الحاجٌ إمداد الله رمه 
لله» ولم يزل مقيماً يمذه الزاوية يُروى الغليل فى طلب العلم وإصلاح الأخلاق إلى أن توقاه الله 
تعالى سنة 1*57, وكان رحمه الله موقا ق التأليف والوعظ» له نحو لف مؤلّف ما بين: صغير 
وكبير كلّها.ق غاية من التُحقيق والدقة» كما ضّبطت جملة من مواعظه الَىَ ألقيت عن قلب 
حماس لمشاكل الأمة وأسباب لتخطاطها وال لها تأثير يالغ فى إحياء مادة العمل فق النفوس»' 
وطبعت ق ثلاثين بحلّدا. من أشهر كتبه تفسيره "بيان القرآن" بالأرديّة' اللذى: صار::مرْجعا 
أساسيًا للعلماء ى هذه الديار .ق فهم القرآن» وله "إمداد الفتاوى" الّذئ هي مجموعة لفتاواه 
امحققة الى كتيها بنفسهء وكان رحمه الله أكبر مرحع للفتيا فى الهندء كما كان له غيرهما من 
الكتب: وماخض من مقدفة إغلاء السستن) ش 

م وعظ اتباع لمنيب» حطبات حكيم الأمت ج" ص ١5‏ 


رول الإفتاء ف مناهج الفتوى فى السلف 
. ومن لوازم هذاالقول أنه حيث وقع الأمن من اتباع الهوى» فلابأس بالأخد 
بما هوأرجح دليلاً لعالم أهل للتنظر فى الأدلة. قال الإمام الفقية الشيخ ويك 
أحمد الكنكوهئ رحمه الله تعالى: ١‏ 
"الى واصط تقلير نر تخ كر فقهاء يول ليل خنع كا بتك تدعام غير 1 
سبرب مشلا ال فاسدم دكا ددرت لك سب سح ام ل تبان مو أسكو 7 ير ير 
واب كو باز برك" 
"إن الفتقهاء منعو العا من التقليد غير الششخصئ' (وهو أن يقد مذهبا فى 

مسأل وغيره فى مشألة أخرى) بسبب- هذه (المفاسد).:ولكن العالم الذى ش 
يأمن من هذه المفاسدء فإنّهِ يجوله التقليد غيد الشخصئ اليوم أيضا بشرط 
أن لاتحيث بذلك بلبلة واضطراباً فى العامّة."”". 


م العلآمة رشيد أحمد الكنكوهي: هو رشيد الموهاية اعد فال و الكنكوهي» 
نسبة إلى كنوه من مناطق الهند» ينتهى نسبه إلى الصحائيّ اللدايل أبي أيُوب الأنصاريّ رضي الله 
عنة» أبو حنيفة عصره» فقيه النفس. ولد رحمه الله سنة 17414 ه. وارتحل إلى دهلي حيث 
لاوم الآلية والتفسير والنقلاعن العادمة مملوك علي والد العلامة يعقوب النانوتوي 00 
الله وأحذ الحديث عن المْحدّدث الكبير العلامة عبد الغينٌ الدهلويٌ اذى هو من عقب الشيخ أحمد 
المحدّد للألف الثان الترهندي رجمهم الله تعالى. ثم أهتم بأخعذ الطريق عن شيخ العرب والعحمٍ 
الحاج إمداد الله المندئىٌ ثم المكىّ رحمه الله. فبرع ف العلوم الظاهرة والباطنة؛ حتّى صار مرجعا 
تضرب إليه أكياد الإيل فيهما. وطار صِيتٌ درشه للأمهات السّت بحل العريصات بعبارة قصيرة 
سهلة المد ركه كما يشهد له بجموع محاضراته على صحيح البخاري المسّى ب"لامع الدّراري” : 
وعلى جامع الترمذي المسمّى ب"الكوكب الدّريّ". كما كان له الحظ الأوفر من التفقه حنّى 
كان يلقّب ب"أيو حنيفة العصر" تشهد له فتاواه وكتابائه الفقهية الى طبع جملة منها ق 
"تاليفات رشيديه' '. وكان قد عُيّن ناظراً على. منبعئ العلوم الأعظمين بالحنك: 0 ارا 
ومظاهر الغاوم نميا رايول: ُوْفِي رحمه الله سنة 1777 من الهجرة النبويّة على صاحبها ألف لف ألف 
تميّة. (ملخص من "تذكرة الرشيد" و "أكابر علماء ديوبند" لفضيلة الأستاذ أكبر شاه بخارى) 


تذكرة الرشيد ج اص؟١١‏ 


أصول الإفتاء يف مناهج الفتوى فى السلف 
اموا ا ا ا مت 


وقال فى موضع آخخر: 


'"الغرض بعر موت ال ام رهاظلاف تاب وسنت سك سبك 2 


تنام موك كلام سه» اود كول ودراب اله 0 
تنب كوك مو سكن "0 ظ 5 
"والحاصل أنه إذا ثبت أن هذه المسئلة من إمامنا يُخالف الكتابة والسكة ”ب 
ظ لزم كل مؤمن أن يتركهاء ولاأحد معرسيه ولكن كيف يمكن : 
للعامّة أن يُحقّقوا هذا الأمر؟" ْ 0 
وفصّل شيخ مشايخنا الإمام أشرف 0 التهانوى حنم الله تعالى ه هلد 
المسئلة باعتدال واتّران بالغ» » فلابأس بإيراد كلامه بلفظه متبوغاً بترجمته العربيّة: 
"جم طررح تفلي رك اذكار تاب لاست سء الى طررع الل يمل ل وود جنوج 
ممت نت جاور قن اراق عن ل رذك) اوه غاببت بويك كم تقلير برب رق ال كي 
شاررع وبال اام جد كيبل كل حال بلكر اسو بدن احكام اور هو 7 4 مير ماد الثر 
ورسول اتنا كسك جالّ سبل جبككك كول امهنال اؤر ران اس اعتقادكان ياي جاورا 
أل وقرت لك تيدر جارك اوربص نسل عل كتى وام ونع انر كم م متصف 
مزارج كو فى تين سسع ب ب كسى عائى كؤلربيت مالم سست, بش رطيل متف كى مو, بشادت تلب 
معلوم وبا عكر امل ستل مل رازم ووصرق انب سب إلا ديفنا ياس كد ال مرجور 
انب ظلل قا دل شر نس عمل انئش حي ينبس ؟اك كناش مو قوابي موقي 
جبان امال فد وتش يش عوامكاجبو. مسلرانول كو تفي كل هاس كيك ال بل جك 
ال م رجور نانب ب حل سه وليل ا كاب عديثيل إل.-- فرت عاش رى 
1 انها رديت سك يخ سحت ارخافرناارسول الى لذ عليه ' 


م سبيل الرشاد للإمام رشيد أحمد ل رجمه الله ص ثلا و2781 ط: ذهلي اها 


أصول الإفتاء 74 مناهج الفتوى فى السلف 
معلوم نبي كر تتبهارى قوم شن قريش سه جب كعب بنايا سجهم أوبغيارٍ اها حك كروىا 
مل دن عر كيا» يسول الل ! يركب اكئبنيادم. تفي ركرادحيكة- * فرماياكه 
"رق ري كاذماكلفرسته ق رييب شر موا مب اييائتق كرجا" نرواييت كا اسك ببخارى وضسلم 
تسرك اور شال اودمالك ذف :كلو ون مس خوامخواء تتثولي يكيل جاو كر 
ريو كعب كرادياء الك ان شال ست اثرازئ تيل كرجا ويك ! باوجوديكد جانب رازع كا . 
تق ىك قاصر إرايى ي لتقي ركرويا وانا, مر جوكل ووسرى جاب كى مك نا ام رسك ينا 
بجو شري رائز تى, 4 مرجورع تو ,آي ل بنونب فد و تشو يي الى جانب مجو كوافقياد. 
رما (نهز) عت برو شع ند زوييت خف لاون تن (تزاصن| واه + 
ركعت كاء سح 10 ت عثال ب (قصرنم كن ملل ) اعتزاض كي تنماء 
ير خوو جار يل“ ؟” أب سف جداب دياك غلاف كرنا موجب شر سال عديث سه 
ظ بج معلوم بمواكر وياب مسعوو زطق الثدعن )سك تويك ياف رارع سث ر يبل قصر 
كرا ييه كر صرف شر و غلاف سحت نكن كلك انام فم اليد جانب مرجتورح تق مر 
معلوم جوج ىك ب جاتز كت حك - مبرحال ! ان عذال ست اك جاع مق 
رجانب مرجورح تق باز مونؤذ ىكاظيا د ناولا سه 0 
اود اراس جاب مجو ميل كتهاتل تمل نب , بلكرتركك واجب با اركاب امر ناجائز 
لاز مآتاسهء اود كز قنك اس يكل ديل نس لجال ا«دباب انل عدهث 6 
صرق موجو رسب أل وقرت بلاتروّو حرييث بي كل كرنا واجب كا أور اسل مسد 2 08 
رح تير زد بوك كد اصل دين قرآن وعدييث هاور يرح ب تقصوربي ' 
كران وحدييث ير سجولت ونلا قمع ل بجو جب ووثول ان برل ولق أن ْ 
مربيث ب تمل برك الى حالت ثبل جل اموب سك ربنا ب قير سج سل مت قران 


أصول الإفتاء ‏ - ْ 7 مناهج الفتوى فى السلف 
وعددييث واقوال علا ل آله جنا عديث س--- خنرت عرى :ل عام ست دوابيت 
ند حور صل اث يلمك حتظور ل حار هوادب كس آييت ب كت سنا 
جكات جم ب سن ك ((ال لكاب سن اسيغ علا اور دروييثول كورب ينا ركها تحاخدا كو جوز 
كر)) اود ارشاد فرمايا كر *وه لوك الى عيادت دق 2 710 ش جز كو حلال 
امدسية, وه اس حلال كنت كت اور شل جز كو حرام كلد ودبي الل حرام ان كلق » . 
راي تكبا اسكات رمز د _مطلب مق سبك أن سك اقوال كوج يقيناً كل نزويك كنات 
السك غلاف موس , مر اكوكتاب الثري تررح سيد سو اسك آييت او حدبيث شل عزوم ١‏ 
فرماياكباء اور تنام اكابر كقيقين ها ببى متمول رر] رباك جب اكو معلوم موكياك ب ول اراي اب 
كأغلاف حك خداورسول سك سب فرك كرديا- جنا عديث بل سه ميد انضارا ست 
رواييت ست كر 0 سخ ابن كرت 00 كاك كلو جماء انضول سذ ب آبيت ثل لاإجد 
٠‏ لزه دكا (ضل سس انبلط كرن حم لدت كا تما) ايك شتمرآدى اسك بال ثيك كه امول 
سف كاك يل سل وريه ست سنا سي كم رسول ابر صل الث عليم وآلم و ساعن بت 
كاذكرآيا, أب سن بي فرم ياك » شتجمل خبائئث ك وه ىا خبييث سب "- ابلنو مسف فرساا 

"اكير ي بات رسول الث صل الث طب ول و فر مال سج لخم بول تى سج نس طررع 
حضورٌ _ل فرمارا- " رواييت كبا اسك ابو اود داور علا حنفي بق بيش اال كل سك يابئد 
دست - جناج. واب شب يهار دنم يبل الن حعنرات كا امام ساح -ك بض اقوال ترك 
كرو ينام كار موجكاستء أن سس منص ف آو سك نز ويك الن جات ب قصب و لير جامر 
ك أل تت كاغلط مو ميقن د جاورا جل كانشا ا كثري يلاوراييث نظ ركرنا جاوز مقصرٍ 
وم ميل الى أظلركا غير مقر عليه بمو ناضاييت كرو ياكها سبه_ليكن اس صل مل ترك تقليد_ك 
مات بق كى جت رك شان م كنا وبدز يال كرناء ي دل بركال كناك اشول له 


ظ كايو افقيا ركرناجر قلعأ ما/ ل ء ل طرنا »م 


أصول الإفتاء 7/5 مناهج الفتوى فى السلف 
0 


ال عرييث ق الفت 3س>ك, وز أ كيوكل تمان سب هك الكو حدييث شد مب موء بالمسنر 


ضف كثق بو , اام وك ى قري شرعيم ست نأل بم موء ال لك و معطرود »اود حدييث 


ل ا 
سهان بقلي على صلم به ,كحى قرت كلك دي تيل , مكلك كال على يال 
مع موجب أنص تس كبائياء جنائج عدييث أل د لير ين مير سن حطرت ابو موك سك 
حنرت ع1 بإلآه ابانت نالهك ف مس روات سيك حطرت عل فرمايا . 

ون« زسول ايل صلى الث عليه ول لكاي اراد كه را بي بإزارون من 5 سيدا _ 
مل كر ل مشخول كروي" روايئتكيا اسك بفارى اق طررع بجت أن معاد . 
كو نس كوا كيلك اال زكر ك طررح اسل ستل دل شر رج ربل بوا نات 
ري يبى حمسن نكن _بى مركا قول غلا عدييث ش تيل سعء اود ال كان ست ابكلك ال 
مسيل م قلي ركرر راكع اور عرييث كرد كل كرتا ين و هفتك مفظل بهت بجا 
بس , أوا رلك مقف ركو أ بواج الس ةك ده لادتلوشر متك سج اود اتتإرع شري 


ش ئها قص ركد > برا كنا جأتز يل 


الى طررةأن مق ركو امات كب لك اليه مض 00 وي قر قرا ظ 
مكل مل تقلير ترك كردق سب ,دل أن كان اغلاف ابياسج جوسلف ع هلا با ياس “ل 
ياب ثيل علا , سه فرمايا جك اباز هب ظلنصواب تلطا اور ووسرامظذمب ظلنأخطا 
تل صواب سبج سل سي شبر ل دخ موجانا هك جب سب 3 إإباء توي يي تمل 
كو كبا جاوس؟ بن جب ووس رن طن قا حال صواب سبك اتؤانن مين كم ىك تضليل با 
سيق ياب عق و ,ليك لقب دينا, اور حير و لض وعزاز وتزارع ورت وستٍ و 0 


أصول الإفتاء ‏ . با ش نامي التترى فى الذلفت 

اليد جو نض عقالة با اجماعيات كلل ثالفت كسم يا سلف صاكين كيرا كك ودلال 
سدنت والجماععت ست ادر سن, كب كل الى سدنت وبجماعت وه ثيل جد عقالز جل صاب صل الث 
“م سك طرلقي مولء اودبي امو أن سك عقائز > غلاف ول ء للذاابييا كض إل سدْت ت 
ادر ارال برعت و بوك ملل وال دام طررح جو خض اتير مل غلوكر م قراح 
وعرييث كار د كذ له لي لوي 
كييل, اودر مول متعار فر ست تق اعراضل كرس 9009 1 ظ 

ترجمته: "كما أن إنكارالتقليد موجبة للملامة: إن اللو والمجموة فيه 
موسي للمدقة ايقنا. وقد تقلام أن المجتهد لايُقلد لتعيين الحقّ باعتقاد 
أنه شارع ومُنشئ للأحكام» فائما فتلن باعتقاد أنه مُبيّنٌ. للأحكام 
درطي اران قولخ دايعا وال فول الى أن عليه يلي ولذاء 
فإن التقليد إِنْما يُعمّل به إذا لم يظهره أمئ يُنافى ذلك الاعتقاذ أويرفعٌه. فإن 
تبيّن لعالم وأسع م النظر ذكىئ الفهم مُنصف الطبع بتحقيقه؛ أو لعامى” بواسطة 
مثل ذلك العالم؛ » بشهادة قلبه بشرط أن يكون متقياء أن الراجح فى هذه . 
المسئلة جانبة آخر فلينظر هل هناك احتمال لجواز العمل بالجانب 
مرمرع دي ارين دليل شرعى (ولوكان مرجوحاً) أم لا؟ فإن كان هناك .. 
معة ويُخشى فى إظهارالخلاف من فتن ونشويش للعوام فالأولى فى مثل 
هذه الحالة العمزه بالجانب المرجوح. وقانة لعامٌة المشتلميق من تفريق 
الكلمة. ويدلٌ على ذلك ما رَوَنّه غائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال 
زسول الله صلَى الله عليه وسام؛ "ألم ترَى أن قوامك حِيْنَ بَنََا الكَمْبة افْمَصدُو* 
. عن قَوَاعِد إِبْرَاهِيْم " فَفُلْس: يارس اللا الاترد م 


ىم الاقتصاد في التقليد والاحتهاد ص؛ ١‏ إلى 83» ط؛ اداره اسلاميات. 


أصول الإفتاء 7/4 مناهج الفتوى فى السلف 
فَقَال: "لر*لآ حدئّان قَوامِك بالكفر لَفَعَلْتَد" أخرجه السئة إلآ أباداود.”) 
فبالبغم من أن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام كان راجحا فإنٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم اخختار الجانب: المرجوح خشية الفتنة 
والنُْويشء لأنّ هذاالجانب المرجوح كان جائزاً شرعاً وإن كان مرجوحاً... 
وكذلك عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه صلَى أربعا (يعنى فى السفر) 
فقيل له: لل 0 "الخلاة فشر" أخرجه 
أبوداود””". 

قباريخم من أذ راج لد ابن دوين اله تعالى عنه كان هو القصر 
فى السّفرء فإنّه أتمّ الصلوة تجئّباً عن الخلاف والشن والظاهر أنه كان يرى 
جواز ذلك أيضاً. فتأيّد بذلك ماذكرنا أنه إن كان الجانبة المرجوح جائزاً 
فاختيانه أولى تجنّباً عن الفتنة والتشويش 

ما إن كان الجانب المرجوح لايحتمل الجوازء بل يستوجب ترك واجب أو 
ارتكاب محظورء وليس له دليل سوى القياس» ويوجل حديث صحبح صريح 
فى الجانب الراجح؛ فيجب العمل بالحديث من غير ترددء ولايجوز التقليك فى 
هذه الحالة أصاكٌ لأنّ أصل الدّين هوالقرآن الكريم والسنّةء وليس المقصوة 

من التقليد إل العمل بهما بسهولةٍ وسلامة. فلمّا انْتَقَت الموافقة بينهماء 


رم صحيح البخاري» كتاب احج باب فضل مكة وبنياقاء ا ان 
الحج» باب نقض الكعبة وبنائها حديث ؟4 ”“اوسئن الترمذي» كتاب الحجء باب ما حاء في 
كشر: الكعية» حديث ه لالم ولفظه: ؟لولا أن قومنك: حديث عهد بالجاهلية» هدمت الكعبة ظ 
وجعلت طا بابين." وسنن النسائي» كتاب مناسك الحج» باب( ؟١)‏ بثاء“الكعبة» ‏ حديث 
.259 والموطأ للإمام مالك» كتاب الحج» باب ما جاء في بناء الكعبة» حديث 84 .٠١‏ 

سنن أبي داود» كتاب المناسكء باب الصلوة بون حديث ١95٠‏ 


أصول الإفتاء 4و ١0‏ مناهج الفتوى فى السلف 
وب العداه بالتواة والنندد,والجمزة عل التقايد نمثل هيه البعالة هو 
التقليك ألذى ور ذمّه فى القرآن والسئة وفى كلام العلماء. فروى عن عدئ بن 
حاتم رضى اله تعالى عنه قال أبنت البى؟ صعلى ال حلي د كم را 
عدوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهَبَدِتَهُمَ د أَرَيَانًا هّن دورب لله [التوبة : ١‏ ] قَال: إنهمْكم 
كُوتُوا بوهم ولكته كايو ودح | شَيئاًاستحلونة و] ره واخليوم دين 


ا" 


بابر ه 


حرّموة. أخرجه الترمذى. 
٠‏ ولم يزل عمل المتلف والمحقّقين انهم كلما ورهن أن رليم أو قول. 


هوم 


غيرهم مخالف لأمر من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلّم؛ أفْلَعُوا عنه 


ش من ساعته . كماروى عن تُمَيْلة الأنصاري' رضى الله عنه قال: ثثل أبن عمر رضى 


الله تعالى عنهما عن أكل القنفذ فتلا: قل لآ أَحِدُ فى ما مآ أو إِلَ ما عل 
طَاعِمٍ يَطَعَمُمْد) [الأنعام : ]١144‏ الآية فقال شيخ عنده: سمعت أباهريرة يقول: 
١‏ القند ناد زيول ال مل عليه مام قَقَال: حَبيئة من الحبائث» فَقَالَ 
ابن عُمَر: إن كَانَ قَالَ ر مول اللو -صلى الله عليه وسلم- هذا فَهُوَكَمَا قَالَ ما لم 
نلار. أخخرنجه أبوداود.'"" 

ولم يزل اللماء الحنفيأيضا ملتزمين بهذا الأصل»فإئهم تركو أقوال إمامهم 
في عدة مسائلء ويتبيّن بذلك لكل منصفي أن ما اتهمهم به بعض الاس من 
التعصّب والتقليد الجامد خطأ قطعاء منشأه النظه في الروايات بغير دراية... 
ولكن لا يجوث مع ترك التّقليد في تلك المسئلة الوقوغ في شأن المجتهد. 


عس ‏ ضام 


بإطالة اللسان فئ جنابه أو إساءة الظن واقك بأنه ترك الحديث الصحيح» . 


)0 جامع:الترمذي» كتاب التفسير» حديث ه9.م 
() سنن أي داودء كتاب الأطعمة حذيث 8/959 


أصول الإفتاء ش م00 مناهج الفتوى فى السلف 
من الممكن أن يكونً ذلك الحديث لم به أو بلغ بست ضعيفه أو 
يكون ذلك الحدينث مؤولاً عنده بقرينة شرعيّة فإنّه معذور. . وإِنْ الطعن في 
ظ كمال غلمهم بعدم انألاعهم على ذلك الحديث من جملة إطالة السالٍ بي 
جنايهم» فإئه قد ثبت أن بعضص الأحاديث لم تبلغ بعض أكابر المتحاية / الذين 
الاشبهة في كمال علمهم » ولم يعتير ذلك نقصأ في كمالهم فقد رُوى عن 
غيد بن عميررحمه الله تعالى في قصئة استيذان أبي موسي رضي له تعالي 
عنه قول عمر رضي الله تعالي عنه: "نتفي علَي هذا من أثر ل صلى الله 
عليه وسلّم» ألْهَانِى الصفق م بالأمئواق-' ' أخرجه البخاري” ". وكذلك إذا كان 

حفر دين لذلك المجتفا لم يتشزخ ضدرة في تلك المساله وف . 
يحب ببخسن ال بالمجتهد أنّ قوله ليس مخالفً للحديث » فلا يز 
يقلّده في تلك المسألة بسبب هذا الظن» ولا ير يمد الحديث السمتحيح» ولكن لا 
يفهم موافقة 1 إمامه لذلك الحديث الصتحيح تفصيلاء ؛ فإنه لا يجوز ذمٌ ذلك 
المقلّده لأنّه أيضاً متمستك بدليل شرعي» ولا يقصد إلا اتّباع الشريعة» 
وكذلك لا يجوز لذلك المقلد أن ذم ذلك العالم الذي رك التقليد في تلك 


اتعيالة بالغن المذكور؛ لأَنْ اختلاقهم هذا نظيو الاختلاف الذي وقع بين 
المكلف والذى قال فيه العلماء: "إن مذهبّنا صواب ه ظنًا يحتمل الخطأ ومذهباً 
يرن خلا كا يححمل المتواب:" لما كان الجانب لاني محتيلا لمتواب 
أيضاً ا كيف يجو بذلك تضليل أحار أو تفسيه أت بالبدعة أو الوخابيةة 


يشش ٠صشيسيييه‏ 


رم صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» حديكث #و الا - 


أصول الإفتاء م مناهج الفتوى فى السلف 
وإحذاث الحسد لمن والعناد والنزاع والغيبة والسب: والشتم والطعن 
واللّعن الذي هو حرام قظعاً. نعم! إن الدجل الذي يُخالف جمهور المسلمين 
ع ان ا ا اناري ات المتلف 
الصالحين: فإِنّه خارج عن عل السئّة والجماعة, لأن أهل السنّة والجماعة هم 
الذين يسلكون طريق الصتحابة. إن هذه الأمون متخالفة لعقائدهم, فكان هذا 
الرجل خارجاً عن أهل السنئّة وداشحلاة في أهل البدع والأهواء. وكذلك الرّخل : 
الذي يغلو في تقليده بحيث يرد القرآن والخديث من أجلهء فالواجب 
الاجتناب والاحتراز من هذين اليجلين مع الإعراض عن المجاذلة 
المتعارفة» وهذا هو الحقّ الوسّط. وأمّا ما عدا ذلك فغلط وشّطط. اللهم أرنا 
الحق حقاً واردفنا اتّباعه وأرنا الباطل باطلاٌ وارقنا اجتناته. '"07) 
فتبيّن بهذاأن التمذهب بمذهب معيّن وتقليد مجتهد ليس إلا للوصول 
إلى ماثبت من الأحكام الشّرعيّة من الكتاب والسئّة ممّن لايستطيع أن يوافقَ 
بين الأدلة المتعارضة. . ولذلك صرح العلماءٌ بأن التقليد لاحاجة إليه فى 
العقائد والأحكام لوقه قطعاًء مثل فرضيّة الصّلوة ة والصّوم والزكوة 
والحج» وحرمة الخمر والخنزير والربوا والكذب والخديعة والخيانةء من 
الأحكام التى لامجال فيها للاجتهاد ولاتحتمل فيه النُصِوص أكثر من معن 0 
وكذلك ليس معنى التُّمذهب أن لايخالف علماء ذلك المذهب قول إمامهم ٠.‏ 


() الاقتصاد ق التقليد. والاجتهاد للشيخ أشرف على التهانوى رحمه الله تعالى 
(0 راجع الذخيرة للقران ١148‏ 


كره الحافظ ابن بحجر رحمه الله تعالى فى رفع الاصر غن قضاة مصره فى ذكري عبيد على بن 


أصول الإفتاء . ش م مناهج الفتوى فى السلف 
فى شيع من المسائل. ومنه مارُوى عن الإمام الطحاوى”"» وهو حنفى المذهب» 
أنه قال: "كان أبوغبيد ابن حَرْبَوئِه” يُذاكرتى بالمسائل. فأجبته يوم فى 
مسئلة, فقال لى: "ماهذا قول أبى حنيفة." فقلت له: "أيّها القاضى! أو كلما 
قاله أبو حنيفة أقول به؟" قال: "ماظدكك إلا مقلداً'" فقلت له: "وهل يُقلد إلا . 
عمد لقان ل" لم عله القنة اريسي عارك 
2 ماقصده الطحاوئ: رحمه الله تعالى هو أن التمذهب بَمذْهب مين 
لاينافى أن لابأخذ عالب مثل الطحاوئ بقول غير فول إمامة ف شين فن: 


رم هو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوىّ (بفتح الطاء والحاء نسبة إلى عه قرية بصتعيك 
مصر) الأزدئ. إمام جليل القدر مشهور فق الآفاق. انتهت إليه رئاسة الحنفية عصر. كان يقرأ على 
عماله الإمام الم الشافع» فانتقل من مذهبه وتفقّه على مذهب الإمام أبى حنيفة رحمهم الله تعالى. 
وذكر أبو على الخليلٌ فى كتاب الإرشاد فى ترجمة المرن: أن محمد بن أحمد الشروطئ قال 
للطحاوئٌ: لم خالفت مذهب خخالك » فقال لأنْى كنت أرى غالى يلتم الا فى كيب أن سيفة. 
أحذ الفقه عن أى جعفر أحمد, ثم حرج إلى الشام فلقي بما أبا عمازم عبد الحميد» قاضى القضاة 
بالشام؛ فأنحذ عنه .عن عيسى ابن أبان عن الإمام محمد رحمهم الله تعالى. كان إماما فى الأحاديث 
والأخبار» زله تاي حليلة معتبرة» منها: معان الآثار وقد يسمّى بشرح معانق الآثار. ومشكل 
الآثار» وأحكام القرآن والمختصر ق الفقه» وشرح التامع الصغير وشرح الجامع الكبير وغيرها. 
5 رمه الله تعالى سئة 891 ه. (ملخص من الفوائد البهية ص ١؟‏ إلى 5 ؟) 
دم القاضي أبو عبيد ابن حَرْبَوَيْه: القاضي التادية اكوك اقبت قاضئ القضاةة أب عبيد: نعلي ين 
الحسين بن حرب بن عيسى :البغداديّ الشافعي. ولي قضاء مصر: قال الإمام بي الدين النووي: ٠‏ 
"كان من أصحاب الوجوه» تكرر ذكره في " المهّب ".و" الروضة ".توفي فى أصفن سنة:1" 
٠ه‏ ء وصلَّى عليه أبو سعيد الاصطخري. رنمهم الله تعالى أجمعين. لام 


المي معو نا 


ا 
0 
َ 
آ 
ا 


أصول الإفتاء ٠‏ 0086 مناهج الفتوى فى السلف 


ومن هنا يتبيّن أن التقليد له درجات: 
. فالكرجة الأولى: تقلية العام الذى ليس له معرفة بالقرآن والمئنة ولا تبره : 


فى العلوم الععة مهنا ويدخله فيهم الذين تخرنجوا من المدارس 
والجامعات الدييّة و لم تحضل لهم ملكة يستطيعو ن بها المقارنة بين الآراء 


ولا يأخذوا إلا بأقوال إمامهم. فإن قول إمامهم دليل فى حقّهمء وليس لهم أن 
يحكّموا على أقوال إمامهم بأنّها معارضةٌ للكتاب أو السئة بمجرد رأيهم لأنّه 


لايتوافر لديهم ما يجب لمثل هذاالحكم. . 


والدترجة الغّانية: :تقلية عالم متبك وهو الذى:وإن لم يبلغ درجة الاجتهاة : 
الكل" ولكنّه لممّعة معرفته بعلوم القرآن والسئة, وتبحّره في مذهب إمامه, 


وطُول ممارسته بالفقه والقُتيا لدى أساتذةٍ مهرةء تحصّل له ملكة قويّةٌ فى 


النظر فى دلائل الأحكام الفقهيّة, فإنُ مثل هذا العالم؛ وإن كان يقلّد إمامّه فى 
مُعظم الأبواب الفقهيّة» ولكنّه إذا وجد قولاً لإمامه معارضاً لنصصريح ولم 
يتن مع طول بيحدد ما تعاروضن ذلك لز قله يمو له أن ترك قو زناف 
من أجل ذلك اشن الصريس كما اسلفقا فى عبارة الامام التليح أشر ف غاره 
التهانوئ رحمه الله تعالى. وكذلك إذا شعر مثل” هذا العالم أن فى مذهب 


إمامه فى مسئلةٍ من المسائل حرجاً شديداًء وأنْ هناك حاجة عامّة لدفع 


.هذاالحرج باختيار مذهب فقهىة آخر من المذاهب الأربعة المتبوعة» جاز له 


أن يُفتى أو يعمل بقول مجتهدٍ آخر غير إمامه, كما فعله الحنفيّة فى مسئلة 


أصول الإفتاء 84م مناهج الفتوى فى السلف 


زوجة المفقود وغيرهاءوكما سيأتى إن شاء الله تعالى فى موضعه ولكره 
الأحوط فى هذا الزّمان فى المسائل التى تعُمْ بهاالبلوى أن لا يستبد الرجل 
فى مثل هذه المسائل برأيه الفريد» بل يشاورُ غيره من الغلماءء ولا يُفتي 
فتوئعامّة إلا بعد خُصول اتفاق جماعةٍ من العلماء الراسخين. 
الدترجة الثالثة: تقليك مجتهد فى المذهبء وهو الذى وإن كان مقلّدا لإمامه 
فى الأصولء ولكنه حصل له نوغ من الاجتهاد ذ فى الفروع أو فى التوازله و 
ا فيه أصحاب 5 والترجيح» والمجتهدون في المسيل كما 1 
ظ والتجة الاب تقلي مجتهل مطلق؛ نه وذ كن تقلا فى استاطا 
وهو أنه ينظ فى أقوال المتلف من الصّحابة والتابعين» ويتمسّك بها فى شرح 
أحكام القرآن والسئّة, فربمًا لا يوجد نص صريح من الكتاب والسئةء ولكن 
يوجك قول من أحد الصّحابة أو التابعين» فيُقدمه على رأيه الخاص. وهذا كما 
أن أبا حنيفة رضي الله عنه كثيراً ما يأخذ بقول إبراهيم 000" 
بقول ابن جريجء نكا بقول أحد الفقهاء الستبعة بالمديئة المنؤرة. قال 

العلأمة ابن القيِّ رحمه الله تعالى فى المجتهد المطلق: "ولا يُنافى اجتهاذه 
تقليده لغيره أحياناً فلا تج أحداً من الأئمّة إلأوهو مقلّد مَن ن هو أعلمٌ منه 
1 واع حا رادو الإحااضي و اويل الوا 
ا م '"' قله تقليدأ لعطاء. إنائلة 


رم إعلام الموقعين 4:17 الفائدة التاسعة والعشرون: المفتون أربعة أقسام ٠.‏ 


أصول الإفتاء 45م 0 طبقات الفقهاء 
أصول الإفتاء ا ا اك لاست 


طبقات الفقهاء الحنفية 
قد ذكر العلامة ابن عابدين” سمه الله تعالى فق شوخ قود وس 
المقتن أن الفقهاء الحنفيّة على طبقات قد حصر ها العلاّمة أبن كمال باشا"" . 


رم العلامة ابن عابدين الشامي: : قال الرّركلي فى الأعلام: عمد أمين بن غمر بن عبد اعرز عابدين 


الدمشقى: فقيه الديار الشامية وإمام الحنفيّة فى عصره. مولده ووفاته فى دمشق. له "رد اغتار' 


على الدّر له * خس عاناكم فقه» يعرف بحاشية ابن عابدين» و رقع الأنظار ع عمًا أورده 
شر على الدّر المختار" و "العقود الدُرّية في تقيح الفتاوئ الخامديّة " جزآن» ال 
الأسحار على شرح المخار" أصول» و. "حاشية على المطوّل" ف البلاغة» :او “الحيق الحتوم”" أل 
الفرائض , و "حواش على تفسير البيضاوي" التزم فيها أن لا يذكر شيا ذكره الرر0 و 
"مجموعة رسائل" مجلدان» وهي رسالة» و "عقود اللآلى فق الأسانيد العوالى" وهر ثبته.' 
رخ الزركلي نولده سنة ١١9.‏ ه ووفاته رحمه الله سنة ١767‏ ه. (الأعلام 1:5 437) 
ةا باشاء كان حده من أمراء الدولة العثمانية ونشأ هو في صباه قي 
حجر العز. ونقل العلامة طاشكبرى زاده ق "الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية” 57 


اشتغاله بالعلم» وهر أنه كان فى رفقة السلطان بايزيد نحان ق سفر» ومعه وزير وأمير يقال له 


() هر 


أحمد بك » فرأى أنه جاء رجل من العلماء رث لفيئة ذنبيع اللباس فجلس فوق الأمير المذكورء 
تحب منه كمال باشا وسأل رفقاءه عن سبب جرأته على الأمرء فأخبر أنه عالم مدرس يقال . 
له المولى لطفى» ووظيفته ثلاثون درهماء وإنما يُعظّمه الأمير من أجل علمه ولايرضى الأمير بأن 
يتأخر عن يجلسه هذا. فوقع فى قلب ابن كمال باشا عظمة العلم فذهب إلى حدمة المولى 
المذكور وقرأ عليه حواشى شرح المطالع. (ملخص من الشقائق ئق النعمانية ص75؟) و أذ العلم . 
أيضا عن المولى مصلح الدين القسطلاق وهو الذي يصل سنده فق الفقه إل أكمل الدين البابرتى» 
صاحب العناية؛ ثم إلى حسام الدين حسن: السغناقى صاحب النهاية. ؤابن كمال رمه الله ضار + 
مدرّسا ,عدينة أدرنة) نم صار قاضياء فدخل مع السلطان القاهرة ين أختها من يد الجراكسة" - 
فشهد له أهلها بالفضل والإتقان. ثم صار مفتيا بقسطنطينية» وله تصانيف كثيرة معتبرة؛ منها 
: قدي قر ليف حسن قريب من تسم وقداترمت للية وم يكملف وحواق على كشا ١‏ 


أصول الإفتاء /ام/ طبقات الفقهاء 
ا 1100ْاساااا 


الطبقة الأولى: طبقةٌ المجتهدين في الشرع» كالأئمّة الأربعة رضي الله عنهم» 
ومن َلك مسلكهم فى تأسيس قواعد الأصولء واستنباط أحكام الفروع من 
الأدلة الأربعة من غير تقليل لأحدء لافى الفروع ولافى الأصول. | 
الطبقة الثانية: طبقةٌ المجتهدين فى المذهبء»كأبى يوسف ومحمّد ا ٠‏ 
أصحاب أبى حنيفة القادرين على استخراج الأحكام عن الأدّلةٍ المذكور 0 
على حسب القواعد التى قرّرها أستافهم؛ فإّهم وإن خالثو. وبي كا 
الفروع؛ ؛ لكتهم يقلّدونه فى قواعد الأصول. 

الطبقة الثالثة: طقل الننجتهدين فى المسائل الى لارواية يهان 
صاحب المذهبء كالخصّاف”" وأبى جعفر الطحاوى 11111 


1 > و الإصلاح والإيضاح» وهو معن وشرحه إفى الفقه» وشرح الداية ولم يكمل» وحواشى / 

1 التلويح. وغيرها. وله رسائل كثيرة فى فنون عديدة لعلها تزيد على ثلاثماثة» كما ذكر ابن عابدين 
ْ رحمه الله عن طبقات التميمئ. وذكر ابن عابدين رحمه الله فى رد امحتار عن طبقات التميمئ أنه 

سد 0 مط وي ا ا وي 

كالجلال السيوطي. توفي رحمه الله تغال: وهو مفت بدار السلطنة» مديئة قسطنطينية» سنة 

- (ملخص ما في الفوائد .البهية ص١؟‏ و 9 والشقائق النعمانية ص1 77 و 1 

العلامة ابن عابدين لمقدمة الدر المختار.) 


م وهو أحمد بن عمر بن مهير الخصاف. أل العلم عن امقر توق اسم رن اد اي 
حنيفة رحمهم الله تعالى. وكان فرضيًا حاسبا عارفا بالمذهب. و كان مقدّما عند الخليفة المهتدى 


بالله» وصئّف له كتاب الخراج. ومن تصانيفه كتاب أحكام الوقف» وكتاب أدب: القاضئ» وكتاب - 
الحيل» وكتاب الوصاياء وكتاب التتروط الكبير .والصغير» وغيرها. وكان ضيف" كتابا ف فتاسلق 
الحجّ لكن لما قتل المهتدى» نهبت دار الخصّاف» وذهب هذا الكتاب في كتب أخرى. وكان إماما 
ف العلوم حي قال عنه مس الأئمة الحلوان رحمه الله: "الخصّاف رجحل كبير فق العلوم» وهو من 
يصِح الاقتداء به." (نقله اللكنوى عن القارى رحمهما الله تعالى) و روى الحديث عن خلق كثير» - 


أعنول الإقتاء م8 ش طبقات الفقهاء 
أصول الإفتاء ا لاا لت 


ان الس اكع" ومين الأفعة لياراك © ويس الأنكة 
لمك رخسي وفخر الإسلام البردوى” لاا ا ا ا ا ا ا ل 


- منهم وهب بن جزير» والقعبي؛ و أبو داود الطيالسيّ ومسدّد بن مسرهد»: وعلى بن المديق؛ 
رحمهم الله تعالى أجمعين. و قال الذهى رمه الله: "ويذكر عنه زهد وورع» وأنه كان يأكل من 
صنعته حرسمه الله-." وهو عمل حصف أي خرز) النعل وغيرها. كما في الفوائد البهية عن 
الستمعان. توقى رحمه الله سئة 1؟ هء وقد قارب الشمانين. ' (ليراحغ لترجمته سيز أعلام 
النبلاى الطبقة الخامسة عشرة» ج1١‏ ص171 والفوائد البهية ص55 | 
0 هو عبيد الله بن الحسين» أبو الحسن الكرعئ. نسبة إلى كرخ؛ قرية بنواحى العراق. أحذ الفقه ٠‏ 
عن أبى سعيد البردعئ» عن إسماعيل بن ماد ابن أبى حنيفة عن أبيه عن خلاهة وانقهت إليه رئاسة . 
الحنفية بعد الإمامين أبى حازم وأبى سعيد البردعئ. وممن تفقه عليه من الأئمة أبو بكر النصّاص» 
وأبو الحسن القدورى» وأبو القاسم على التتوختى. رحمهم الله تعالى. ومن تصانيفه المختضر 
وشرح الجامع الصغير وشرخ المبامع الكبير. كان كثير الصوم والصلاة» وكا أصابه الفالج آخر 
عيرم تب أضخابه إل :ميق' الدولة اين خمدان للإتقاق عليه» فبكئ الإمام الكرعى لأ علم 
ذلكء وقال: "اللهم لا تجعل رزقى إلا من حيث عوّدتن" فتوفي رحمه الله قبل أن قصل إليه صلة 
سيف الدولة» وذلك فى سنة .74 هس. ملحص من الفوائد البهية ص4 ١٠١‏ وقحلء 
رم هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالمء شمس. الأقمة الحلوان» ضبطه بعضهم يفتح الماء 
وبالنُون قبل ياء النسبة» ويجوز ضم الحاء أيضاء وضبطه الآخرون بفتس الحاء وبالهمزة قبل ياء 
ْ النسبة. وهو متسوب إلى عمل الحلواء وذلك لأنّ والده رحمه الله تعالى كان فقيرا يبيع الحلواء» 
وكان يعطى الفقهاء من الخلواء» ويقول: ادعوا لابئ. كان إمام الحنفيّة ببخارى في وقته. تفقه 
على الحسين أبى على النسفى. وأحذ عنه شمس الأئمة السرحسي؛ وفخر الإسلام على بن محمد 
بن الحسين البزدوٌ» وأخموه صدر الإسلام أبو اليسر منمد "بن محمد» ومس الأئمة أبو بكر محمد 
بن على الزر بحرئ وغيرهم رحمه الله تعالى. من تصانيفه المبسوط وكتاب النوادر. ذكر القارى 
أن وفاته كانت في سنة /44 هل. (ليراجع لترجمته والاختلاف فى سن وفاته» وق ضبط لفظ 
الحلوان الفوائد البهية ص10 و 11) : 0 ْ 
م هو على بن بن محمد بن الحشين بن غبدا الكرع» أبو الحسن فخ الإسلام: البزدوئ. "كات" إمام :. 
الأصحاب با وراء النهرء وأحد من يضرب به المثل اق عي انم ول قضاء مر قنك وحرس ا 0 
تصانيف كثيرة معتبرة» منها كتاب كبير فى أصول الفقةء مشهور ب"أصول البزدوى" وشرح الجامع 
الكبير» وشرح الجامع الصغينء واللمبسوط» وكتاب فق تفسير القرآن يقال إنه مائة وعشرون را كل 
بخزء فى ضحم مصحف. توفي رحمه الله سنة 14/5 هل. (ملخص من الفوائد البهية ص؛؟ ؟ ١‏ وه١١)‏ 


أصول الإفتاء ش 4 طبقات الفقهاء 
وفخر الدين قاضيخان”" وغيرهم. فإنّهم لا يقدرون على مخالفة الإمام» لا فى 
ٍْ الأصول ولا فى الفروع.؛ لكنّهم يستنبطون الأحكام عن المسائل التى لا نص 
فيها عنه على حسب أصول قررهاء ومقتضى قواعد بَسطها. 

الطبقة النابعة: طبقةٌ أصحاب التخريج من المقلّدين كالرازى”" وأضرابه . 
فإنْهم لا يقدرون على الاجتهاد أصادٌّ لكنْهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم 
للمأخذء م ا ار 0 0 


رم هو حسن بن منصور بن محمود» فخر الدين' قاضيخنان رشي نسبة إلى جه مدينة' . 
حى أصبهان بقرب فرغانة. كان إماما كبيراء غرًاصا .بق المعان الدقيقة» مجتهدا فهّامة أحذ عن ' 
0 الدين الحسن بن على المرغيناق غن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه» وعن 
جدّه محمود بن عبد العزيز الأوزحندئىئ. من تصانيفه الفتاوى المشهورة المتداولة» المعروفة 
ب"الفتاوى الخانية" أو "فتاوى قاضيخان". ونقل العلامة اللكنوى رحمه الله عن قاسم بن قطلوبغا 
فى تصحيح القدورى: "ما يصححة قاضيخان مقدّم على تصحيح غيره لأنه فقيه النفس." وله أيضا 
شرح الزيادات» وشرح الخامع الصغير» وشرح أدب القضاء للخصاف رحمه الله وغير ذلك. توفي 
ا 0 (ملخص من الفوائد البهية ص54 و 69) 
م أبو بكر الخصاص الرازى: هو أحمد بن علئ» أبو بكر الرازئ المْصّاصء (بفتح الميم وتشديد الصام . 
قال السمعاق فق الأنساب؛ "هذه النسبة إلى العمل بالخص وتبييض اللحدران" (الأنساب ج7 ص57) 
. كان إمام الحنفية فى عصره. تفقّه على أبى سهل الزجاج وأبى الحسن الكرحى» و به انتفع وعليه 
تخرج. ماخر يل ع اع ار إل للع عاد 
مع محمد بن عبد الله الحاكم التيسابوزى (صاحب اللمستدرك)» برأى شيخه أبى الحسن الكرخى 
ومشورته وتوفى .الكرخئ رحمه الله تعالى وهو بنيسابور. ثم عاد إلى بغداد سنة 4" هف. تفقه عليه 
جماعة» منهم أبو عبد الله محمد بن يحى الجر جاق» شيخ 0-2 وأبو: الحسن: محمد أحند 
الزعفران. وله من المصتّفات أحكام القرآنء وشرح مختصر شيخ أبى الحسن. الكرخعى» وشرخ 
مختصر الطحاوى» .وشرح الخامع لللإمام محمد رحمهم الله تعغال» وشرح الأسماء الحسيئ» وكتاب فق 
أصول الفقه. توفى رحمه الله تعالى سنة 7007/٠.‏ ه. (ملخص من الفوائد البهية ص77 و 7/8) 


"تخريج الرازى"' من هذا القبيل. به 
الطّبقة الخامسة: طبقةٌ أصحاب الترجيح النقلدو كان الحمين 


أصول الإفتاء 4 طبقات الفقهاء 
أصولالإفتاء ا لخد 


برأيهم ونظرهم فى الأصولء والمقايّسة على أمثاله ونظائره من الفروع؛ وما 
وقع فى بعض المواضع من الهداية من قوله "كذا فى تخريج الكرخى" و 


القدورى:”" وصاحب الهداية”" وأمثالهماء و اهم تفضيل بعض الرّوايات 


() هو أحهد بن محمد بن أهد أبو ا كحسين» البغدادىٌ العدؤرىئ (بضم القاقم)» قبل إنه نسمبة إلى 


قرية من قرى بغداد يقال له قدورة؛ وقيل نسبة إلى بيع القدور (وهو:الذى :ذكره السمعانق اق : 
الأنساب اج ص50 ة). كان ثقة صدوقاء ممع الحديث من بعبيدالله بن محمد الحوشيي» وروى” 


عد ]روبك أعيد بعلي :ون لبك المخطيب الحافظ (صاحب التاريخ). .وتفقه على الفقيه أبىعبذ 
الله محمد بن يحيى المدرجان. كان خسن العبارة ف النظرء جرئ اللسان» مديها لتلاوة القرآن. 
. اتتهت إليه رئاسة الحنفية ى 006 وكان يناظر الإمام أبا حامد الإسفرائيي الفقيه الشافعى. 
صيّف المختصر المبارك» المتداول بين الطلبة» وشَرحَ مختصر الكرخيّ» وكتاب التجريدء وهو 
مشتمل على الخلاف بين الإمام أبى حنيفة والإمام الشافعى مدا عن الدلائل. وله كتاب التقريب 


فى المسبائل الخلافية بين الإمام أبى حنيفة وأصحابه بجرّداً عن الدلائل» ثم صنّف التقريب الثانى ذكر , 


فيه هذه المسائل الخلاقّة بأدلتها. توقّى رحمه الله سنة +47 ه. (ملخص من الفوائد البهية 
عن ا "١‏ والأنساب للسمعاق ج4 ا | 

هو على بن أبى بكر بن عبد الحليل الفرغاق المرغيناق» كان إماما فقيها حافظا جامعا للعلوم» متقناء 

زاهدا ورعا: بارعاء أصوليًا أدبيا شاعرا؛ لم تر العيون مثله فق العلم والأدب. تفقه على الأثمة 
المشهورين» منهم: بحم الدين أبو حفص عمر التسفى» و ابنه أبو الليث أحمد بن عمر النسفى» وأحذ 
أيضا عن الصّدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه) وغيره من أعيان العلم. أقرٌ 
له بالفضل والتقدّم أهل عصره وتفقّه عليه حم غفير» منهم أولاده الأجماد شيخ الإسلام جلال الدين 
محمدء ونظام الدين عمر وشيخ الإسلام عماد الدين .بن أبى بكر ابن صاحب الحداية» ونقل الإمام 


اللكنوىّ رمه الله تعالى عن. "تعليْم المتعلم" للزرنوجى» تلميذ ضَاحْتٍ الحهذاية عن أشيخه: أنه قال: ” 
"ينبغي أن لا يكون لطالب العلم فترة» فإنها آفة...إنما فقت شركائى نأي :م تقغ لى الفئزة فق ' - 
التحصيل." ومن تصانيفه بداية المبتدع» وشرحه المسممى ب "افداية"2 وهو اختضار لشرخ آخر . 


للبداية صنّفه باسم "كفاية المنتهى". .وله أيضا "التجنيس والزيد" و"عختارات النوازل"» و"كتاب 
المنتقى" وغيرها. توفى رحمه الله تعالى سنة 9ه ه. (ملخص من الفوائد البهية ص١4 ١‏ و545١)‏ 


ل ل الإفتاء 04 قات النقياء 
. على بعض .آخر بقولهم "هذا أولى" و "هذا أصحّ رواية" و "وهذا أوضح"و. 
"هذا أوفقٌ بالقنات: " و "هذا أرفق للئاس". 
الطّبقة السادسة: طبقةٌ المقلّدين القادرين على التمييز بين الأقرى و القوئ 2 
. والضُعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرّواية الثادرة» كأصحاب 
المتون المعتبرة» كصاحب الكنز”” و صاحب المختار'" وصاحب الر © 


عجرا عسل لحن 


وم هواغيد اله بن ند بن: موده أبراالريكات حافظ الذي 501 0000 ٍْ 
بلاد السغد في ما وراء النهرء وقيل بكسر السين» وق النسبة تفتح. .كان إماما كاملا عدم النظير 
زمانه» رأسا'ق الفقه. والأصول» بارغا ق للدي ومغانيد” ققد غر شنتن الأكزة مذ بن" .. 
عبد الستّار الكرخري» وعلى حميد الدين الضرير» وبدر الدين. جواهر زاده. وله تضانيف معتبرة) 
منها "كبر الدقائق", معن مشهور من المتون المعتبرة في الفقه» و"الواق" :مين لطيف فق الفروع؛ 
وشرحه "الكاق"؛ و"النار" منن فى أصول الفقه وشرحه "كشف الأسرار”. دحل بغداد سنة 
٠‏ هه ووفاته ق هذه السنة. وذكر اللكنوىّ رحمه الله تعالى أن المترجمين احتلفوا فى تاريخ 
وفاته. فليراحع للتفصيل الفوائد البهية. (ملخص من الفوائد البهية ص١ ١٠١‏ و؟1١٠١)‏ 

رم هو عبد الله بن محمود بن مودود.بن محمود» أبو الفضل» بحد الدين الموصلئ» نسبة إلى مولده 
الموصل (بفتح الميم وكسر الصاد) من بلاد الخزيرة» قال السمعان: "وإنما قيل لبلادها الجزيرة لافنا 
بين الدحلة والفرات" (الأنساب للسمعاني ه/ لا 5). حصل عند أبيه أى الثناء محمود مبادى 
العلوم ورحل إلى دمشق» فأخذ عن جمال الدين الحصيرى وتولّى القضاء بالكوفة. وكانت من 
أفراد الدهر فى الفروع والأصول وكانت مشاهير الفتاوى على حفظه. ومن تصانيفه "المختار" 

. ألفه ى عنفوان .شبابه» ثم صنّف شرحا له ومماه "الاحتيار" ا نا ه. 
(ملخص من الفوائد البهية ص )١١‏ 

0) هو محمود بن أحماد بن عبيد الله بن إبراهيم؛ تاج الشريعة لحبوي» من أولاد الصِحَارة الحليل عبادة 
بن الصامت 9 الله تعالى عنه إذكر نسبه الإمام اللكتوى رحمه الله فى مقدمة عجّدة الرعاية). 
أخيل العلم عر عن أبيه صدر الشريعة أحمدء كان عالما عاملا فاضلا نحريرا بحرا زاخخرا. وهو صاحب 
التصانيف الحليلة» منها:."الوقاية" وهو معن فق الفقه انتخبه من "الحداية".. ضنّفه لأجل. حفظ ابن 
انس ميدن الشركة هبيه الزن هرد و عوك ؤله النتاوى والزافتاك واشرتم اهداية السمن». 
ب"هاية الكفاية".(وليراجع للتفصيل ولأبحاث نفيسة خول بعض الاختلاف الذي وقع في ترجمته 
وترجمة صدر الشريعة عبيد الله: الفوائد البهية ص1١‏ ؟ وص ٠١5‏ وما بعدهاو والناقع الكبير ص؛ ١‏ 
و5١‏ ومقدمة عملة الرعاية حاشية شرح الوقاية» الدراسة السادسة ص6١‏ إلى ص١؟.)‏ 


أضول الإفتاء 9 طبقات الفقهاء 
أضول الإفتاء _ ااش 2 __لسااا ااظ ا 


وصاحب المجمع'"» وشأتهم أن لا ينقلوا فى كتبهم الأقوالَ المردودة 

والرّوايات الضتّعيفة. ٠‏ 

. الطبقة الستابعة: : طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكرء ولا يرقو 

بين الث والستمين» ولا يمتزون الشّمالَ من اليمين» بل يجمعون ما يجدود” 

كحاطب ليل. فالويل لمن قلّدهم كل الويل." 0 
هذه عبارة بن كمال باشا كما قله بن عابدين رحمه لله تعالى فى شرح 


عقود رسم المفتى عن بعض رسائله وذكر الأحطاوى”"ر حمه الله تعالق 


اكاب مظفن الدين الساعاتي” 20 صلا والبغداديّ 0 ا ش 
مشق. (الأنساب 


رم هو أحمد بن على بن 
نسبة إلى بعلبك (بفتح البائين) مدينة من مدث الشام على اثى عشر فرسخعا من دمشق 
ج١1‏ صء /ا"). أبوه عمل الساعات المشهورة على باب المستنضر يبغداد» واشتهر بعلم النحو 
والطيئة وعمل معاي وأبنه هذا نشأ ببغداد» وبلغ رتبة الكمال» وصار إمام العصر فى العلوم 


الشرعية» كان ثُقَةٌ حافظا متقنا. وكان شس الدين الاصفهاق الشافعىّ شارح المحصول يفضئله 
على ابن الحاجب» ويقول: هو أذكى منه. أذ العلم عن تاج الدين على عن ظهير الدّين 
صاحبي "الفتاوى الظهيرية"» عن قاضيخان. وله كتاب مجمع البحرين» من المتون المعتبرة ف 
الفقه. و"البديع" ق أصول الفقه. قال الإمام اللكنوىٌ رحمه الله تعالى: "قد طالعت البديع والجمع» 
وهما كتابان فى غاية اللطف واللطافة.' ' توفى رحمه الله تعالى سنة 4 ه. (ملخص من الفوائد 
البهية ص" ”7 و75 والنافع الكبير صٍ١١)‏ 
م العلامة الّحطاوي: قال الزركلي فى الأعلام: "أحمد بن عمد بن سعاغيل الطهطاوي: فقيه 
حنفي. . اشتهر بكتابه "حاشية الدر المختار' ' أربع حلدات في فقه الحنفية.ولد بطهطا (بالقرب من 
0 عصر) وتعلّم بالأزهر» ثم تقلد مشيححة الحنفية» وخلعة بعض الشايخ» وأعيد إليهاء 
بعد إل أن توق بالقاهرة. ومن كتبه أيضا "حاشية على شرح مراقي الفلاح" فقه» و اعدف 
الرين عن بيان المسح على الجوربين" رسالة. وفي تاريخ الحبري أن أباه رومي (تركي) حضر إلى 
مصر متقلّدا القضاء بطحطا (وهي طهطا) وريّما قيل له الطحطاوي." وأرّخ الزركلي وفاته رحمه 
الله سنة 17701 من الحجرة. الأعلام :١‏ 145) 


أصول الإفتاء 2009# ' طبقات الفقهاء 


أنّه ذكر ذلك فى رسالة "وقف البنات"”". وقد أخل منه كثيد من العلماء 


المتأخرينء فذكروا طبقات الفقهاء على ماذكره ابره كمال باشا رحمه الله ' 


تعالى دون ناو أو تثبّت؛ ولكن انتقده جمع من العلماء الراسخين الذين 
جاءوا بعده لأ فى كلامه ملاحظانت من وجو شتى؛ ٠‏ 

الملاحظة الأولى في تقسيم ابن كمال باشا رحمه الله 017 
أنه عد الإمام أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانيّ رحمهما الله تغالى 
من المجتهدين فى المذهب الذين يُقلدون إمامَهم فى الأصول. وقد 


شدد فى الود على ذلك العلامة شهابة الدتين المَرْجانىَ رحمه الله 0 


فى كتابه "ناظورة الحق”" ومولانا الشّبخ عبد الحيئ اللكنوي” 
رحمه الله تعالى فى مقدامة الجاع امغر وفئ "قمدة الرعابة" 


() حاشية الطلحطاوى على الدرالمختار» أواخر المقدمة 1 ه١١‏ 

() كتاب "ناظورة الحق فى فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق" مخطوط فى مكتبة دارالعلوم كراتشى 
ص 588 وفيه رد مبسوط عثلى ابن كمال باشا وتقسيماته لطبقات الحنفية» وتعيين العلماء ى هذه 
الطبقات. واسم المؤلف هارون بن هاؤالدين» و يلقب بشهاب الدين» المرجاى من علماء القرن 
الثالث عشرء ولد فى 1١7“‏ ه ف قرية من ولاية قازان» وتعلم فق يخاراوسمرقند» وقال 
الزركلى: "تخرج على. يديه كثير من العلماء» وكان مجاهرابالاجتهاد وانتقاد بعض المتقدمين عنيفا 
فى مناظراته» فعاداه معاصروه» فانعزل: عن منصبه ثم عادإليه." (الأعلام للز ركلى 1178:") 
وجامعه موجود ح اليوم فى قازان وزرته» وله صيت حسن ف علماء تلك الديار» وتبحره فى 
العلوم ظاهر من كتابه ناظورة الحق وغيره؛ فإنه وإن كان على موضوع فرضية صلاة الغشاء فى 
المناطق الى لايغيب فيهاالشفق» وولاية قازان منهاء وهى قريبة من يُلغارء غيرأنه أن بأبعاث فق 
الفقه وأصوله فق غاية الوحاهة. محمد تفى ْ 

الإمام عبد الحئ اللكنوى: عا ا ا لا لان 
اللكبوى. حفظ القزآن وهواين عشرشون»وتر من صل الملوماق السايع عشر من سنّه 
ولازم الدرس والإفادة ببلدة حيدرآباد مدّة من الزمان» ورزقه الله الحج مرتين. وخصلت له 
الإحازة عن عذة من مشايخ الحرمين. ثم إِنّه أحذ الرحصة من الولاة بحيدرآباد وقدم بلدته لكنو» < 


ع 


أصول الإفتاء كْ 1 طبقات الفقهاء 
أن مخالفتّهما للإمام أبى حنيفة فى الأصول غيرٌ قليلةء حتى قال الومام 
الغز 3 رحمه الله تعالى في كتابه "المنخوا ل" إنّهما الفا أبا حنيفة فى ثُلثئ 
مذهبه.'؟ وكذلك حمق العلامة المرجانت رحمه الله تعالى» وقال فى 
الصّاحبين وزفررحمهم الله تعالى: "وحالهُم فى الفقه ون لم يكن أرفع من 
مالك والشافعى” فليسوا بدونهماء وقد اشتهر فى أفواه الموافق والمخالف 
قولهم: "أب وحنيفة أبويوسف " بمعنى أن البالغ إلئ 


وجرئ مجرى الأمثال 


فأقام :يما مدّة غمرة وَدرن: وأفادء وَصتّف. وكان إذا اجتمع بأهل العلم درت اللمبالقة قفن < 
من فنون العلم لا يتكلم قطّء بل ينظر إليهم ساكتاء فيرجعون إليه بغد ذلك» فيتكلّم بكلام يقبله الجميع» 
ق عدّة من الفنون منها ف الحديث : "التعليق الممجّد - 
٠‏ على موطأ محمد" و "الأجوبة الكاملة للأسعلة العشرة الكاملة" و "ظَفْر الأماق بشرح 'الخقصر 
المنسوب إلى الترحاق" و"الآثار المرفوعة فى الأحاديث الموضوعة"؛ وق الفقه: "السعاية ل كشف 
اما فق شرح الوقاية"؛ لم تتم وحواش مفيدة على شرح الوقاية والفداية» وق النسب والأخبار: 
"النضيب الأوفر فى تراجم علماء الماثة الثالثة عشر"» لم تتم و"الفوائد البهية قى تراجم الحنفية" 
الكثيرة فى فنون عديدة. يقول الإمام اللكبريّ رحمه الله: "ومن ذلك 
تحصيل العلوم؛ وهي السابعة عشر من عمره) اشتغلت بالتأليف» وبلغت 
ربعين." (آخر التعليقات 'السنيّة على 


ويقئع به. كل سامع. وله تصائيف كثيرة 


وغير ذلك من التصانيف 
السنّ (أى سن فراغه من 
تصائيفى المدونة التامّة إلى الآن معقولا ومنقولا إلى أربع وأ 
0 الفوائد البهيّة ص48 ؟١)‏ توفي رحمه الله سنة ١764‏ هه .وله من العمر 4" سنة» وقد صلي عليه 
ثلاث مرّات لكثرة 'الناس فى جنازته. (ملخص من نزهة الخواطر وآخخر التعليقات السنية على 
الفوائد البهبّة ص48 ؟ و149) 0 ْ ١‏ ش 
رم الإمام العزالي: هو فى بن علد يك عبمك االغزالك العطوسي» أبو حامد». حجة الاسلام» وأعجربة 
الزمان» الفقيه العيّاد الرّمّاده صاحب "الوجيز" ف فروع الشافييّة. له نحو معن مصنف. مولده رحمه 
لله شنة ,40 ىق الطابران (قصبة طوسء بخراسنات). رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فاجحاز | 
فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى بلدتة. نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقوله يتشديد الراى) أو إلى 7 
غزالة (من قرى طوس) لمن قال بالتحفيف. من كتبه "إحياء علوم الدين" أريع بجلدات» و "حافت" 
الفلاسفة", كما أن له فى أصول الفقه "شفاء الغليل" و"المستصفى من علم الاصول" و"المنخخول” 
ني رحمه الله سنة .٠ه‏ هل ف الطابران. (ملخخص من الأعلام /0: 17 و7؟) ش 
وخ التو للغزال ض 455 1 ش 


أصول الإفتاء 56 طبقات الفقهاء 


الأسماء عن أبى المعالى الجوئنى”" أن كل مااختاره المُزنى 0 أ أنه 
تخ ريب ملحو" بالمذهب» لاكأبى يوسشف ومحمك» فإنْهما يخالفان أصول 


ان إمام: الحرمين اُويي:عبد املق كن «غيلة الله ون رمه بن فد المويئ الشافعيء أبو المعالي» 
ركن النين, الملقّب بإمام الحرمينء قال الحافظ أبو محمّد الجرجاني: "هو إمام عصره ونسيج: 
وحده اد دهره" ولد رمه الله قى جحوين (من نواحي 00 سئة 4١8‏ هن » ورحل إلى 
بغداد فمكة حيث جاور أربع سنين. وذهب إلى المدينة فأفيْ ودرس» جامعاً طرق المذاهب» 
ومن ثم لقب بإمام الحرمين. وكان سبي خحروجه من بلده الفتنة الى أثارها الوزير السوء أبو نصر 
الكندريّ للسلطان طغرليك السسّلجوقي» ضدٌ الأشاعرة» وكان غغنة عظيمة» 'وآلت' هذه الفتنة إل 
خروج إمام المحرمين» والحافظ البيهقي والعلامة القشيري رحمهم الله تعالى أجمعين من نيسابور. م 
رجع إلى بلده حيث بقي مسلّمًا له احرابُ والمنبر والخطبة والتدريس» وبحلس الوعظ يوم الجمعة. 
(ليراجع لتفصيل هذه امحنة "طبقات الشافعيّة الكبرى" للإمام السبكي» ترجمة الإمام أبى الحسن 

.. الأشعريّ رحمه الله تعالى "1: 8 وما كو اس "غياث 
الأمم فى التياث الظلّه' '.المعروف ب"الغيائي" من أروع التراث الإسلامي السياسة الإسلاميّة 
و"البرهان فى أصول الفقه"» و"الورقات' 00 الفقه» و "الإرشاد إلى قواطع الأدلةق اصول 
الاعتقاد" وغيرها. وقد انتقذه بعضّ .العلماء مثل الذّهىّ والمأزريّ ببعض ما نسب إليه» وقد رده 
السبكيّ رحمه الله تعالى فى ترجمة إمام الحرمين ©: ١97‏ ومابعدها. توفي رحمه الله فى الخامس - 
والعشرين من ربيع الآخرء سنة 414 ه. (ملخص من طبقات الشافعية الكبرى 8: ١10‏ وما 
بعدها وبقدلة التحقيق ل"لغياث الأمم" للدكتور مصطفى الحليمي والدكتور فؤاد عيد المنعم. 

الإمام المزي: هو إسماعيل بن يحنى بن [سماعيل بن عمرو بن مسلم المزي المصري أبو إبراهيم» 
الإمام العلامة» فقيه املق عَلَمُ لاد جاب قرام تلميذٌ الإمام الشافعي رحمهم الله الذي 
قال عنه: "المري ناضر. مذهبي"» وعتاون 'الملختصر" الذي طبّقت شهرته الآفاق. مولده سنة 
ه١١‏ ه. وذكر الإمام النووي عن إمام: الحرمين رحمهما الله تعالى أن تخريج الإمام لزي ف 
المذهب الشافعي أولى من تخريج غيره. وهو ال 'الأمام الطحاويّ رخمه الله تعالى: إ(كما فى 1 
“الإرشاد فى معرفة علماء الحديث للحافظ أبى يعلى القرويين١: 47١‏ ترجمة الإمام المزني رحمه الله 
والجواهر المضيئة :١‏ 914 ترجمة الإمام الطحاويّ رحمه الله تعالى) توق رحمه الله ف رمضان 
لشت بترن ضه :516 عب وله تشع وقائوة سه ل ل وا 435 
إلى 4517 وتذيب الأسماء واللّغات ؟: 1486) 


أصول الإفتاء ‏ 45 | طبقات الفقهاء 


| 00 وإنّ "المجتهد المنتسب" قسمْ مستقلٌ من الفقهاء لم يذكره 


هم اغتلفواقي مصداقه على ل قال 


ش #الوضيط: والرّوضة؛ ولا ذكر له : اللهذب» ويقال له: الأستاذ أبو إسحاف: "...كان أحد الثلاثة 


21 0 ثم قال الإمام اللكنو عن رحمة الله تعالى: "فالحق أن يقال: 
إنْهما مجتهدان مستقلآن» وقد بلغا مرتبة الاجتهاد المطلقء إلا أنهما لحسن 
تعظيمهما لأستاذهما وفرط إجلالهما له أصّلا أصلّهء وتوجها إلى نقل مذهبه 
وانتسبا إليه."”" فكأنّه جعلهما من المجتهدين المنتسبين» دون المجتهدين 


بر كمال باشا رحمه الله تعالى» سس ل 


أحدهما ماذكره الشيخ اللكنوئ رحمه الله تعالى من ن أن المجتهد ست ١‏ 
مجتهاهمطلق فى الحقيقة ولايد أحدا لافى الفروع ولا فى الأصول» ولك 
تنعت نفسّة إل أسثاذه إجلالأله وتعظيماً. 
والثانى: ما ذكره الإمام النووئ عن ابن الصّلاح 0 تعالى من 
أن المجتهد المنتسب مجتهلة مطلق» مرح لي الى الم 
سو حارس افد رلور 1 


رم النافع الكبير» مقدمة الجامع الغير للإمام اللكنوئ ص ” 

قو مقدمة عمدة الزعاية؛ حاشية شرح الوقاية ص 1 

رم الإمام أبو إسحق الإسفرائيٌ: هو. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم. بن مهران» الإمام ف الكلام 
والأصول» والفقه» والإسفرابيئ نسبة إلى إسفرايين (يكسر الألف وسكون السين المهملة وفتح 
الفاء.والراء وكسر اليا بليدة بنواحي نيسابور كما فى الأنساب لياق رحمه الله تعالى :١‏ 
نع .)١‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "من أصحابنا أصحاب الوجوه» تكرّر ذكره فى 


الذين اجتمعوأ فى عصر واحد على نصر مذهب الحديث والسنة فى المسائل الكلاميّة» القائمين 
بنصرة مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعري» وهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايق؛ والقاضى أبو 
بكر الباقلى» والإمام أبو بك عن نورك رجحمهم الله تعالى أجمعين. توفي رحمه الله تعالى يوم 
عاشوراء سنة 4١74‏ هل. (ملخص من ديب الأسماء واللّغات ؟: م4 


+7070 ز7زة7ز1110117ة1ذ ذا ل 


أصول الإفتاء 3 للقت قفي 


قال: "نهم صارواإلى مذهب الشافعي» لاتقليداً لهه بل لما وجدوا طرقه فى 
الاجتهاد والقياس أسد الطرق» ولم يكن لهم بلا من الاجتهاد ستلكوا طريقه. 
فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الششّافعى. وذكرأبوعلئ التنجئ نحو هذاء فقال: 


اتّبعناالشافعئ دون غيره: لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلهاء لاأنا 


قلدناه."”" فالحاصل أن | 5 | 0 : ْ إِنْما 5 ا 3 ا 58 
لأنّ اجتهاده وافق اجتهاذ من انتسب إليه فى معظم المسائل» لاأنه قلّده فى 


. الأصول أوالفروع. وهو الذى اخحتاره اب بن الضلاح ”" والتيوطى”" رحمهم الله 0 


تعالى» وزاد السيوطئ: "فبين المستقل: والمطلق وم وخصوصض» فكرة 
مُستقلة مطلقٌ» وليس كل مطلق مستقلةٌ "000 


0 مقدمة المجموع شرح المهذّب ١:47‏ 

أدب الفتوى لابن الصلاح ص١4‏ 

م الإمام جلال الدين السيوطي: 0 عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد 3 الفضل؛ اصرق 
السّيوطي» الشافعي. ولد مستهّل رجحب سنة 849 ه.وكان أبوه من أهل العلم وأمر زوجته أن 
تأتيه بكتاب من كتبه» فذهبت لتأتى به فأحاءها المخاض وهئ بين الكتب» فوضعته؛ ولذلك 
كان يلقّب بابن الكتب: (النورالسافرص  )40‏ و-توق والده؛ وله من العمر حمس سنوات وكان 
عن تعوّده يعد والدة"الكمال بن الفماء, “وقد كي علن “طلب العلم من مشاهير عصرة من 

ش العلماء الكبار. وكان آية كبرى فق سرعة التأليف» له أكثر بن خبواكة نولت قد اشتهر 

. أكثرها فى حياته في أقطار الأرض. وأحبر عن نفسه أنه يحخفظ مائق ألف حديث. قال: "ولو 
وجدت أكثر الحفظته." ولما بلغ ازع نه ترك الافتاء والتّدريس وأحذ ق التجرّد العادء 
والانقطاع إلى الله تعالى وشرعق تحرير مؤلّفاته. وما زال على هذا إلى أن تو رحمه الله تعالى 
في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة 41١‏ كح اتلس ين شذوات الدمه 
للعلامة ابن العماد :١ ١‏ 74 إلى 0/4 ش ش 


) الزدٌ على من أخلد إلى الأرض ص ١١‏ 


أصول الإفتاء ش طبقات الفقهاء 
أسرلالاقا. اا تكست ان 


والقول الثّالث: ما ذكره الشيخ عبد الوهاب الشعرانى” اأيحيداة تال جيك 
قال: "'وجميع من اذذعى الاجتهادة المطلق (يعنى فى العصور المتأخرة 
عن الأئمّة له المتبوعين؟ لجا 0 المطل المتتسب اتذى لابخرج عن 
نف وكلن الي شاع يدم اا 
لأسو وتعالة حال المجتهد فى المذهب فيما ذكره 3 ال باشاء ولكن” 
الشعرانين رحمه الله تعالى جعله مجتهداً مطلقاً. . فلعل مراقه ماذكره الشيخ 
ولى الله الدهلوئ رحمه الله تعالى فى "الإنصاف "أن المجتهد المنتسب قسم 
بين المجتهد المطلق والمجتهد فى المذهب. .قال رحمه الله تعالى: 


)0 العلامة الشيخ عبد الوهاب الشعران: ب: هو عبد الوهّاب بن أحمد بن علي الحنفيء لسبة إلى محمد 
.ابن الحنفية لاتصال نسبه إليه رحمهم الله الشعران (ويقال الشّعراوي) الشافعئ» أبو محمد, الفقيه 
الحرّث الميّاد الزمّاد.' ولد فى قلقشندة (مصر) ونشا أ بساقية أبى شعرة (من قرى المنوفية) وإليها 
نسبته. له تصانيف» منها "الميزان الكبرى و 'البزانت والجواهر فى عقائد الأكابر" وغيرهما. وله 
سيد د ننه نظره فى أسرار الشريعة. توقي رحمه الله ق القاهرة سنة 1/7 ه. (ملحص 

من الأعلام 4: 14514 وغنرات الذعب 1ه وما بعدها) 

أسليمان بن عبد الحبار بن كامل» أرقن اران امرلاهم" 


4 الإمام الربيع 0 الربيع بن 
فيه الإمام 


المصري المؤذّنء أكثر أصحاب الإمام الشافعي ع الله زفانة عنه ا تفرس 

الشافعي قائلا:"أنت راوية كتى" فكان كما تفرّس؛ وخادمه الذى قال عنه: " ما خدمئ أحد 

خدمة الربيع ". تكرر ذكره ف المهذّب» والوسيط» والروضة. توق ارحمه الله فى شوال سنة ١1؟‏ 

هد. فائدة: ليتنبّه أن ؛ الريم بن سليما الجبزي أبضا من أضنحاب الامام الشافمي» لكن ليس له 

كثير ذكر فى الكتب؛ و"الربيع" حيث. أطلق فى كتب المذهبء فالمراد به المراديّ» وإذا أرادوا 

الجيزى قيدوه بالجيزي. ‏ (ملخص من قذيب الأسماء واللغات :١‏ 1417 و )١184‏ 
أ الميزان الكبرى للشعراى ١:18‏ و79 ش 


أصول الإفتاء 58 طبقات الفقهاء 


: ا 0 0 (يعنى الي المطلق) 0 مستقلاء وقد 


خصال كما ترى ذلك فى الشافعىٌ 3 أحلها:أن يتصرف فى 21 


والقواعد التى يُستنبط منهاالفقه. كماذكرذلك فى أوائل الأم...وثانيهانآن 
يَجْمع الأحاديث والآثار فيَحصّل أحكامها وينبّة لأخذالفقه منها ويجمء 
مختلقها ويُرجّح بعضها على بعضء ويُعيّن بعض محتمّلها..وثالئها: أن يُفرّع 


التفاريع التى تردعليه مما لم يُسبق فى الجواب فيه من القرون المشهودلها . 


بالخير...وخصلة رابعة تتلوهاء وهى أن ينزل له القَبولَ من السماء... 
والمجتهد المطلق المنتسب هو المقتدى المُسئم فى الخصلة الأولى الجارى 


مجراه فى الخصلة الثانية. والمجتهك فى المذهب هو الذى مسلَّم منه الأولى 


والثانية» وجرى مجراه فى التفريع على منهاج تفاريعه."”" 


وألذى يظهر من كلام الشّبخ الدهلوئ رحمه الله تعالى أن المجتهد المتتسب 


تقلد من انيب إلية فى أونعه الانقتباط الأساسية» مثل شتجية المصل 
وعدمها وار جح على أساس صخ الإسنا أو على أساس ققه لوا و 
إلى ذلك من الأصول التئ ثبتت عن المجتهدين بصراحة؛ وإن كان يُخالف 
إمامّه فى بعض الأصول المذكورة فى كتب الأصول» مثل الجمع بين الحقيقة 
والمجازء أو أن المجاز خلف: عن الحقيقة فى التكلم أو فى الحكم. ومعظم 
فل ا تثت عن الفقهاء بصزاحة: وإِنّمااستنبطها الأصوليون من 


الفروع المرويّة عنهم؛ و الذي خالفف فته المتاجيان أباحنيفة رحمهم الله تعالى 


() الإنصاف ف بيان سبب الاحتلاف ص 8١‏ وام 


َ 


أصول الإفتا 3 ل طبقات الفقهاء 


هو مث|ه هذه المسائل الأصوليّة اتى قد بُخالف فيها المجتهد المنتسب إمامّه. 
أما المجتهد فى المذهب: فلا يخالقُه فى شيئ من الأصولء بل يفرع المسائل 
على قواعد إمامه. ٠‏ ' ( 
ومن نا يظهر اهما قله لان المرجان و ايخ الكو رحدهها. 
الله تعالى من أنّه لايصح كون الإمام أبي يوسفف ومحمّد رحمهمالله ا 
من المجتهدين فى المذهب وإنّما كلم واحد منهما مجتهل مطلق' متسب ظ 
إلى أبى حنيفة رحمهم الله نعل 0 ايان . 


وتعالى أعلم. 
ما ين قر ندال ان لك ا: 
ش بذ انعا الإمام أبى جعفر الطحاوي» والشيخ ابن الهمام عاسب 


فتح القديرء والإمام أبى الحسن الكرخي رحمهم الله الى من الحنفيّة. 
و اهو عمل ابن ..غيف “الواححد بن عبد الحميدء كمال الدين» الشهير بابن الحمام السكتدرئ 
الستيواسى ".كان والده قاضيا بسيواس من بلام الروم؛ ثم قدم القاهرة وولى خلافة الحكم يما عن 
القاضى الحنفية» ثم ولى القضاء بالاسكندرية وتزوّج بها بنت القاضى المالكئ؛ فؤلد له الكمال 
محمد فاشتغل بعد ما ترعرع على. أبيه وعلى علماء بلله. . قرأ الحداية على سراج الديْن الشهير 
ش بقارئ الحداية» وأحذ العربية عن الحمال الحميدى والأصول وغيره عن البساطئّ والحديث عن أبى 
زرعة العراقي. وكان إماما نظاراء فروعياء أصوليا محدثا مفسّرا حافظا نحويًا متكلما منطقيًا. أخحل 
عه شنس الذين عند الشهير ابن أ ميز حا الخلي وتحمد بن محمد ابن' الشحفة وضيق إالدين:+ 
محمد بن محمد بن عمر. بن قطلوبغا. .كان له تيب وائر ا لأرياب الأحوال من الكدفا . 
والكرامات. وله تصانيف مقبولة معتبرة» منها شرج الهداية الستى ب "فتح القدير" و "التخرير" 
ق'الأصول» و"المسايرة' ' فى العقائد. توفى رحمه الله يوم الجمعة سابع رمضان فى سنة 85١‏ ه. 


(ملخص من الفوائد البهية ص0٠18١‏ و )١8١‏ 


أصول الإفتاء 66١‏ قات الفقياء 
والإمام أبى إسحاق المَرُوَزِي”" والغزالي من الشافعيّة» والقاضي أبى بكر ابن 
العربي”" وابن عبد البَرّ من المالكيّة» وابن عبد الهادى وابن رجب من الحنابلة, 
إنّهم قد يُخالفون إمامهم في بعض الفروع ولكنّهم يقأدونه في الأصول. 
الملاحظة الثانية: أن بعض. هذه الطبقات أقسام متباينة, مث[ المجتهد 
المطلق والمجتهد فى المذهب» وخد با لست أقساماً متبايئة» فيُمكن أن 
تجتمع فل اتتقمن ادن اكه "التحيق ورف #المنائل "و "اميعانيه * . 
التخريج" و"أصحاب الترجيح". و الذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله ْ 
عنه أن هذه الأقسام للوظائف .لا للأشخاصء والمراة أن وظائفة 
الفقهاء تنقسم إلى هذه الأقسام القّلائة» ولا يلزمٌ من ذلك أن لا يكون الرجلٌ 


رم الإمام أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد» أبو إسحاق المروزى» قال الإمام النووي: "هو 
إمام جماهير أصحابناء وشيخ المذهبء وإليه ينتهى طريقة أصحابنا العراقيين» والخراسانيين.' 
وقال: "حيث أطلق أبو إسحاق ف المذهبء فهو المروزئ." تفقه على الإمام أبى العباس بن 
سريج» ونشر أ مذهب الإمام الشتافعي رحمهم الله تعالى أجمعين فى العراق» وسائر الأمصار. رج 
إلى مصر وتوفي يما سنة "4٠‏ هص. (ملخخص من ُذيب الأسماء واللّغات 7: هلالع 

0 القاضي أبو بكر ابن العري: هو القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري» الأتدلسي» 
الإشبيلي» المالكي» الإمام العلامة» تام علماء الأندلس. كان والده من كبار أصحاب أبى محمد 
بن حزم الظاهريّ بخلاف القاضى أبى بكرفإنه كان شديد المخالفة له. ولد رحمه الله سنة 45/6 
ه. وأكبّ على طلب العلم فرحل إلى .مصر والشام وبغداد ومكة المكرّمة» حتّى برع فق 
العلوم. وكان من أساتذته الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. له تصانئيف نافعة ما زالت 
مراجع العلماء طوال القرون؛ منها منها "أحكام القرآن", و "عارضة الأحوذى فى شرح الترمذي" و , 
"القبس فى شرح موطأ ابن أنس' ' شرح لموطاً الإمام مالك زسمهم ارال على فرافر 
تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة البيّ صلَى الله عليه وسلّم" . توق رحمه الله يفاس اق شهر ربيخ , 
الآخر سنة 4ه ه, (ملخص من سير أعلام النبلاء ١917 :7١‏ إلى 23١4‏ مقدمة التحقيق 
لأحكام القرآن لفضلية الشيخ محمد عبد القادر عطا.) 


"فال "ننها: أن قولهم فى الخصاف والطحاوىئ والكرخئ إنْهم لايقدرون على 


0 طبقات الفقهاء 


صول الإقثاء 
أصول الإقتاءاااا سس 0 


الواحد يتولّى جمي هذه الوظائف» أو بعضتّها فى وقتو واحدء وهذا كما أن 
العلماء ينتقسمون إلى مفسّر ومحلاث وفقيه ومتكلم» ولكن ربمًا يقع أن 
الرجل الواحد تصلق عليه جميع هذه الألقاب» فهو من حيث اشتغاله 
بالقرآن وفع راق تعيك اتتفالة. بالحنية قله زسسيك افتداله 


بالفقه فقيه. فكذلك يجوز أن يكون الرجل الواحد مجتهداً سل 


وأهادً للتُخريج والتُرجيح فى وقتتو واحد. 


لكين | ل ا ثم عه ظ 
0 ل ل سو لكام 


حكيناها فى مبنخث التقليد. 001 تعالى 
حسب التقسيم المذكور من الطبقة السّادسة الذين هم أصحاب التمييز» مع 

أن كثيراً من الفقهاء الحنفيّة جعلوه ه من المجتهدين فى المذهبء حتى قيل: 
لم يوجلا مجتهد فى' المذهب بعد العلامة اللسفى؛ 0 ه بح رالعلوم 
رحمه الله تعالى فى شرح الخرزير وشرتع فدكم القبوت." ' ورجّح المرجانئ 
رحمه الله تعالى أنكل هؤلاء مجتهدون فى المذهب. 

الملاحظةٌ الثالثة: قال الإمام اللكنوئ ات لقان سما سه 


٠‏ كلام ابن كمال باشاء وذكر أن كثيراً ممّن جاء بعذه قلّده فى هذه التفسيمات 


أن فى إدراج الفقهاء المذكورين تحت أقسام مختلفة نظراً من وجو شتى» 


م فواتح الرخموت بحث الاجتهاد» ج١؟‏ ص 4141 


أصول الإفتاء يل طبقات الفقهاء 
مخالفة إمامهم؛ لافى الأصول ولافى الفروع؛ يرُذهم التُظرفى أحوالهم 
المذكورة فى طبقات الحنفيّة» وأقوالهُم وآراؤّهم المأثورة فى الكتب الفرعيّة 
والأصليّة. ومنها: أن عدتهم أبابكرالرازئ الجصّاص من الذين لايقدرون على 
الاجتهاد مطلقاً بعيل جداً. مع علتهم شمس الأئمّة الحَلوانئَ والسرخسيّ 
والبزدوى وقاضى خان فى المجتهدين فى المذهب (لعلّه يريد المجتهدين 
فى المسائل) مع أن الرازى أقدمٌ منهم زماناً, وأعلى منهم شأناء وأوسح منهم 
علماً وأدقهٌ منهم سرّأ. ومنها: أنّ شأنَ القدورئ أجل.من قاضى .خان. 
وصاحبة الهذاية إن لم يكن أجل منه» فليمن بأدنى عد فجكل فافنن خنان:" 
فى مرتبة ثالثة» وحط القدورئ” وصاحب الهداية عنها ليس مما ينبغى.'”" 
وبمثله اعترض العلأمة المرجانئى عي 1 تعالئ» وزاد: "ولكن لما كان 
الغالب على فقهاء العراق السّذاجة في الأللقاب» وعدم التلوّن فى العنوانات» 
والغضاضة فى الجَرى على منهاج الستلف فى التجافى عن الألقاب الهائلة ‏ 
والأوصاف الحافلة؛ والتحاشي عن الترفّع» وتنويه النفسء وإعجاب الحال 
تديّناً وتصلْباً وتورعاً وتأدبا كما كان الغالب عليهم الخمولة والاجتناب عن 
ولاه القضياة: وتتاء: ل 'الأعمال السُلطانيّة... فكانوا يذهبون مذهبّهم فى 
الاكتفاء بالتمييز عن غيرهم بأسماء ساذجة» يبتذلها العامّة» ويمتهنّها السٌوقة, 
من الانتتساب إلى المناعة أو القبيلة أو القرية أوالمحلة, أو نحو ذلك» 
كالخصافء والجصاصء والقدورئ” والثلجىٌ والطحاوى» والكرخى” 
والصَيْمَرى» فجاء المتأخّرون منهم على منهاجهم فى الاكتفاء بها وعدم . 


() مقدمة عمدة الرعاية؛ حاشية شرح الوقاية ١:9‏ 


أصول الإفتاء 
أصول الإقتاء ا يي 


ا لمن الاستدلال بنباهة الأوضاف على نباهة الموصوفء فيحملّه ذلك 


. اللكنوئ والمرجانى وحمهما الله تعالى» حيث ؛ إن كر القدورئ وصاحب . 


١٠١4‏ طبقات الفقهاء. 


الؤيادة عليها فى الحكاية عنهم. وأا الغالب على أهل خراسانه ولا سيما م 
وراء ار فى ثرو ا ا فى الترقع على 


الجليلة: لل شمس الأئمة؛ وفخر السلاة وكا ر الشريعة 28 امعمق الحال 
كلمن برهم ف بزو على عل رم :قال ا السام 


سا انركف ل اليا 558 العلماء. 3 ا 


على الإنكار بما عداهم؛ واستخفاف رجال الله سواهم. وقد كان ابن الكمال 
على ولابة عمل الإفتاء من جهة الدولة, فأحرجه ذلك إلى مراجعة كتب 
النناوى, والإكثار من مطالعةٍ ما فيها فى تحصيل أربه» والتخلّص عن كربهء 
ووقع نظزه ه فيما سار به أهل ما وراء ا 0 


غيرهم؛ فانتزع إليهم. )2 : 
قال العبد الضعيف ا غنه: إن كان التقسيم الذى ذكره إبر كمال باقن 


للو ظائف» لا للأشتخاص كما قلمناء فربّما ير 3 الاشكال الذى ذكره الإمامان: . 


! اراد امم تريح لاندافى كونهما من المجتهدين فى المسائل» 


رم ناظورة الحق (مخطوطع) ص68 إلى 117 


أصول الإفتاء ل طبقات الفقهاء 
1011000152 101711111 193310710900995 للد سس تت ا 


وإِنّ سببذكرهما فى عدا أصحاب الترجيح راجع "إلى ما كثّر فى كتبهما من 
ترجيح بعض رواياتث المذهب على بعضص» وليس معنى ذلك أنُهما غيه ' 


قادرين على الاجتهاد في المسائل. والله سبحانه أعلم. 


الملاحظة الرابعة: أن ماذكره ابره كمال باشا رحمه الله تعالى فى ١‏ الطبقة 


الستابعة» إنمًا يُرِيك به مؤلفى الكُتب التى لااعتماد عليها فى الفتوىء مثل القنية 
. والفهستان !© وها كا ساق #نفيله إن عاد الله صالن» ولذلك 


قال:"ويل لمن قلدهم كل الويل." ظ : 
وقد ذكر ابر“ عابدين رحمه الله تعالن أن أصتحاب الطيقة القالثة والزابعة . 
والخامسة من ديات الستبعة عذال 0 هاا بن كمال باشا (يعنى المجتد ين 


رم هوشمس الدين محمد بن حسام الدين القَهُسَْاني الحنفي» ( ضبطه السمعان بضم القاف والهاء 
.وسكون السين المهملة» وضبطة الحموىّ فى معجم البلدان بكسرالهاءء وهو الأوفق بأصله الفارسئ) 

نسبة إلى قهستان» وهي -ناحية بخراسان» بين هراة ونيسابورء فيما بين الحبال». وهي كوهستان» 

.معن مواضع من الحبل» فعرب فقيل: قهستان» فتحها عبد الله بن عامر بن كريز» قي سنة 79 من. 
المجرةء. في حلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه. (كما فى الأنساب للسمعاني ؛ / 5514) كان مفتيا 
ببخاراء وهو من شركاء الولى عصام الدين. من تصانيفه: جامع الرموز في شرح التقاية مختصر" ' 
الوقاية» وجامع الباق في شرح فقه الكيداني» وشرخ مقدمة الصلاة وكلها في فروع الفققه الحنفي. 
لكن قال المولى عصام الدين في حق القهستاي: "إنه لم يكن من تلامذة شيخ الإسلام الحروي لا من 
أعاليهم ولا أدانيهم. وكا كان دلآل الكتب في زمانهء ولا كان يعرف بالفقه ولا غيره بين أقرانه» 
لماي ود سس ع مر تر فر 


ا له (ج١٠‏ 1 و فْ حدود سنة "981 هاء وذكر 9 حليفة .ىق 
كشف الظنون (ج؟:.ص9177١)‏ أنه توفى سنة 9017 هه وقيل سنة 86٠‏ هف.-(ملخص من 
شذرات الذعب ج ٠‏ ص١4‏ ومعجم عم للقي 8 :110 وكشف لوث ج31 م0190 


أصول الجا الملل طبقات الفقهاء 

المجتهد فى المذهب. ثم قال رحمه الله تعالى: "وإن مَن عداهم يكتفى 

اقل إن علينااع ما نقلوه لنا عنهم من استنباطاتهم الغير المنصوصة عن 

ظ المتقلامين» ومن ترجيحاتهم؛ ولو كانت لغير قول الإمام. .لأنهم لم يُرجخوا 

م رجّحوه جزافاً.وإنمًا رجّحوا بعد اطلاعهم على المأخذء كما شهدت 
بوعائقم يراج علدنا لما بالدالى الصدر. 5 


طبقات الفقهاء الشافعيّة. 


كما ات الخنفيّة فقهاءهم على أقسام سْعة ا اناق فالشافعئة 
00 

فالطبقة الأولى: هى طبقةٌ المجتهد. المطلق المستقل» وقد عرفه ابن 
املاع رحمه الله تعالى بقوله: "هوالذى يستقل بإدراك الأحكام الشرعيّة 
من الأدلة الشرعيّة ل ات 

خرج به المجتهد المنتسب. ظ 
والطبقة الثانية: المجتهد المطلق المنتسب: 50 
عبارة شرح اديت للإمام النووئ المنقولة عن أبى إسحق الإستقرائئنى 
رتمفهنا الله كعالن» من أنّه إنمًاانتسب إلى الشافعى" رحمه الله تعالى لأنّه 
سلَّك مسثلكّه فى الاجتهاد فو افق الجتهاذه اجتهاة الشافعئ' رحمه الله تعالى» 


م شرح عقود زسم امف ص4 ه والذى قاله ابن يميم فى البحر أنه لأيفق بقول ا لمشايخ بخلاف ٠‏ 
قول الإمام؛ بل الفتوى على قول الإمام دائما وإن خالفه المشايخ. راحع البحر الرائق». كثاب 
القضاء 5:48 ٠‏ ش 


أصول الإفتاء ١١‏ طبقات الفقهاء 


لاأنه قلده. ويندرج فيه أمثالٌ المُرَني وأبى ثور" وابن:المنذر”" رحمهم الله 
تغالى» كماذكره النووئ رحمه الله تعالى فى مقلامة المجموع شرح المهذّب". 
ولكن قال ابن الصّلاح رحمه الله تعالى: "قلت: دعوى انتفاء التقليد. عنهم 
مطلقاً من كل وجو لايستقيمء إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق» 
وفازوا بكتبة المجنهدين المستقلين» وذلك لالائم المعلوم من أحوالهم أو 
أحوال أكثرهم. " ولعل مثل هذا التقليد فى بعض المسائل لاينافى كود الرنجل | 
مجتهداً مطلقاً كم اأسلفنا عن ابن القيّم رحمه الله تعالى. 0 

وقال ابن الصّلاح رحمه الله تعالى بعد بيان هذ |القسم: "فتو 2 ,المصين : 


رم" الإمام أبوثور: هوإبراهيم بن ععالد بن أبى اليمان الكلى البغدادّ الإمام الجليل» أحدذ الأئمة 
اجتهدين و صاحب مذهب مستقل» أبو ثور الفقيه الإمام» عدّه الإمام النووي من أصخاب 
الشافعيّة: لكن قال: "ومع هذا الذى ذكرته من كون أبى ثور من أصحاب الشافعي» وأحد 

تلامذته... والناقلين كتابه وأقواله» فهو صاحب مذهب مستقلء لا يُعدٌ تفرّده وجهًا ق 
المذهب.".وقال الحافظ ابن عبد الب رحمهما الله تعالى:" كان يذهب إلى مذهب أهل العراق 
وصحب الشافعي... وهو أكثر ميلاً إلى الشافعي فى ذلك الكتاب وفى كتبه كلها." روى عنه 
الإمام مسلم بن الحجاج, وأكثر عنه ق صحيحه. توقى رمه الله ببغداد سنة 4 هام 
(ملخص من قذيب الأسماء واللّغات ؟: 7٠٠١‏ و١١70‏ والانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءء 
فق عداد أضحاب الإمام الشاقعي الْذين أجذوا عنه رحمهم الله ببغداد) ش 

الإمام ابن المنذر الشافعي: الامام الحافظ العلامة»: شيخ الإسلام؛ أبو بكر 02000 اهيم ابن المنذر 
النيسابوري الفقيه» نزيل مكة» وصاحب التضانيف مثل " الإشراف في اختلاف العلماء "» وكتاب: 
"الإجماع ": وكتاب: "المبسوط "» وغير ذلك. ولد رحمه الله سنة 741 ه. .قال الإمام النووي: "لا 
يلتزم التقيّد فى الاحتيار هذهب أحد بعينه...بل يدور مع ظهور الدّليل ودلالة السسنة الصحيحة: ويقؤل ١‏ 
يما مع مّن كانت» ومع هذا فهو عند أصحابنا معدودٌ من أصنحاب الشافغى» مذكور'ق جميع كتبهم 
ف الطيقات. " وتوفي رحمه الله بحكة سنة “٠ ١9‏ ه أو ٠٠م‏ ه. (ملخص من سير أعلام التبلاء 
44١ 14‏ إلى 7 وقذيب الأسماء واللغات 5 ووو ١90‏ الأعلام 514:0 0001 

م المجموع ١1/7‏ 


أصول الإفتاء ل طبقات الفقهاء 
لل 0 
فى الإجماع والخلاف." 

الطبفة الثالثة: المجتهدالمقيّد: وهو الذى يستقا” بتقريز مذهب 5 
بالدليل» غير أنه لا يتجاوز فى أدلته أصول إمامه وقواعده. قال ابن الصّلاح 
رحمه الله تعالى: "ومن شأنِه أن يكون عالماً بالفقهء خبيراً بأصول الفقهء عارفاً 
بأدلة الأحكام تفصيلاٌ بصيراً بمسالك الأفيسة والمعانى: تام الارتياض فى 
اتيج والاستنباطء قيّماً بالحاق ما ليس بمنصوص عليه في مذهب إمامه 


بأصول مذهبه وقواعده. ولا يعرى عن شوب من التّقليد له لإخلاله ببعض - 
العلوم والأدوات المعتبرة في المستقل» مثل أن يُخَلٌ بعلم الحديث أو بعلم 
اللّغة العربية. وكثيرا ما وقع الإخلال بهذين العلمين في أهل الاجتهاد المقيّد. 
ويتخَذْ نصوص, إمامه أصولاً يستنبط منها نحو ما يفعلّه المستقل؛ بنضوص 
الشاروغ ووبها مو به الكو وقد ذكرء إماقة بدليله فيكتفي بل للكه ولا يبحت 
هل لذلك الدليل من معارض؟ ولا يستوفى النْظر فى شروطه كما يفعلّه 
المستقل:. و ل والطرّق فى المذهب» وعلى هذه 
الصّفة كان أئمّة مه أصجابنا أو أكثرنهم." ظ 7 
ثوذكررحمه الله تعالى فوائدَمُهمّة بالنسنبة إلى هذا القسم. ١‏ 
منها: أنه قد يُوجدمن المجتهد المقيّد الاستقلال بالاجتهاد والفتوى فى 
مسئلةٍ خاصّةٍ أو بابي خاص» كما تقلام فى النوع الذى قبله. ظ 

ومنها: أنْ مثل هذالمسجتهد المقيد من وظائفه التَخرِيج على مذهب إمامه 
والتَخريج له معنيان: الأول: أن لايكون فى مسئلةٍ نصرةمن إمامه فيُخرٌج حكمها 
على وفق أصوله: بأن يجد دليلاً من جنس مايحتج به إمامّه وعلى شرطه: 


أصول الإفتاء ل حلاف النقهاء 


فيفتى بموجبه. وفى هذه الحالة قد يكون تخريجه مخالفاً لتخريج. غيره من 
بعض الأصخابء وحيتل يُسمّى كل وإحد من التُخريجين "وجها" فى 
الاصطلاح» وهؤلاء "أصحابة الوجوه" اليد النَانى من التخريج أن .. 
. يوجد من الإمام نصان مختلفان فى صورتين مختلفتين» وكلاهما يمكن أن 
' يُخرج منه الحكم فى الصّورة المطلوبة» فيختائ ه ذاالمجتهد أحد النصّين 
للتخريج على أساسه فهذاالقول يُسمَى "مُخرجا" وشرط التُخريج المذكور . 
عند اختلاف التْصين ألا يجد بين المشتلفين فارقاً ولاحاجة فِنْ مثل ذلك 
إلى عل عانية رعرع ليا اتناف اله بالق د لون مار الله ملا 
ول "من أعتق شيركالة فى عبر قوم عليه" ومهما أمكنه الفرق بين 
المسئلتين» لم يجُرله على الأصح التخريج» ولزمه تقريز النضّين على ظاهر 
هما معتمداً على الفارق. ال 
لاختلافهم فى إمكان الفرق. 
ومنها:. أنه إن أفى مدر هذا المتقيد قن ساداة عر متصتو 1 من إمامه,. 
ولكن خررج المسئلة حسب ما ذكرناء فهل العامل بفتياه يُعتبر مُقلّدا لإمامه أم ظ 
مقلّدالهذا المجتهد المقيّد؟ فاختار إمامٌ الحرمين الجوئنى: وابن الصلاح أنه ٠‏ 
يُعتبن مُقَلّداً لإمامه. لأنْ القول مُخَرج على أصوله. وخالفهم الشبخ أبوإسحق 
الشبرازع 7 رحمهم الله تعالى» وقال: إِنّه لايجوز أن تنسب تلك المسئلة 


م الإمام أبو إسحاق الشيرازي:» إبراهيم بن على ابن يوسشّف بن عبد الله 'إمام الشافحيّة ف زماتة» .٠‏ 


أبو إسحاق-الشيرازىٌ» صاحب "للهدّب" و"التّنبيه": وتكرّر ذكره ق""الروضة". ولد اشنة 88" ::, ' 
هء ومن تفقه عليه القاضى أبو الطَّيب الطيريّ رحمه الله شي الشافعيّة ببغداد فى زمانه. وكان - 


جامعا بين العلم والعمل مراعياً فى عمله لدقائق الاحتياط» وكان مُجاب الدغوة» توفي رحمه الله 
بيغداد سئة 40/9 هف. (ملخص من تذيب الأسماء واللّغات ١79:7‏ إلى 1174) 


أصول الإفتاء ١‏ 


| توا المذهب وحوروه وصنّفوا فيه تصانيف بها معظع اك شتغال الناس اليوم؛ 


ا منه؛ ويقيسونَ غير المتقول والمسطور على المنقول والمسنطور فى المذهب» 1 


١6‏ طبقات الفقهاء 


إلى الشافعى رحمه الله تعالى. 
الطّبقة الرابعة: أن لا يبغ رتبة أئمّة يات استب لوجر وكرت 
غين أنه فقبة الثفسء حافظ لمذهب إمامه» عارفة بأدلته» قائم بتقريرها 
وبنصرته» يصورر ويجرد ويمهّد ويقرر ويوازن وبر جح * لكنْه صر عن درجة 
أولئك إِما لكونه لم يبلخ فى حفظ المذهب مبلغهم» نا لكونه لم يرقض] | 
فى لخويج والاتباط كازنياضهم؛ وإ لكو غبت ضخر فى ماع أو 
قد على نل يلو مه فى ضمن ما يحفظ من فق وبعرفه من أنه عن 
أطرافي من قواعد أصول الفقهء وإمًا لكونه مقئرا في غير ذلك من العلوم 
التى هي أذوات رخ الاجتهاد الحاصل لأصحاب الوكجوه والطرق. وؤفلة قنة 
كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة من الهجرة ة المصتفين الذين 


ولم يلحقوا بأرباب الحالة الثانية فى تخريج الوجوهء وتمهيد الطرق فى 
المذهب. وأمًا فى فتاواهم فقد كانوا يتبستطون فيها كتبستط أولئك: أو قريباً 


غير مقتصرين فئ ذلك على القيا الحجلي: وقياس "لا فارق "الذي هو نحو 

قياس الأمة على العبد في | إعناق الشّريك» وقياس المرأة على الرّجل فى ظ 
رجوع البائع ! إلى غير ماله عند تعر الثُمن. . وفيهم من جمعت فتاواه وأفردت . 
لفون ولابياغ فى الافها بالاتعب بح نارق أصتناب لوجي 10 . 


يقوى كقوتها والله أعلم. 


٠ 
1 
٠ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
1 
١ 


أصول الإفتاء : حل طبقات الفقهاء 


٠‏ الطبقة الخامسة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه فى واضحات 


المسائل ومشكلاتهاء غير أن عنده ضعفاً في تقرير أدلته وتحرير أَفْيسّته. فهذا 
تعمد نقله وفتواة به فيما يسكية نان مسطورات طلهنية. من امدصوصانة 
إمامهء وتفريعات أصحابه المجتهدين فى مذهبه وتخريجاتهم. وأمًا ما لا 
يجده منقولاً فى مذهبه؛ فإن وجد فى المنقول ما هذا فى معناه بحيث يدرك 
من غير فضل فكرٍ وتأمّل أنه لا فارق بينهماء كما فى الأمة بالنسبة إلى العبد 
المنصوص عليه في إعتاق الشّريك» جاز له إلحاقه به والفتوى به. وكذلك . 
ما يعلم اندراجه تحت ضابطٍ منقول ممهّدٍ فى المذهبء ومالم يكن كذلك» ' 
فعليه الإمسالك عن الفتيا منه. ومثل هذا يقع نادراً فى مثل الفقيه المذكور إذ 
بَبْعّد_ كما ذكر الإمام أبو المعالى الجُويّني_ أن تقعّ واقعة لم يُنصٌ على 
حكمها فى المذهبء ولا هي فى معنى شيئٍ فى المنصوص عليه فيه من غير 
فرق» ولا هي مندرجة تحت شيئ من ضوابط المذهب المحرّرة فيه. ثم إن 
هذا الفقيه لا يكون إلا "فقية النفس" لأنّ تصوير المسائل على وجهها؛ ثم 
نقل أحكامها بعد استتمام تصويرهاء جليّاتها وخفيّاتهاء لا يقوم به إل فقية 
النفس ذو حظ من الفقه. قلت: وينبغي أن يكتفي في حفظ المذهب فى هذه 
الحالة: وفى الحالة التى قبكّها بأن يكونٌ المُعْظجٌ على ذهنه للثربته. متمكناً من 
الوقوف على الباقي بالمطالعة أوما يلتحق بها على القُرب." 

ثم قال ابن اتات وححمة ال تعالى: "وهذه أصنافة المفتين وشروطهم» 
وهي نخمسة. وما من صِنْفي منها إلأوبُشترط فيه حفظ المذهب وفقة النفس. 
وذلك فيما عذا الصنف الأخير الذى هو أخسثها... فحن التصب فى منضت 
الفتيا وتصدى لهاء ولس على صفة واحدٍ من هذه الأصناف الخمسة: فقهدياء 


على درجات» ليخبتار المفتى عند التُعارض ما هو من اللارّجة الغليا ولا يرجح 
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بأمر عظيم. أ ير أُولَتك أَنّهُمْ مبْعُونُونلِيَوْمٍ عَظِيم؟ ومن أراد التصدي للفتيا 
ظائاً كوئّه من أهلها فليتهم نفيّه ولق الله ريه تبارك وتعالى, ولا يُخدعن 
عن الأخذ بالوثيقة لنفسه والنظر لها. ولقد قطع الإمام أبو المعالى وغيره بأن 
الاصولي الماهن المتصرف فى النقه لا يح له الفتوى بمنجرد ذلك» ولو 
وقعت له فى نفسه واقعة لزمه أن يستفتي غيره فيهاء ويلتحقٌ به المتصرئف 
النظار البحاث فى الفقه من أئمّة الخلاف وفجول المناظرين. وهذا لأنّه ليس.. . 
أهلاً لإدراك حكم الو اقعة استقلالاً لقصور آلتهء ولا من مذهب إمام قلا 
لدم حفظه ل وعدم اطألاعه غليه على الوججو المعتير)"' وله أعلم. ئ ا 

هذه الطبقات التى “ذكرها أبن كمال ناشا من الحنفيّة والحافظ ابن" . 
الصتلاح ماله تعالى من الشافعيّة تُوجد فى المالكية والحنابلة أيضأء 
وإن لم أجد منهم التُصريح بهذه الأسطاية”؟ 


إعلم أنّ الحنفيّة كما قسّموا لمُقَهاء على طبققات: كذلك قسّموا المسائل 


اس يا 


عليه ماهومر جوح. وقد ذكر العلأمة ابن عابدين رنحمه الله تغالى فى "شترح 
عقود رسم المفتى" و فى شرح مققلدمة "الدر المختار" أن مسائل أصحابنا 
الحنفئة على ثلاث طبقات: ... ظ ٠‏ 0 
رم أدب الفتوى لابن الصلاخ ص١5‏ إلى 8 0 د 1 
رم وراجع ما ذكره الخطاب رمه الله تعالى فى باب القضاء (5:1) "من أقسسام امف الثلائة وهى ٠‏ 
ترجع إلى. امحنهد المطلق واللقيد والمنتسب. وراحع مقدمة الإنصاف للمرداوى» ففيها مايدل على 
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أصحاب المذهب » وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّده ويقال لهم العلماء 


ْ الثلاثة. ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد" وغيرهما رحمع الله تعالى 
جميعا ممّن أخذالفقه عن الإمام أبى حنيفة» لكن” الغالب> الشائع” فىظاهر 


الردواية أن يكون قول الثّلائة. أو قول بعضهم. ثم هذه المسائل الى شسمّى 
"ظاهر الرواية" و"الأصول" هى ماواجد فى كُتب الإمام متحمّد التى :هى: 


المكو ل وار بادات والجامع الصغير؛ والستير الصتغير والجامع الكبير. 


م هو الحسن بن زياد الكوق' اللؤلئى. ماك ونم ارا حك و الو نسبة إلى بيع الولو 
(الأنساب 6 60). كان فقيها نبيها ح حكي عن يحى بن آدم أنه قال: ما رأيت أفقه من 

الحسن بن زياد. وكان محبًا للستة واتباعهاء ذكر الذههئّ عن أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال: 

"ما رابك حون عله م الحسن بن زياد» ولا أقرب مأذاً منه» ولا أسهل جانبا» مع توفر 

فقهه وعلمه وزهده وورعه. وكان يكسو ماليكه ككسوة نفسه." ولى القضاء بالكوفة بعد 

حفص بن غياث سنة 1514:ه ثم استعفى. و ذلك لما ذكر.الذهبيّ والسّمعان رحمهما الله تعالى 

أنه بالرغم من كونه حافظا لروايات أبى حنيفة رحمه الله تعالى كان إذا جلس ليحكمء ذهب عنه 

التوفيق حي يسأل أصجابه عن الحكم في ذلك» فإذا قام من مجلس القضاء عاد إلى ما كان عليه 

من الحفظ» فبعث إليه البكائي وقال: ويحك إنك لم تُوَفْق للقضاءء وأرخو أن تكون هذه الخيرة 

أرادها الله لك فاستعف» فاستعفي. واستراح. (تاريخ الإسلام 2١11:1٠٠١‏ الأنساب 5:1145) 

أذ عنه محمد .بن سماعة ومحمد بن شجاع الثلجىّ وعليّ الرازي وعمر بن مهير والد المنصّاف 

رحمهم الله تعالى. وقد تكلم فيه بعض العلماء بأشياء أعرض عنها الإمام الذهبيّ رحمه الله تعالى 

قائلا: "قد ساق في ترحمة هذا أبو بكر الخطيب أشياء لا ينبغي ذكرها." (تاريخ الإسلام 14:. 

١ ْ‏ .. وكفى لتوثيقه أن أبا عوانة والحاكم رحهما الله تعالى قد أخرجا له في المستخرج 
| | والمستدرك وهذا منهما قى. حكم. التوثيق (حاشية الدكتؤر بشير عوّاد .على "سير :أعلام :النبلاء 
ْ 6 وأنْ 0 أورده فى الثقات. (النقات 58 ١)811‏ وقل عد رحمه الله تعالى من حدّد: 
هذه الأمة دينها على رأس مائتين. وله كتاب المْحرد» والأمالى. توفي سنة ٠١14‏ هل ؛ وهى 

السنة الي ا رحمهما الله تغالى. (ملخص من سير أعلام النبلاء "9:51 
إل 45 3:5 وتاريخ الإسلام ١4:92‏ إلي ١4:7١١‏ والأنساب 45 5:1 والفوائذ البهية ص50) 
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والسّيّر الكبير. وإنما سحّيت ظاهر الرواية لأنّها رُويت عن محمّد برواية 
لثّقات, فهى ثابتةٌ عنه إِمَا بالتواترأو بالاستفاضة. ‏ ' 

الثانية: رد وى انرو ع اسن لكوي كلاق 
الكتب المذكورة » بل إِمًا فى كُتب أخر لمحمّده كالكيسائيات والهارونيّات 
والخرجانيّات والرَقّيّات. وإنّما قيل لها غيد ظاهر الوواية ‏ لأنْهالم تُرْوَ عن 


محمّد بروايات ظاهرة تابتة صحبحة كالكُتب الأولى ؛ وإمَا فى كشت غير 


لإمام محمد ككتاب المجرّد للحسن بن زياد وغيرهاء ومنها كتب الأالي 
يو 0 ال 


مس تبت 1 ١‏ 
ا اك عن لكين ايا رلل عرف 
الحسن بن زياد. وكان من الحفاظ الثقات. وُلَى القضاء للمأمون 
ألى يوسف سنة أ ضح وكان قد رُزق العمر الطويل مع 


م هو محمد بن سماعة بن 
ومحمد وأحذ الفقه عنهما وعن 
ببغداد بعد موت يوسف بن الإمام 
كمال الصِحّة والقوّةء حيث ذكر أنه ولد سنة ه ؤمات سنة "5719 0 
لسن وهو يركب الخيل » ويصلى ف كل يوم مالق دكي كعة. وحكى القارى عنه أنه قال: ' 
أربعين سنة لم تأ د 


وقال: :يا محمد! مريت حمسا وعشرين مرة» ولكن كيف لك ؛ 
القاضى وكتاب المحاضر والسجلات» والنوادر: وغيرها. ل 0 0 
. البغدادّ شيخ الطحاوئّ وغيره. وقال الإمام يحيى بن معين لما 50 "مات ريحانة العلم من أهل : 
الرأى. " (ملححص من الفوائد البهية ص ١‏ )م ١‏ 
م هو معلى بن منصور؛ أبو ييى الرازئ» روئ عن أبى وات ري 
والأمالى والنوادر.. وكان ار كا الأبى سليمان الجوزجان» :وها من" الوراغ *والدين “وتحفظ 


رحمهما ل تعال الكعبة 


الحديث بالمرتبة الرّفيعة. وروى عن مالك والليث وحماد وابن عيينة) 'وروى عنه ابن المديئ 


والبخارىّ فى غير الخامم» وروى له أبو داود والترمذئ وابن ماجه. وق الكاشف لللمبى: "قال + 
المعلين: هو ثقة نبيل» صاحب سه طلبوه غير مرّة للقضاء فلى. " توقى رحمه الله سئة' 


+ه. (الفوائد البهية ص5١‏ ؟» بتصرف يسير) 


ا اا فوع ولق 01 


أصول الإفتاء ١16‏ ظبقات الفقهاء 
الثالثة: الفتاوى والواقعات: وهي مسائله استتبطها المجتهدون المتأخرون لما 
مئلوا عنهاء ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدامين. 

ل لي لض 


راي دود انيه على ان سن برل طش روا تعبيران” 
لمعنى واحله ولا فرق بينهماء وذكر بن كمال باشا فى شرح الهداي أن هناك فرقاً 
بينهماء والذى يظهر من الفرق من كلامه هو أن مسائل "الأصو ل" ماجاءت في : 
اا ا ا ئمّة المذهب برواية 
قتف ريد رن نا رزو امه رع اذ واب اوقد كر ار 


الرواية» وبنى ذلك على عبارة من مبسوط السَرحسِئَ حيث ذكر رواية 


الحسن بن زياد وسمّاها "ظاهر الرواية” ولكن رذ عليه ابن عابدين رحمه 
الله تعالى بأنّ كون الرواية مرويّة عن الحسن لاينافى كونها فى الكتب الستّة 
لمحمدء فيمكن أن كرد كيت الررار ''ظاهر الرواية" من هذه الجهة. 7" 
فتانيواظ الإمام محمد رحمه الله تعالى 

وَل الكتب السنّة تأليفً هو المبسوطء ويُسِمّى "الأصل " أيضاء وسسمى 
أصلاً لأنه نف اولك ولأته أهكها واطولهًا واكك نتصيلة وهر أيضا أضزه 
الكتب الأخرى من ظاهر الرواية. وقال حاجى خليفه فى كشف الظنون: 


(0 شرح عقود رسم المفق ص 71 و77 
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"وللإمام محمّد الشيبانئ المتوفى سنة تسع وثمانين ومائةٍ مبسوط ألفه 
مفرداً فأوئلاً ألف مسائل الصّلوة وسمّاه كتاب الصّلوة» ومسائل البيوع وسمّاه 
كتاب البيوع» هكذا الأيمان والإكراهء ثم جمعت فصارت مبسوطأً» وهو 
المراد حيثّما وقع فى الكتب: قال محمّد فى كتاب فللان. '"" يعنى حِينّما يقول 
الفقهاء فى كتبهم: قال محمّد فى كتاب المضاربة أو فى كتاب المأذون مثلا . 
فإِنّما يُريدون هذه الكُتب من المبسوظء وروى الخظيب البغدادئ رحمة الله . 
مد هن | بسار الحا بوواز دقان المعو امن الصووا وكيه با _ 
كتاب "البيان والتّبيين" للجاحظ؛ و"كتاب الحيوان" له و"كتاب سيبويه" 
وكتاب الخليل فى "العين ". ونح (يعنى أهل الكوفة) نفتخِه بسبعةٍ وعسرين : 
ألف مسألةٍ فى الحلال والحرام عملها رج|ء من أهل الكوفة يُقال له محمّدبن ٠‏ 
الحسن» قياسيّة عقليّة لايسع النّاس: جهلها." وإليه أشارالمُرَنِي رحمه الله 
تعالى حين مثثل عن الإمام محمّد فأجاب: "أكثرهم تفريعاً. '”" 

وقال الشّيخ محمّد زاهد الكوثرى”" زحمهان تال "أكبرما وصل إلينا من + 
كو تدس كاب" الاصل "المي وف بالمبسوطء وهو الذى يقال عنه 


7: 00000 

6 تاريخ بغداد للخطيب 10 71 1 ْ 1 

رم العلامة عتمك زاهد الكوثئري: هوشمد زاهد بن الحسن بن على الكوثيجالحي ملام المحدّث 
الفقيه. ولد رحمه الله سنة ١1715‏ ه فق قرية من أعمال "دوزجة " بشرقي الآستانة ونشأ يماء 

: وكان ج ركسي الأصل. تفقّه ف . جامع ."الفاتح" بالآستانة ثم تولى اركاسة .مجلس + 
التدريس.واضطهده "الاتحاديّون” فى خلال الحرب العامة الأولى» لمعارضته خطْتهم :اق إخلال 
العلوم الحديثة محل العلوم الدينيّة» في اك « عيض “لجراي زا ولي "الكماليون” وجاهروا 

بالإلحادى اريك أعغاله: ذركن إحدى البواخر إلى الاسكندرية (سنة ١174١‏ هد > 01595195م06 17 
وتنقل زمنا بين مصر والشام ثم -استقرٌ ف القامق وكا عبد الشرية والتركة والفارسية .. 
والجركسيّة. وله تآليف» منها "تأنيب الخطيب على ما ساقه فى ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب"» - 


0 


أصول الإفتاء اليل طبقات الفقهاء 
إن الشافعي“كان حؤفظه وألف "الا عار مُحاكاة "الأصل ".'" وأسلم حكيمّ من 
أهل الكتاب بسببو مطالعة المبسوط هذا قائلاً: هذا كتاب 00 الأصغرء 
فكيف كتاب؛ محمّدكم الأكبر (صلى الله عليه وسلم)'”" وهو فى سنّة مجلدات» 

وك؛ مجلّد منها نحو خمسمائةٍ ورقة: يرويه جماعة من أصحابه مثل أبى سليمان 
الجوءزسجان ل ومحمّدين ماع ليمي وأبى حفص الكبير البخاري ا 


- و"التكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبى فدفل ايه و الفتسعار الات 2 ش 
الخبر والاحتيار م الإمام أي يوسف ار 0 الشبيان وازفر. 


وال حي عاك ات اه ١‏ تولى رةه بالقاهرة بينة الل لسرا (ملخص 
من مقدمة "مقالات الكوثري" للعلامة محمد يوسف البنوريّ رحمه الله تعالى والأعلام 4:175) ' 
4 لم يذكر الشيخ الكوثرىّ رحمه الله تعالى مأحذ هذاالقول» ولعله مأحوذ ما رواه المخطيب بإسناده 
إلى الإمام الشافعّى رحمه الله تعالى قال: حملت عن محمدبن الحسن وقر بُحينٌ “كتبا" (تاريخ بغداد 
5 والله سبحانه أعلم. أمّا أن يكون ارم 1 "الأمّ " مماكاة للأصل» 
اتلد لاس على عع تادل فق أملوتي الكاون. 
6 مقدمة حاشية الطحطاوى على المراقى ص ١ ١‏ وكشف الظنون 7:16/١‏ 
مم هو موسبى بن سليمان أبو سليمان ابموز يجان ) نسبة إلى مديئة مخراسان مما يلي بلخ 5 ها 
الجوز حانان وجوزحان (الأنساب ج؟ ص١‏ ١ومعجم‏ البلدان باب الجيم. والواو). أحذ الفقه 
عن الإمام محمد رحمه اللفى وكتب مسائل الأصول والأمالي» وكان مشاركا لعلى بن منصور» 
0 القضاء فلم يقبل. وله السير الصغير والنوادر وغير ذلك. توفى رحمه الله بعد 
ثتين. (الفوائد البهية ص 7١5‏ بتصرف) 00 
ل ا أبو حفص الكيير البخاريٌ كان من كبار تلامذة لفاك تخد 
رحمهما الله تعالى. توصيفه .بالكبير بالنسبة إلى ابنه محمد» الذى يكتّى بأبى. حفص الصغير. انتهت 
إليهما رئاسة الأصحاب ببخارى. وقد حكى المترجمون حكاية غريبة للإمام أبى حفص الكبير مع 
الإمام البحارئ» صاحب الصحيح. وذلك أن الإمام البخاري قدم بخارئ فى زماته» وجعل يفق» 
فنهاه الإمام أبو خفص وقال: لست بأهل له» .فلم ينته حتّى سئل عن صبيين شربا من لبن شاة . 
لك لم 0 عليه وأخرجوه من يعخارى. لكن قال الإمام اللكنوي رمه ش 
الله تعالى:. "أستبعد وقوعها بالنسبة إلى جلالة قدر البخارئ» ودقة فهمه) وسعة نظره») وغور 
: افكره: ما ل خفن علي من التفع يتيبح وعلى تقدير صحتهاءفالبشر مخطى. وملحص من 
الحراهل المصينه 5 والفوائد البهية ص8١‏ و )١9‏ 


أضول الإفتاء . 001010 طبقات الفقهاء 
وقد قدرالله سبحانه دُيوعاً عظيماً لهذاالكتاب» يحتوى على قُروع. تبلغ 
عشرات الألوف من المسائل فى الحلال والفدراف لاني النانن جوايا 052 
الكتاب الذى كان أبوالحسن ابن داود يُفاخربه أهل البصرة. وطريقتّه فى 
الكتاب سر ةالفروع على مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف مع بيان رأيه فى . 
المسائل؛ ولايسرّد الأدلة حيث تكون الأحاديث الدالةُ على المسائل بمتناول 
جُمهور الفقهاء من أهل طبقته» وإنما يَسْرّدها فى مسائل ريما تعزب أدلتها 
عن علمهم. فلوجردت الآثار من هذاالكتاب 3 كرون نجل 
١ 0‏ ا د 

والسخة المشهورة ة لهذالكتاب 00 : سليمان الجئزجانيّ م 
الله تعالى» وكثيد من مسائله جاءت جواباً على أسئلة أبى سليمان 
الجوئزتجاني” وكثيه منها جاءت ابتداءً من الإمام محمّد رحمهمالله تعالى. 
وذكرالإمام محمّد رحمه الله 0 فى بيان مذاهب 
الأئمّة الحنفيّة الفُلاثة فقال: "قد بيّنته لكم قول 2 حليفة واب 5 
وقؤلى. ومالم يكن فيه خلاف, 0 ١‏ 
٠‏ وقد نشرها العلأمة أبوالوفاء الأفغاني رحمه الله تعالى» و الدكتور مجيد ١‏ 

الختورم عمق الشُسخ المختلفة: وقد طبع مراراً ولك القذر المطبوع من 
الكتاب ليس كاماد بل هو مشتملة على سنّة عشر كتاباًء بينما كتاب 0 
يحتوى على ثلاث وخمسين كتاباً ذكرها ابن النديم فى الفهرست». ١١١‏ 

وقد تناول جماعةٌ من فقهاء الحنفية هذاالكتاب بالشّرحء متهم شيخ الإسلام . 


رم بلوغ الأماى فى سيرة الإمام محمد الشيبانى ص١1"‏ 


حو لط اخ ل 1 1 ؤزؤز1زؤزذذزذ ذخ خخخ ا 


أصول الإفتاء | | اليل طبقات الفقهاء 
0 المعروف بخواهرزاذه””, ويُسمّى مبسوط البكري» ومنهم شمس 
ثمّة الحَلواني (المتوفّى سنة 4غ أو 4144ه)””" وحيث وقع فى الخلاصة 
ا ا 
الجامع الصغير ظ ا ا 
والذى يظهه أن الكتاب ده الإمام. مجحل (العيلان الل تعالى بعد 
المبسوط هو "الجامع الصغير". وذكر الإمام عبدالحيء اللكنوى” رحمه الله 
تعالى فى مقلامة شرحه لهذاالكتاب عن شمس الأئمة السترحسيّ رحمه الله 
تعالى قال: #أكاة يش "ليق مخجد أنه لما فرع عن تاليف الكتب: لني فينة 


. أبو يوسف أن يؤْلف كتاباً يجمعٌ فيه ما حفظ عنه مما رواه له عن أبى حنيفة 


رحمهم الله تعالى» فجمع ثم عرضّه عليه فقال : نْعِمًا حفظه إلا أنه أخطأفى 


م محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاريّ المغروف ببكر خواهرزاده (أى ابن الأت وهي 

: نسبة اشتهر بما جماعة من العلماء لكوم أبناء أحوات للعلماء وصاحب الترجمة ابن أحت 
القاضى أبى ثابت محمد بن أحمد البحاريّ رحمهم الله تعالى) شيخ الحنفيّة .بما وراء النهر ونعمان 
الوقت. له "المحتصر" و "التّجنيس" و"المبسوط" المعروف ب"مبسوط بكر جواهر زاده' و 
"المبسوط البكري". عرّج له أصحاب وأئمة. حدّث عنه الإمام عمر بن محمد النسفي صاحب 
"العقائد النسفيّة" و العلآمة عثمان بن علي البيكنديّ رحهما الله تعالى. وف رحمه الله يبخارى في 
جمادى الاولى سنة .م4 ه »ء وقد شاخ. فائدة: المشهور "بخواهر زاده" عند الإطلاق إمامان» 
أحدهما: صاحب الترجمة» والثان الإمام بدر الدّين محمد بن محمود الكردّري (المتوفى سنة 561١‏ 
ه) وهو ابن أمت مس الأئمة محمد بن عبد السْثّار الكَردري. رحمهم الله تعالى (ملحص من 
الفوائد البهيّة ص7١‏ و 21514 ؤسير أعلام النبلاء 19: 14و6١‏ والأعلام (ترجمة الإمنام أبى 
حفص عمر بن محمد النسفيّ رحمه الله تعالى) 6: )5١0‏ 

(م الجواهر المضيئة» ترجمة عبد العزير بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني» ل ا 

00 راجع كشف الظنون ج؟ ص ٠١8837‏ 


أصول الإفتاء ش ١‏ طبقات الفقهاء 


ثلاث مسائل. فقال محمّد : أنا ما أخمطأنته ولكنك نسيت الرواية. وذكر على 


. القْمّى”" : أن أبا يوسف مع جلالة قدره كان لا يفارق هذا الكتاب فى حضر 


ولا فى سفر وكان علي الرازي يقول : "من فهم هذا الكتاب: فهو أفهم . 
0 ومن حفظ كان أحفظ أصحابناء وإن المتقلتمين من مشايخنا الو 
لا يقلدون أحداً القضاء حتى يمتحنوه؛ فإن حفظه قلّدوه القضاءء وال أمروه 1 
بحفظه. وكان شيخنا الحَلوائي يقول :إن أكثر مسائله مذكورة فى المبسوط» . 
وهذا لأن مسائل هذا الكتاب تنقسم إلى ثلاثة أقسام : : قسوّلا يوجد لها رواية 
إلأههناء وقس يوج ذكرنها فى الكتب» ولكن لم ينص فيها أن الجواب قول 
أبى حنيفة أم غيرهء وقد نص" ههنا فى جواب كل فَصْل على قول أبى 
حنيفة. وقسك أعاده ههنا بلفظ آخرء واستٌفيد من تغيير اللّفظ فائدة لم تكن 
مستفادةٌ بالْفظ المذكور فى الكتب. ومراده بالقسم الثَالث ما ذكره الفقية 


ل ا صاحب أحكام القرآن إمام الخنفية فى عصره» مع 
عمد بن حيد الرازق وهزة» روى عنه أ بو الفضل أحمد بن أحمد الكاغذي وغيره» وتوقي سنة 
0 برو دام 0 أصحاب 
لبت الجدان درون وله جزل معام بز ب مقي الحنفي بتيشابور) 
فاجتمعنا على نا / نر قبله من أصحاينا أفقه منه.*الدواهر اليضيئة 1 ص6 11 6 وقال: 
السمعاقئ فق الأنساب (جه ص17 ه) ا بضم القاف وتشديد اليم الكسورة. 0 
النسبة 5 بلدة فَّ وهي بلدة بين أصبهان وساوة») كبيرة ... ويليت هذه المدينة نن الجاع 


بن يوسف» سنة ثلاث وكمانين." 


أضول الافعاء 3غ ا طبقات الفقهاء 
أبو جعفر الهندوا: ني" فى مصتّفي سمّاء "لكف الغراضن "انين 

ثم قال الإمام الأكنوى: : قال قاضيحان فى دري انوا قن نمك 
الجامع الصّغير. قال بعضهم : من تأليف أبي يوسف ومحمّدء وقال بعضهم : 
هو من تأليفث محمّدء فإنّه حين فرغ من تصنيف المبسوط أمره أبو يوسف ُ 
أن يصنف كتابا ويروى عنهء فصئكف ولم بريه رتكا ونه أبن قي الله + 
الحسن بن أحمد الرُعفر 5 الفقيه الحنفي." انتهى. وقال فخر الإسلام . 
البزدوي فى شرحه : "كان أبو يوسف يتوق من محمد أن يروي كتاباً عنه, 
صف هذا الكتاب وأسنده عن أب قيوست عن أبى حتيفة! فا رشُن غلى 
أبي يوسف استحسنهء وقال : حفظ أبو عبد الله إلأ فى مسائل أخطأ فى 
روايتهاء فلمًا بلغ ذلك محمّدا قال : حفظتها ونسي. رع ببح ميئل 5 
وأعتمد مشايخنا رواية محمّد." انتهى 


ام هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمرء أبو جعفر الفقيه البلخئ الهندواق» (بكسر الهاء وسكون 
إلنون وضم الدال) نسبة إلى محلة ببلخ يقال لها: باب هندوانء يترل فيها الغلمان والجواري الي 
تحلب من الطند. (الأنساب للسمعان ه / 61) شيخ كبير وإمام جليل القدر من أهل بلخ. كان 
على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع» ويقال له أبو حنيفة الصغير لفقهه. حدّث 
ببلخ وأفى بالمشكلات» وأوضح المعضلات» تفقه على أبى بكر الأعمش» وتفقه عليه نصر بن 
محمد أبو الليث الفقيه» وجماعة كثيرة. وكانت وفاته.رحمه الله ببخارى سنة 755 ه. (ملخص 
من ألفوائد البهية ص4١‏ والأنساب للسمغان جه ص1017) 

وهو الحسن بن أحمد بن مالك» أبو عبد الله الزعفرائ. كان إماما ثقة. رتب المخامع الصغير للإمام 
محمد ترتيبا حسناء وميّز خعواض مسائل الإمام محمد عما رواه عن الإمام. أبى يوسف رحمهم الله ' 
تعالى» وجعله مبوّبا ولم.يكن قبل مبوّبا. وله كتاب الأضاحئ. تؤفى زخمه الله مثنة :510 هب 
تقريبا. (الفوائد البهية ص١٠"‏ وكشف الظنون تحت "الجامع الصغير.") ئ ب 

م وقد ذكر ابن بحيم هذه المسائل الستة فى باب الوتر 5 نقلا عن 
السراج الهندى فى شرح المغق. ش ش 


أصول الإفتاء 0 طبقات الفقهاء 
وف غابة الا ةشرح الهداية لأمير كاتب”" الإَاني” في باب الأذان : ذكر 
محمّد فى الجامع الصغير أبا يوسف باسمه دون كنيتهء حتى لا يكون وهم 
النّسوية في التتعظيم بين الشيخين» لأ الكنية للتَعظِيم وكان محمد مأموراً 
ا ا 0 ه باسمهء حيث يذكرُ أبا حنيفة رحمهم الله 
تعالى. فَعَ:ْ هذا قال مشايخنا ببخارا : من الأدب أن لا يدعو بعض الطلبة 
عبني" مولانا" عند أستاذهم. ل 
ل 0000 
فيه : إنمًا سمي المبسوط اير اسهد له الاك م 


د الصغيرء ثم الجامع الكبير» ثم الزيادات. " انتهئ. وفى شرح شمس 
الأننة السرخضير :التي الكو : "إن آخر تصانيفه هو المئير الكبير وقبله 
امد تافل 00 

| ولو هذالكتابة من قبل الفقهاء الحنفيّة من جهاتهو شنّى شرحاً 


0 هو أمير كاتب العميد بن أمير غازىء؛ قوام الدين» أبو حنيفة الإتقاني الفارايٌ؛ نسبته إلى فاراب 
زاضية وراء اين سعيرة: وإتقان قصبته» بكسر ال همزة وسكون التاع وقيل: بفتح الألف. أذ عن 
أحمد بن أسعد الخريفعيئ عن حميد الدين على الضرير البخارى. . وكان متشددا'قى مذهب الحنفية؛ 
بارعا فى الفقه واللغة والعربية. وكان قد ولي تدريس مشهد الإمام ببغداد» وقدم دمشق مرتين» و 

فى الرة الثانية ولى بها. تدريس دار الحديث بالظاهرية بعد وفاة الإمام الذهيّ رحمهما الله. وذلك 
فى سنة لا4لا ه. من تصانيفه "غاية البيان ونادزة الأقران" شرح الهداية» و "التبيين"» شرح 
١‏ مختصر الخسامى. قال الإمام اللكنوئ رحمه الله تعالى: "قد طالعت :من تصانيفه التبيين وغاية 

البيان» فوحدته كما قال الكفوئ :بح الي ان متي لله لاد كل ال "م قي" 
الإمام اللكنوي بعض ما تشدّد فيه؛ مثل فسادالصاوة ة برفع اليدين. توفى رحمه الله سنة 04لا هب 
وقيل: سنة هلا ه. (ملخص من الفوائد البهية ص٠5‏ إل 20 

6 النافع الكبير ص77 و 717 اي 


أصول الإفتاء ١#‏ طبقات الفقهاء 


: وتحشية وللشيها .لين أشهر شروحه شرح الإمام أبى جعفر الطّحاوئ” 
(المتوقّي سنة 71 ه)» والإمام أبى بكر الجصاص الرازئ (المتوقى 
سنة 8 ه)ء والإمام أبى عمرو الطَّبّرى (المتوفى سنة ٠1"4ه)””,‏ 
والظهير البلخى“ (المتوفّى سنة 007 ه)”"» وقاضى نان (المتوفى سنة 

7ه والصتدر الشهيد (استشهد سنة +*61 ه)7, وأبى نصر العتايَ ظ 


(م هو أحمد بن محمد بن عبد الر من الطبرئ» قال العاف " فح الطلّاء اللمهملة؛ له 5-5 ش 
بعدها راء مهملة. هذه النسبة إلى "طبرستان " ...معت القاضي أبا بكر الأنصاريٌ ببغداد: 5 1 
هي تبرستان لأنْ أهلها يحاربون بالتّبر يعني " الفاس ' فعرب وقيل: طبرستان." (ج4 صه4) 
تفقه على أبي سعيد البردعئ» عن إسماعيل بن حماد بن أى حنيفة عن أبيه عن جدّه. وكأن من 
الفقهاء الكبار ببغداد من طبقة أى الحسن الكرخى وأى حجعفر الطحاوىّ رحمهم الله تعالى.له 
شرح الخامعين. توفى رحمه الله سنة ٠‏ 74 ه. (ليراجع الفوائد البهية ص 9”) 

رم هؤ أحمد بن علي بن عبد العزيز» أبو بكر المعروف بالظهير البلحي. إمام فاضل ف الفروع 
والأصول وعالم كامل ق المعقول والنقول. أذ العلم عن بحم الدين عمر التسفئ» وتفقه أيضا 
على محمد بن أحمد الإسبيجايّ بعذ الخمس مائة. ودرس عراغه» وقدم حلب أيام نور الدين 
محمود بن زنكيء ثم توحه إلى دمشق. وله شرح الجامع الصغير. وتوفي رحمه الله بحلب سنة 
ماده ف. (ملخص من الفوائد البهية ص17 ٠‏ 

م هو عمر بن عبد العزيز بن.عمر ين مازه». أبو محمد حسام ل ا رن بالصدر الجهيذة 
هوعمٌ برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز » صاحب اخخيط البرهاق. كان من كبار الأثمة 
وأعيان الفقهاء. وكانت له اليد الطولى فى المخلاف والمذهب. تفقّه على أبيه برها الدين: الكبير 
غبد العزيز. وتتلمذ عليه العلامة علىّ بن أبى بكر المرغينان صاحب الحداية والعلامة رضي الدين 
السرحسيّ صاحب الخيط الرضو. من تصانيفه ثلاثة شروح للحامع' الصغيرء وشرح أدب ٠‏ 
القاضى للحصّاف, والفتاوى الصغرى» والفتاوى الكبرى» والمنتقى. استشهد رحمه الله بعد 3 
قطوان بسمرقند سنة لاه ه. (ملخص من الفوائد البهية ا ومقدمة التحقيق للمحيط 
البرهاق ج١‏ ص١2‏ و 87) 


أصول الإفتاء ا طلنقا نك لشفا 
ا سس 01 


الوقن سنة 64 ه)"2 والققيه أبى الليث السمرقندىئ (المتوفى سنة ١/7‏ 
ى)”", وفخرالإسلام البَرْدُوئ (المتوقى سنة 4/7 ه)» والقاضى الإسئينجابىَ 
(المتر في سنة 46 ه)””" وأبى جعفر الهِنْدوانى (المتوفى سنة 117ه) » 
زاك الحسيق الكرخى (المتوفى سنة 6" ه) رحمهم الله تعالى. 
وقداستقصى الإمام اللكنوئ رحمه الله تعالى جميع شروحه المعلومة مع 
ذكرتراجم الشراح فى مقدمة شرحه للجامع الصغيرء فجزاه الله هال يرا 


| دم هر أحمد بن مد بن عمر زاهذ الدين أبو نضر لعن نشبته إل العّابية (يفتخ العين وتشديد 
التاء) محلة ببخارى. كان من العلماء الزاهدين. من تصانيفة: شرح الزيادات. قالوا دقّق فيه 
وحقق وأبدع ما لا يوجد ف غيره» وشرح الجامع الكبير» وشرح الجامع الصغير» وجوامع الفقه 
المعروف بالفتاوى التّايّة وتفسير القرآن. توفى رحمه الله تعالى سنة 087 ه أو 1ه ه. 
(ملخص من الفوائد البهية ص5 و117) ا ش 
م هونصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الليث الفقيه السمرقنديء المعروف بإمام الهدى تفقه 
على الفقيه أبى جعفر الحندواق. وهو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة» 
ضها تفسير القرآن» والنوازل» والعيون» والفتاوى» ونحزانة الفقه» وبستان العارفين» وشرح اللتامع 
العفو شه الغافلين وغير ذلك. توقّى رحمه الله سئة لا هب. (فائدة) ليتدبّه على أن الحافظ 
أبا الليث السمرقتدىٌ غير الفقيه أبى الليث السمرقندىّ رحمهما الله تعالى. قال الإمام اللكبوئ - 
رحمه الله تعالى: "تطبر أيو الليث الحافظ السمرقندئ» وهو متقدّم على أ الليث عنام الحدى» فإن 
وفاة الأول (أى التقدّم» وهو الحافظ السمرقندىٌ) سنة أربع وتسعين بعذ المائتين» ووفاة الثاى . 
رأى المتأحر وهو الفقيه السمرقندئ) سبئة ثلاث وسبعين وثلافائة. والأول يلقب بالحافظ» والثاى 
بالفقيه." (ملخص من الفوائدٍ البهية ص٠‏ ؟” نو ١7؟)‏ 
جم هو أحمد بن.منصور القاضى أبو نصر الإسبيجابيى» قال الإمام اللكنوئ رخنه الله تعالى: "ونسبته إلى 
إسبيجاب بكسر الألف وسكون السسين::. ,كنا ذكره القارى. نقلا عن المحدء. وضبطه السمعاق 
العا عرعين الباء الأولى» وقال إنه بلدة كبيرة من ثغور الترك." كان إماماء تبحر فى الفقه ف بلاده 
على العلما ثم رجل إلى «مرقند وناظر الأئمة ودرس الطالبين والفقها» وصار الرجوع إليه بعد 
السيّد أبى شجاع. توفى رحمه الله تعالى سنة 4١‏ هم. (الفوائد البهية ص؟4 بتصرف) 


احج سن وج نحم سس ع جو سج ف وو راوج فود رابا لواحف 4ن جه نات 
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الجاع الكيس» ‏ . 

والذقئ يظهر أن "الجامة الكبير" للقة الإاء تيكل رمه الله تعالى ييل 
الجامع الصغيزء وهو كتاب؟ بديع تَخيّر فطاحاء العلماء مْن دقّته وتعَلْغْله فى 
التفريعات. قال العلامة أكمل اللدين البَابد م تى"" رحمه الله تعالى: "هو كاسمه 
لجلائل مسائل الفقه جام كبير» قد اشتمل على غُيون الرتوايات ومتون 
الددرايات» بحيث كاد أن يكون مُخجزاً ولتمام لطائف الفقه مُنْجِرا شهد 


بذلك بعد إنفاد العمر فيه وارِدوهء ولا يكاد يلم - بيء من ذلك عالاوه. ع ظ 


ولذلك امتلتت أغناق ذوى التحقيق بسحو تحقيقة: واشتلات رغباتهم في 
الاعتناء بِحَاء لفظه وتطبيقه؛ وكتبوا له شر وخ وجعلوه ميينا مُشرونح] 90 . 


م هو محمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين البابرتى» بفتتح الباثين نسبة إل بابرق» وهي-قرية من 
أعمال الدجيل بنواحي بغداد (الأنساب ج١‏ ص١4‏ ؟) إمام حقق» مدقق» 5-7 حافظ» لم تر 
الأعين فى وقته مثله. حصّل مبادئً العلوم فى بلاده ثم رحل إلى خلب وأغيل عن علمائها؛ ثم رحل 
إلى القاهرة بعد سنة 74٠١‏ هم»ء فأخخذ العلم عن قوام الدين محمد بن محمد الكاكىئ عن حسام 
الدين حسن السغناقئٌ» صاحب النهاية .شرح الهداية» رحمهم الله تعالى وأحذ عن همس الدين 
محمود بن عبد الرحمن الاصفهائ؛ شارح مختصر ابن الحاحب» وأبى حيّان الأندلسئ» ضاحب 
البحر انجيط» ومع من ابن عبد الحادى. كان بارعا فى الحديث 2 ذا عناية باللغة والنحو 
ولعرت والمعاى والبيان. وتفقه عليه جماعة» منهم سيّد الحققين أ بو الحسن 'السيّد 5 

| الجرجان. من تصانيفه: شرح الحداية المسمّى ب"العناية" ذكر فيه أنه لخصه من النهاية» وخواشى 
الكشافء و"التقريز والأنوار" فى الأصول» وشرخ مختصر ابن الحاحب» وشرح أصول البرذوئ» .- 
وشرح الفرائض السراجيّة. توفى رحمه الله تعالى ليلة الجمعة تاسع عشرة رمضان سنة 85لا'ه. ‏ / 
(ملخص من الفوائد البهية ص 45 ١إلى‏ ص99 ١‏ ولتراجّع للاحتلاف الذى وقغ بين المترجمين ق. 
ذكر اسم أبيه) ش ش 

) كشف الظنون: ج١‏ ص19ه 
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قال الإمام محمّد بن شجاع التلجى”" رحمه الله تعالى: "ما وضع فى 
الإسلام كتاب؟ فى الفقه مثل جامع محمد بن الحسن الكبير." وقال: "مَكَزءَ 
محمد بن الحسن فى الجامع الكبير كرججل بنى دارا فكان كلما علاهاء بنى 


ل ل ب 0 ثم نزل عنها 


فل شيخ اكور رحمد ل تعلى بعد أن تقل كلم افج "أذ 
0 0 


بعل د رس رن بادا الل لي رار 
بحا العقل فى فهم وجوه تفريعه فى ذلك إلى أن تُشرح حَ لهء وهو كما قال 
ابن شجاع أولاً وآخرا إلا أن مراقى الكتاب أعيدت إلى أبواب الكتاب» 


كما يظهر من شرحي الجمال الحَصِيْرٍى"' على الجامع الكبير حيث يقول 


رم هو محمد بن شجاع؛ أبو عبد الله الثلجئ» بس إل االع إن عتمرو بن عاللكا ين كبا ساك 
وليس إلى بيع الثلج., تفقّه على الحسن بن أبى مالك والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى. وكان 
فقيه العراق فى وقته والمقدّم فق الفقه والحديث» مع ورع وعبادة. . وذكر بعض المترجمين أنه كان 
.له ميل إلى مذهب المعتزلة. حدّث عن ييى بن آدم وإسمعيل بن علية ووكيع وغيرهم» وروى عنه 
يعقوب بن شيبة؛ وابن ابنه محمد بن أحمد بن يعقوب فى آخرين. وله كتاب الردٌ على المشبهة» 
وكتاتب المناسك في نيف وستّين حرأء وكتاب النوادرء وكتاب المضاربة وغير ذلك. . توفي رمه 
لس قال أ بو الحسن على بن صالح جحكى لت 
سمع الثلجىئ يقول: "ادفنؤني فى هذا البيت» فإنه لم ييق فيه طابق إلا خختمت فيه القرآن." 
ا يد 
د ان أمد بن عبد اليد بن عشماه ال الت البخارى المصوعة بع ا 


أضول الإفتاء /ا ١7‏ ْ طبقات الفقهاء 
فى صدر كإ|ء باب من أبواب الكتاب: "أصله الباب كذاء وبنى الباب على كذا. 
فيذلك سهلت معرفة وجوه التفريع جلا ”9 
وقال 7 ام ار ازى” فى شرح 3 00 "كنت ت أقرأ بع 1 
الفارسى»» فكان يلعجب من : تغلثل 7 هذا لكتاب فى الحو" 00 
مشر وسثماة إلى القاى شرق اين بن كتين يقول فيه *كننا ل زمن 1 
طويل تأملتكتابة الجامع الكبير لمحمّد بن الحسن رحمه الله ارقم على . 
خاطرى منه شي والكتاب فى فنّه عجيب غريب» لم يصئّف مثله. "7" 
وقال شمسر* الأئمّة المتَرَخْسِئ رحمه الله تعالى: "من أراد امتحان 
المتبحّرين فى الفقه فعليه بأيمان الجامع."”” 
وروى الجامع الكبير جماعةٌ من أصحاب الإمام محمّدء ومن أشهر رواة. 
ح- المذهب ف زماله. تفقّه على امسن بن . منصور» قاضيخحان» وكان من تلامذته الخاصّة ومع 
صحيح مسلم وغيره بنيسابور من المؤيد الطوسئ» وسمع بحلب من الشريف أبى هاشم. من 
' تصانيفه شرحان للجامع الكبير:وشرح السير: الكيير وغير: ذلك. توفى. رحمه الله سنة /501" ه. 
(الفوائد البهية ص5 ٠١‏ بتصرف) 0 
م بلوغ الأمانى صل/ره 
م بلوغ الأماى ص7" 


م بلوغ الأمان" ص17" 
() شرح السّير الكبيرءفاتحة باب أمان ع سك الم امه 0: 


ل طبقات الفقهاء 


أصول الإفتاء ٠‏ 


الكتاب أبوسليمان الجتجانئت وأبوحفص الكبيرء وعلىٌ بن 
مَحْتدبن شَدّاد("» وهشامٌ بن عببدالله الرازئ”" ومحمّدبن ستماعة التميمى” 
ولدقّة مسائل الكتاب وصعوبة تخريجها شرخه كنيد من أئمّة الفقهاءء 
كالإمام أبى حازم عبد الحميد ابن عبد العز يز (المتَوفّى: سنة 1847 هن)؛ 
.والإمام على بن موسى الى (المتوقى سنة 1٠00‏ ه]"/ والإمام أحمد بن 


محمد الطأحاؤى (المتوفى سنة الثاه): وأبى عمرو أحمد بخ محمد 
لتر (المتوفُى سنة :"اهن وأبى بكر أحهد بن على الجصاص الرازكاً . 


رم هوعلي بن عه نكاد لد امسق ووقال أبو تعمد الرقي» تزيل مصر: كان من أصحاب 
الإمام مد رحمه الله تعالى. روئ عنه الجامع الكبير والجامع الصغير. وكان صاحب حديث. 
' | روى عن عبد الله بن المبارك» وابن عيينة والليث ومالك والشافعئّ وخلق كثير. وروى عنه محمد 
| بن إسحاق وأبو عبيد القاسم بن سنَام وغيرهم رحمهم الله تعالى. ونقل الحافظ عن الحاكم 
١‏ رحمهما الله د قزرت اليب ألاقال وي العو نشخ امن له اخدنين:" زقلنيي تهاب 
«مام :لم توقي زحمه الله لعشر بقين من رمضان سنة 71 ه. (ملخص من تمذيب التهذيب 
دم ٠:‏ والفوائد البهيّة ص78١)‏ ' 0 
رم هشام-بن عبيد الله الرازئ: هو هشام بن عبد الله الرازىّ. تفقّه على الإمامين أبى يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى. ومات لإمام محمد في مله بالرىئ» .ودفن فى مقبرته.: ونقل الذهيئ رحمه الله 
1 تعالى عنه أنه قال: "لقيت ألفا وسبعمائة شيخ» وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم." ونقل عن. 
0 الإمام أبي حاتم أنه قال 'فيه: "صدوق» ما رأيت أعظم قدرا منه بالرىّ." (ملخص من .ميزان 
7 ' - الإعتدال ١‏ .":4 والفوائد البهية: صل 57 ؟) 1( : 
ْ ظ م هو عبد الحميد بن غبد العزيز» القاضى أبو' خحازم»(بالمناء لمنجمة والزاي وقيل أبو حازم بالحاء المهملة 
0 والزاي). أذ العلم عن عيسى بن أبان و بكر بن محمد العمى وشلال بن يحى البصرى. وتفقة عليه ١‏ 
ا الطحاوئ وأبو ظاهر الدبّاس. ولقيه أبو الحسن الكرئ وحضر مملسه. كان ثقة ورغا عالما بفتوث < 
٠‏ الحساب والفرائض حاذقا فى عمل الحاضر والسجلاّت: ولي القضاء بالكوفة وغيرها. وله كتاب 
. المحاضر والسجلات» وكتاب أدب القضاء وكتاب الفرائض. توفي رحمه الله تعالى سنة 541 ه-. 


روم كما ذكر فى ترجته فى تاج التراحم, 


أصول الإفتاء ٠‏ 19800000 طبققات الفقهاء 
الصو ا اا لت تت ا 2 


(المتوفى سنة ٠/#ه).:‏ والفقيه أبى الليث نصر بن محمد السّمرقندئ 
(المتوفى سنة "الا"اه)» ومحمّد بن على الشهير بابن عَبْدَك الجُرْجَانَىَ 
(المتوفّى سنة /741 ه)”» وشمس الأئمة عبد العريز بن أحمد الخلوانى 
ا(النتوكن مه 4458 ): وفتسن الأثمة أنى بكر متحمل بق احم السترخي” 

(المتوفّى سنة 0.أض)» وفخر الإسلام على البزدوى (المتوفّى سنة 847ه)» . 
والصّدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه البخارى (المتوفي 
شهيدا سنة 075 ه)ء و الإمام وان 'الذيع تعموة نوا حي لاعن اللي 
المحيط (المتوفى سنة 7١5ه)””»‏ وعلاء الدين محمد بن عبد 'الحميد : 
التمرقندئ' (المتوفى سنة 0017 ه) ء وأبى خامد أحمد بن متحمد العكّابى 
البخارى (المتوفى سنة /ده) والحسن بن منصور الأوازجتدى (قاضيخان) 


(م وقال العلامة ا المضيقة 179 3514) : “جم أن علق إن عيدك أبو احمد واسم 
عبدك عبد الكريم الخرجان قال الحاكم فق تاريخ نيسابور وهو لاغ ليع صاحب محمد 
بن الحسن وتفقه عليه حدث عن علي بن موسى القمي وأبي داود الأصبهاني." 

هو محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» كان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاء؛ إماما 
ورعا بحتهدا متواضعا. كان من أسرة عمر بن مازه ال حكمت على بلاد ما وراء النهز باسم أمراء 
آل برهان من سنة 40٠‏ هث. إلى سنة 4 ٠“هف.‏ واجتمعت هذه الأسرة الكريمة ق ذلك الزمان 
رئاسة الدين والدنيا. أذ العلم عن أبيه الصدر السعيد تاج الدين أحمد» وعمّه الصدر الشهيد عمر 
رحهما الله تعالى. من تصانيفه 'المحيط البرهان ق. الفقه النعماى» وذحيرة الفتاوى المعروفة 
ب"الذعيرة البرهانية" اختصرها من كتابه الحيط البرهاق» و. له شرح أدب “القاضى .للخصاف»؛ 
وشرح اللخامع الصغير» وشرح الزيادات وغير ذلك. تزقى ونه لله سئة 515 ه. (ملخص من 
الفوائد البهية ه١7‏ و١7‏ ومقدمة التحقيق للمحيط البرهاق ج١‏ ص١2‏ وما بعدها) (فائدة) إذا . 
أطلق لفظ الحيط» فالراحح أن المراد به امحيط البرهاق كما ذكره ابن أمير حاج الحلبي رحمه الله تعالى» 
وأقرّه الإمام اللكنويٌ رحمه الله تعالى. (لبراجع الفصل الثاق من خخلئمة الفؤائد البهية ص5 ؟) : 

و ا سخ عدو ارو قم الخ اوساو" امي وه 7< 


آٍ 
ٍ 
ٍ 
إٍ 
إٍ 
! 


المَرغْيِنانىَ (المتوفى “سنة 497ه). وجمال الدين محمود بن .أحمد 


ليذكٌرفيه تلك الفروع؛ وسمّاه "الزيادات ثم تذكر فروعاً أخرى فصتف 


. الّاس على هذاالتغلغل فى تفريع الجزئيّات التى ربمًا تكون بعيدة عن الواقع 


)03 راجع كشف الظنون ج١‏ ص "5 55523:. 1 
: وم لله يرد به شرح زيادات ازيادات للقاضى لا قإن هذه اا لاتوحة. ا شرخ ازينات للقاضي. 


أصول الإفتاء مل طبقات الفقهاء 


(المتوفى سنة 047 ه)» وبرهان الدّين علي بن أبى بكر بن عبد الجليل 


اا 


الحَصِيْر البخارء:(المتؤفى سن 15ت 
الزيادات وزيادات الزيادات 0 
كلاهما تكملةللجامع الكبر.فقد قال الشيخ أبوالوفاءالأفغاين فى مقلتمة ١‏ 
"شرح زيادات الزيادات" ناقلاً عن قاضى نان رحمهما الله تعالى : : "لأنه لما ْ 
فرغ من تأيفٍالجامع لكبير تك فروع لم يذكرها فيه فصلف كع أخر 


كتاباً آخر ليذكّر فيه تلك الفروع الأخرىء وسمّاه "زياذات الزياذات" فقطع 
عن ذلك ولم يتمّه. كذا قاله قاضى نخان فى شرحه.'”" وبماأنّه تكملةٌ للجامع 
الكبير فإنّ أسلوته لايختلف عن أسلوب الجامع الكبير فى دقّة المسائل 
والتوسّع فى التفاريع على فرض وقوعها. ورُوى أن الإمام أبايوسف لمآ فرع 
فروعاً دقيقة فى أحد محالس إملاثه قال: "يشق تفريع هذه المسائل على 
حفس العين '" ولكائلقه ذلك» الف "الز يادات" لتكون خندة على أن ' 
أمثال تلك الفروع وماهو أدق منها لايشئق عليه 00-7 وقداعترض بعضح ‏ 


خان» كما ذكره محقق شرح الزيادات'الشيخ محمد قاسم حفظه الله تعالى ‏ مقدمته ص" ١ ٠‏ 
رم بلوع الأماى ص4 5" 


985 طصط©2©7« 


221111111 


انج تحاف تا فاخ زوق لوالو 


أصول الإفتاء بضل ش طبقات الفقهاء 


ولكن ونحهه شه الاكة ثمّة السرَخْسِيَ رحمه الله تعالى بقوله: "فإن قيل: 


لماذاأوردهذه المسائل مع تيقّن كل عاقل بأنْها لاتقع؛ ولايُحتاج إليها؟ قلنا: 


لايتهيّاً للمرأ أن يعلم مايحتاج إليه إلا بتعلّم مالا يحتاج إليهء فيصير الكل من 
0 0 وله. 01 ب 
ام م ا 


وقد شرح الكتناية جمع من العلماك لهم ميحكد إن انتحانة 


وبرهان الدين بن مازة (المتوفى سنة 115ه)» وتاج الدّين الكَرَدَرٍى 


(0 المبسوط للسرحسي» باب صلاة المسافر؟؟ ؟:١‏ 

م الفوائد البهية ص١7١.‏ 

() هو عبد الغفون وأو عبد الخقازم :بن لقمان بن ممق: شرف القضاق خمس الأئمّة تاج الدّين 
المفاخر الكرَرِي نسبة إلى كردر على وزن حعفر» قرية جخوارزم.تفقه غلى الإمام أ 0 
الرحمن بن محمد الكرمان رحمه الله وتولى قضاء حَلّب للسلطان العادل لون الى وف الرنكرة. 
كان إن لقح ا كاد علي عبان 0 وله تصنيف فق أصول الفقه» وشرح "التجريد" 
لشيخحه الإمام الكرماني رحمه الله المسمّى ب فيد والمزيد" وشروح الجامع الصغير والشامع الكبير 
والزيادات وكتاب "حيرة تياك جع نه الس أ حت ىسلا تار توفي رحمه الله 
حلب سنة ؟"ه ه. فقائدة: ليتف ليضيه أن شاجب "مناقب الكردري" اذى ما زال مرجع العلماء ف 
مناقب الإمام الأعظم رحمه الله تعالى هو غير صاحب الترجمة» فصاحب المناقب هو الإمام محمد بن 
محمد الكَردَرَيٌ العروف بالبرّازي (المتوفى مبنة 51م ه) وهو صاحب الفتاوى البرّازيّة المسمّاة 
ب"الجامع الوجيز". وليتنبه أيضا لأن شيخ صاحب. الترجمة : الإمام الكرماني غير .صاحب 
"الكواكب الدراري فى شرج صحيح البخاري” » الى هو للعلامة محمد بن يؤسشف ابن علي بن , 
سعيدء شمس الدين الكرمان رحمه الل المتوفى سنة 85لا هما. (ملخض من الخواهر المضيئة ؟: 
9 ؟ والفوائد البهيّة ص99» ص١5‏ و؟97؛ وكشف الظبون تحت "البرّازيّة فى الفتاوى" :١‏ 147 ؟ 
و تحت "مناقب الإمام الأعظم (رحمه الله تعالى)" ؟: ١178‏ والأعلام؛ ترجمة الإمام "البرّازي" ٠‏ 
وترجمة العلمة الكرماق صاحب "الكواكب الدراري" /: “188) ' 


أصول الإفتاء 2 . ش ضن 0 طبقات الفقهاء. 
اا :2 


(المتوفى 7 ه("). وأبوحفص سراج الدّين الهندى”" (المتوفى سنة ”الال 
هو" وشمس الأثمة الحَلَْوَانى (المتوفى ننه 416 )ونين الأنئة 
٠‏ اد َي (المتوقى سنة “447ه)ء وأبوعبدالله الجرجانى”©» والقاضى نخان 
(المتوفى سنة 0917 ه) رحمهم الله تعالى. | 
وكان الكتاب وفتروبحه عزيزة الوجود فى مكتبات الغالم: افقام أبن أختى 
الشّيخ محمد قاسم أشر ف بتحقيق "شرح الزيادات" للقاضئى خان 
وهف هاك بود كرو تقر الشرحن ف سيّة مجلدات بتغليقات فائقة' 


رم الفوائد البهية ص19 َك 
م أبو حفص سراج الدذين المتدعة: هق عجرن إمتعاق أبن انمد أب شقص سراح التين المتدق :- 
الغزنوي. كان إماما عادّمة نظاراً مفرط الذكا أذ الفقه عن الإمام وجيه الدّين االدهلوي» 
أحد الأئمة بدهلى؛ وعن العلامة همس الدّين الخطيب الذولي (نسبة إلى دول» ناحية بين الري 
والطبرستانع وعن العلامة سراج ج الدين الثقفيٌ» ملك العلماء بدهلي و عن العلامة ركن الدين 
البداؤن» وهم من أعرة تلامذة الإمام أبى القاسم التنوخي» تلميذ الإمام علي بن محمد بن علي ' 
حميد الدّين الغيرير الذي انتهت إليه رئاسة العلم .عاوراء النهر فى عصرة واللع هر انعاة عر 
عبد الله بن أحمد النسفي صاحب "كنر الدقائق" رحمهم الله تعالى أجمعين. له التتضانيف الى 
..منارت بها الركبان؛ منها. شرح الحداية المسمى ب"التوشيح"») و الشامل. فق الفقه و وت 1 
الرّيادات :وشرح امامغين اوم يُكملهماء و"الفتاوى السراجيّة" .لكن فق .نسبته إليه.شك. اتوقي | 
رحمه الله سنة #الال/ا هت ؛ وأرّخ بعض امترجمين وفاته سنة 51 هل. (ملخص من تاج التراجم 

ص 48 و 4غ والفوائد البهيّة ص48 2١‏ والأعلام ©: 41) 
ص كشف الظتون ج7 ص 5517‏ 1 


:3 كر عداين حي بن مهدي 
التمريج وق عليه الأئمة أبو ال أحجد القدوريي 0 ن ع لطي وأو بكر 


القبور 1 حر د لفن دح روي بع لجا لل 10 : 1 
جانب قبر الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى. (ليراجع الفوائد البهيّة ض7١5)‏ . 


أبوا عبد الله الفقيه اجر حاق. عله عاسية الهداية م محا 


أصول الإفتاء يضل طبقات الفقهاء 
ظ ونلدقيق النُسخ وتصحيحهاء وألّف مقلامة ضافية نافعة تحلاث فيه عن الإمام 
ميككو وكره: والقاقى جاردا لناتس تسارت الكنااانك وسيعة با دل 
هذا الكنزالمخبوءَ بمتناوّل أهل العلم؛ فجزاه الله تعالى خيراً وبارك فى عمره 
وعلمه وعمله. ومن مزاياهذ|الكتاب أن القاضى خخان رحمه الله تعالى يشرح 
فى اول كزوديانية الأصتر ل ألتى بنى عليها الإمام محمد مسائل ذلك البابء 
فيسهل بذلك للطلاب أمثالنا فهمٌ المسائل ومآخذها. وقد جمع المحقّق 
الشتّيخ محمد قاسم حفظه الله تعالى فى آخرالكتاب القواعة والضوابط . 
الفقهيّة التى تُستخلص من شرح الزيادات. 
السّير الصغير ظ 
هذاالكتاب موضوغه أحكام السّيّر. وبقال: إككاتلسن ماوزد قن جات 
الإمام أبى حنيفة رجمه الله تعالى فى علم السثيرالذى أملاه على تلامذته 
الإمام أبى يوسف ومحمّد بن الحسن وزفربن الهُذَئْل وأسدبن عمرو”" 


(م هو أسد بن عمرو القاضي البَجْلَىَء.بفتح الباء وسكون الحيم» نسبة إلى حلةغ رهط من تشليم. 
(وأما البَجَلىَّ بفتحتين فهرٌ نسبة جرير بن عبد الله الْبَجَلىّ الصحابى رضي الله عنه. كذا ذكر 
الإهام اللعوى عن «طعات:القارى. ركتينها الك تغال مج متاحته الاماء :إن يفف ادق حلي 
ونصٌ الطحاوىّ عن أسد بن الفرات قال: "كان أصحاب أبى حنيفة الذين دوّنوا الكتب أربعين 
رحلا وكان ف العشرة المتقمين أبر يوست وزفر وداود الطائى وأسد بن عمرو... ". هذا وقد 
اختلفت عبارات'الْحدّثين ف توثيقه وتضعيفه» ولكن كفى لكونه ثقة توثيق يحى بن معين له ٠!‏ 


ورواية الإمام أحمد بن حنبل عنه» فقد ذكر اللكنوىّ عن الأئمة ابن تيمية والسبكىّ والسخاوى ‏ 0 


أن الإمام أجل رحمهم اله تعالى لا يروى إلا عن كه 9 القضاءً ببغداد رواب عن ارقي 
ولا انكر مع سق شيئاء اعتزل عن القضاء. وروى أنه تزوج بابنة هارون الرشيد. توق ترخية 
الله سئة ١88‏ ه أو ١90‏ هل. (ملخص من الفوائد البهية ص4 و0 16) 


أصول الانتا ١‏ طبقات الفقهاء . 


أصولالإفتاء|| > 0 *'! ااا تك 
والحسن بن زياد اللُوُْوِىَ وحفص بن غياث النخعئ وعافية بن يزيد وحمّاد 
ابنه وأضرابه من الأئمّة الكبار» فوا عنه الكتاب وزادوا فيه ورثبوه بترتيباتم 
مختلفة, وهذبوه حتى تُسبت هذه التّرتيبات الجديدة كلها إلى أصحابهاء'؟ 
ولم يصا: إلينا إل كتاب الإمام محمد 06 لله تعالى باسم "الك العف" 
وقد أنخذه الإمام الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى فى كتابه "الكافى " بتمامهء 
وشرحه ثنمسر* الأئمة ئمة المتَرَخِْي رحمه الله تعالى فى المبننؤظ» حتى قال ف 
آخر المجلّد العاشر: "انتهى شرح السّيرالصغير المشتمل على معنئ أثير 
بإملاء المتكلّم الحو المنير الممخصور لأجلكنبة الأمي' المتنظ اقرع من 
العالم القدير 2 ا 

وقد حمق هذا الكتاب الدكتور محمود أحمد غازى رحمه 14 تعالى 
ونشره على أساس عدة نُسخ خطيّة خعطيّة» وشرحه بالإنكليزية: وقلام له فجزاه الله 
تعالى خيراًء وقد طبع من إدارة البحوث الإسلاميّة فى إسلام أباد. 
السّيرالكبير 

وهذاالكتاب آخرو الكتب الستة تأليفاً كاذك فين الانجة اف ا 
00-6 تعالى فى مقلامة شزحه؛ وذكر سببة تأليفه أن كتاب "السير : 
الصغير' ابي الرس ع و اا 0 ظ 


الح سار راض للقي ل رع لمات 0006 0 
وم إفا قال ذلك لأن السر سي رمه الله تعالى ألّف المسوط وهو معبوس فق جب بأوزجند فاملى 
الكتاب على تلامذته دون مراجعة كتاب» كما هو معروف. 


ظ أصو ل الافتاء ه" 00 ش طبقات الفقهاء 
عالم أهل الشّامء فقال: لمن هذا الكتاب؟ فقيل: لمحمّد العراقى» فقال: 
"ومالأهل العراق والتُصنِيف فى هذا الباب؟ فإنّهِ لاعلم لهم بالستيره ومغازى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأصحابه كانت من جانب الشام والحجاز . 
دون العراق» فإنّها مُحَدَئةُ الفتح." فبلغ مقالة الأوزاعئّ محمداًء فغاظه ذلك» 
وفرغ نفسته حتى” صئّف هذا|الكتاب. وحكى أنه لمّا نظرفيهاالأوزاعى» قال: 
آلا ماضمّنه من الأحاديثء لقلت# إِنّهِ يضح العلم من عند نفسهه وإ الله عيّن 4 
جهة إصابة الجواب فى رأيه: وصدق إلله: لإوكرق َكل وى ِل علِيئ4" 1 
[يوسف : ا7ا] ثم أمر محمّد رخمه الله أن يكتبة هذا الكتاب في م0 
وأن يُحْمّل على عجلةٍ إلى باب الخليفة. فقيل للخليفة : قد صف محم كتاباً 
حمل على العجلة إلى الباب. فأعجبه ذلك وعده من مفاخر أيّامه. فلمًا نظر 
فيه ازداد ملي تنيت أرلا: زا مكايره معطا ري ال سعط اعد 
هذا الكتابء وكان إسماعيل: بن توبة القَرُوِينِي مؤذب أولاد الخليفة » فكان 
يحفتر معهم ليحفظهم كالرقيب » فسمع الكتاب. ثم أنّفق أنه لم يبقّ من 
. الريواة لأ إسماعيل بن توي. الوسليناد الجوتجاني » فهما روا عنه هذا : 
الكتاب 

وَإن ا ذكر فى مقلامته 9 الإمام محمد لم يك فى هذا لاني 
ظ أبايوسف رحمهم الله جميعاء وحيث احتاج إلى ذكره فى إسناد حديث قال: 
"أخبرنى الثّقة" ثي ذكر علدة حكاياتي لاستحكام الثفرة بينهماء ولكن أنكر 


. '(0 مقدمة شرح السير الكبير ص4 


أصول الإفتاء شن طبقات الفقهاء - 
شيخخنا العلامة الغثمانئ التهانوئ”" رحمه الله تعالى قبول هذه الحكايات: 
' ونسبها إلى الأعداء أَنّهم: "استخرجوا من اختلافهم الناشئ عن الاجتهاد 
الصتحيح أباطيل مختلقة عليهم ليضعوا عن شأنهم بنقل الطعن عن بعضهم 
فى بعضء وكذا ما حكى من أسباب استحكام الثفرة بينهما كما فى مقدّمة 
المبسوط للسرخسي: باظل مختلق عليهماء فقدكان شأنُهما أرفع وأجل من 
أن يُنسب إليهما أمثال هذه الأباطيل. نغوذ بالله من شره من وضّعها'”" ولكن 
يبدو ممّاذكره المرحْسِيْ رحمه الله ل 


رم هو ظفر أحمد بن لطيف العثماق التهانوي لمحت الفقيه المحقق البّائة 0 رع لاه 
" > الصوي لضي ضانمت إعلا الس يوقت ره الله 1 عب داز اياقة يقرب دان العلوة 
ري وثُوفيت أمّه وهو ابن ثلاث سنين» فريّته حدته أحسن تربية» ونا أتم السابعة من عمره 
وفرغ من قراءة القرآن شرع ف دراسة العلوم بدارالعلوم. بديوبند. ثم انتقل إلى انه يمون عند 
اله الإمام أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى فدّرّس العلوم تحت إشراف اله حكيم الأمّ 
بتهانه يمون أوّلاء ثم عدرسة "جامع العلوم" بكانبور فقرأ الأمّهات الست ومشكوة المصابيح 
وغيرها لدى أرشد تلامذة الشيخ التهانوي رحمه الله تعالى. م انتقل إلى 'سهارنيور حيث حضر 
دروس العارف بالله العلامة الحدّث عليل أحمد السهارنيورى (صاحب بذل المجهود) مده فأجازه 
ق اديت وشائر العلوم :اله لتَقليّة والعقليّة سنة ١74‏ هب » حين كان عمره ١8‏ سنة فقطء ثم 
عيّن مدرّسا ب"جامع العلوم" حيث درّس العلوم زهاء سبع سنين» وبعدها زجع إلى "إمداد 
العلوم"' بتهانه يمون حيث. درس كتب السّنة وغيرها. ثم فوّض إليه حكيم الأمّة تأليف كتاب 
"إعلاء لكين 3 الإفتاء والتدريس فقام بمما أحسن قيام» وبقي فى تأليف إغلاء السّتن نحو 
عشرين سنة. ثم اشتغل بتدريس العلوم بمراكز مختلفة فى الهند وبورما وباكستان. وكان مخ ضعفه 
وكرقة ملتزماً بالأذكار والثوافل يشهد جميع الصّلوات ف المستاجد مع ؛ تحمّل عناء كبير كبير إلى أن 
ترقاة الله تعالى' فق اذ القعدة من سنة 4 ه. رحمه الله تعالى.. وخلف غلك قيّماء منة 
"إعلاء اسن" فى عشرين جملّداً و "إمداد الأحكام" مجموعة فتاواه» و"أحكام القرآن".الذئ فوض 
تأليفه إليه مخاله حكيم الأمّة رحمه الله تعالى. (ملخص من مقدمة التحقيق ل"إعلاء السّين") 
إعلاء السئن» كتاب الوقفء باب إذا حرب الالمسجد أو الوقف ج1١‏ ص١7‏ 


أصول الإفتاء 0 لسر ٠‏ طبقات الفقهاء 
أبايوسف فى هذاالكتاب, وذلك يدل على أنه كان بينهما شيئئٌ وإن لم يكن 
ماذكر فى هذه الحكايات مما لابتصوئر من مسلم متديّن» فضلاً عن أمثال أبى 
يوسف ومحمد رحمهمالله تعالى» ويمكن لعدم ذكره سببة آججر وهو" 
ماذكره ابن تُجيم'" رحمه الله تعالى» قال: "كل تأليفي لمحمّدبن الحسن 
موصوفي ب "الصّغير" فهو ناتفاق الشتيخين أبى يوسف ومحمّده بخلاف 
الكبير فَإنّه لم يُعرض على أبى يؤصف"' ١‏ .0 0038211 

وباللجملة؛ فإنْ كتاب "السثير الكبير" من أقدم ماألّف فى القانون اللتولىئ 
وفى أحكام الحرب والمتلم بهذاالبسط والتّفصيل فى زمان لم يكن للعلاقات 
الدوليّة قانوثُ مدوّثُ مُعترف به قبلّه. 20 
فهذه الكتب السئّة هى التى ميت "ظاهر الرّواية"؛ ومن أجل كونها أصلاً 
فى معرفة المذهب الحنفى فإنٌ الإمام الحاكم الشهيد ال 0ك لابن 


م وهو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمدء الشهير يابن جيم الخنفي» الإمام العلامة.. أذ 
بن قطلوبغاء والبرهان الكركي» والأمين بن عبد العال وغيرهم» وألّف رسائل» 
وحوادث» ووقائع؛ فق فقه الحنفيّة من ابتداء أمرهء وشرح الكنز وسمّاه ب"البحر الرائق شرخ كنز 
النقاض ‏ وهنل :ل عر كنات الاجارة (وأكمله العلامة الطُورّ رحمه الم وكتاب "الأشباه 
والنظائر"» وكتاب "شرح لمناز" ق الأصول» وكتاب "لب الأصول مختصر تحرير الأصول" لابن 
' الهمامء وكتاب "الفرائد الزينية" في فقه الحنقيّة وصل فيها إلى ألف قاعدة وأكثر» وتعليق على ٠‏ 
الهداية» وحاشية على جامع الفصولين» وغير ذلك. وتوف صبيحة يوم الآرنعاء من رحب 11١‏ 


ه. (شذرات الذهب لابن العماد 9١ ٠‏ بتصرّف يسير) 


م البحزالرائق» بحث التشهد, ١:01/9‏ ْ 0000 2 
ارس اسمه محمدبن محمدين أحمد الشهير بالحاكم الشهيد المروزى البلخنىء وهو أستاذ للحاكم صاحب 2 
المستدرك» ويقال إنة كان يحفظ ستين ألف حديث»: وكان لما قلّد قضاء بخارا يختلف إلى الأمير 
الحميد 50 الفقه؛ فلما صارإلى الوزارة قلّده أزمّة الأمؤر كلها وكان كتنع من اسم الوزارة. 
وكان يدعوق أعقاب صلاته يقول: "اللهم ارزقئ الشهادة" إلى أن مع عشيّة الليلة ال قتل - 


أصول الإفتاء ١8‏ طبقات الفقهاء 


ارك الا ا 2 
عد سان بحي قي ا "الكافى "وهو الكتاب األذى شرحه شّمسْ 
الأئمة السترخسيّ ودهة الله تعالى”" باسم "المبسو ط" فى ثلاثين مجلداً 


وأضبح هو مأخذا لمن جاء بعده. قال العلامة المرسُويي” : 


عاقيا جلبة وضوّت السلاح» 'فقال: ماهذا؟.“فقالوا: أهل العسكر قد احتمعوا يُازموتك ش 
الذنب فيما حيل من أرزاقهم عنهم فقال: اللهم غفراء ثم دعا بالحلاق .فحلق رأسه واغتسل 
ولبس أ مر لا رو ل وبعث السلطات 
إليهم عسكرا عنعهم فقاتلوهم وقتلوه وهو. ساجد فى“ربيع الآخر مننة أربع وثلائين 0 ش 
رحمه الله تعالى رحمة .واسعة. ملخص: من الفوائدالبهية ض-189 و185. محمد تقى” ْ 
رم اسمه محمدين أحمدين أبى سهل أبوبكر الس رحسي واشتهر بلقبه ثمس الأئمة. كان إماما علامة خجة 
تتكلنا عناظ ١‏ أقيويا جتهداء لازم فمس الأئمة عبدالعزيز الحلوان وأععق عنه حق رج به 
وصارأوحد زمانه» وتفقّه عليه برهان الأئمة عبدالعزيزين عمرين مازه. ومحمودين :عبدالغزيز 
الأوزجندى وغيرهماء وكان الخاقان حبسه بأوزجند فى حب بسبب كلمة نصحه هاء فبقى ف 
هذاالحبّ سننين» وقد حققت أنه أنه أملى المبسوط بكامله على تلاميذه من ذلك ابخبٌ من غير مراجعة 
ا ا ألف جملة كبيرة منه فى الب وأكمله بعد الفرج. وكذلك ألف 
دع المرااك وورح مدي اا علد كرا ين كاب لصوا لابين وقد فرج 

عنه فى أثناء تأليفه. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. (وقدذكرت هذاالتحقيق فى رحلق إلى أوزحند ف 
أثناء الرحلة إلى تاحكستان وكرغيزستان) وراحع لترجمته الفوائد البهية ص 19/6) محمد تقى 
هو إبراهيم بن على بن أحمد بن عبد الواحدء حم الدين الطرسوسي رحمه الله تعالى» نسبة إلى 
طَرَسُوس (بفتح الطاء والراء وضم السين كما ذكره اللكنوى عن قذيب الأسماء للنووي رحمهما 
الله تعالى)» من بلاد الثغر بالشام. ولى: منصب قاضى القضاة بدمشق بعد والده قاضي القضاة 
عماد الدين في سنة 745 ه. وقد وقع بعض الاختلاف بين المترجمين فى تسميته» كما قال 
الإمام اللكنوى رحمه الله تعالي: : "كذا ذكره قاسم بن قطلوبغا ق ترجمته أي من أن اتمد ابراميم» 
وذكره عبد القادر فق الجواهر المضيكة فى باب أحمد بن على؛ والأوّل أصح. " و من تصانيفه "أنفغ 
الوسائل المعروف ب"الفتاوى الطرسوسية" و "تحفة الترك فيما .يجنن أن يغمل في الملك"؛ و 
"ذخيرة الناظر ف الأشباه والنظائر "(مخطوط)» و "الفوائد البدرية" (مخطوط) وهي منظومة ق الفقه .. 
و "الدرة السنية في شرح الفوائد الفقهية" شرح منظومة له و"الأنموذج من العلوم لأرباب الفهوم' 
ف أربعة وعشرين علما (مخطوط) و "وفيات الأعيان من مذهب أبي حنيفة النعمان" (منطوط). - 


أصول الإفتاء ٠‏ 4م ١‏ طبقات الفقهاء 
"مبسوط المكرحْسي لا يُعمل بما يخالفه » ولا يُركن إلآ إليه» ولا يُفتى ولا 
ُعول إلأعليه."”" 00 ظ 

وهناك ثلاثةٌ كتبي أخرى للإمام محمّد رحمه الله تعالى ذكر بعضٌ 
المؤلفين فيها أنّها يمكّن إلحاقها بالقسم الأول» يعنى بكُتب ظاهرالرواية 
ظ لشهرتها وأهميّتهاء وهى موطأ الإمام محمّدء وكتابة الآثاره وكتابة الحجة . 
. على أهل المدينة." والظاه أنّها وإن كانت بمثابة كنب ظاهرالرواية فى 
صحة نسبتها إلى الإمام محمّدء واشتهارها فيمابينَ أهل العلم» ولكنها ليست 
موقيوعة ليان الكذهت وقرون ؤاتما الأولان مرصر وما رواية الأحاديث 
والآثار وما جاء فيهما من المسائل الفقهيّة فإِنْها جاءت تبع والكتاب اثالث ٠‏ 
موضوعه الخلافيّات. أمًا كُتب ظاهر الرواية» فإنّها وُضعت لبيان المذهب 
أصادٌ فصارت هى المعتمّدةٌ لمعرفة المذهب الحنفى” ولعل من أجل هذا لم. 
يذكُر الفقهاء الحنفيّة هذه الكتبء لافى ظاهرالرواية» ولافى التوادرء لأنها 
ليست من النوادر» لشهرتها عن الإمام محمّد» وليست من ظاهر الرواية لأنّها 
لم توضع لبيان المذهبء ولكنٌ الظاهر أن رتبتها فوق النوادر ويؤخطذ بما جاء 
فيها إلاً ما عارض الكتب السئّة والله سبحانه وتعالى أعلم. 


> توفى رحمه الله سنة /5/ا ه. (فائدة) يك عه وله (عماد الدين علىّ بن أحمد) أنه كان 
يقرأ القرآن فى أقلّ مدة حي صلَّى التراويح به ى ثلاث ساعات: وثلثى, ساعة يحضور من الأعيان. 
قال اللكنوى فق الفوائد البهية (ض/7١١)‏ في ترجمة والده رحمه الله تعالى: "وهذا القدر من 
السرعة كرامة من كرافاته. .وقد اتضف ها جمع كثير) ولا ينكره إلا من أنكر صدور الخوارق ٠‏ 
وهو لإجماع الجمهور نحارق." ملخص: من الفوائد البهية (ص١٠١٠‏ ) وتاج التراجم (ص85) ٠‏ 
والأعلام (ج١‏ ص١‏ ه) والجواهر المضيئة (ج١‏ ص١١‏ و5١5).‏ : 

(م شرح عقودرسم المف لابن عابدين رحمه الله تعالى ص 7" ش 

الإمام محمدبن الحسن الشيبان» نابغة الفقه الإسلامى» للدكتور على أحمد. الندوى ص 47 ١‏ و44 ١‏ 


أصول الإفتا ١‏ طبقات الفقهاء 


مسائل النوادر.. 

والقسم الثانى من مسائل الحنفيّة ما يُسمّى "النوادر" وهى مسائلة 
مرويّةُ عن أئمة المذهب» لكن لافى كتب ظاهر البرواية» بل فى كتبن 
أخري زهى علق فتتمين: انعا ور الما ما م 1 الله 
تعالى» ولكن فى كتب غير 35 3 الرواية ذل الكيسانيّات”" 
والهارونيات»والجرجائيات» والرقيّات ” . وإنما قيل لها غير ظاهر 
الرواية» لأنّها لم ثرو عن الإمام يحي بروايات ظاهرة ثابتة فين 
كالكتب الأولى. ولق لثانى من انود مازوي فى كتاب غير الإمام محطده 


0 ةل مايداة زى شكيي الكشاق؛ وهو نسبه إل عضن أجحذادهء فاق الأنسَاب للسمعاق 
انه . وهومن أصحاب محمد من طبقة محمدين مقاتل وموسى بن نصر. قال الصيمرئ: "من 
أصحاب محمد» وله النوادرعنه» وذكره أبوإسحاق أيضا ف الطبقات من أصحاب ممدء وذكره 
الحافظ أ أبوالقاسم يبى بن على إن ذيل وق تاريخ الغرباء الذين قدموا مصر» وذكرأنه توق سنة 
ثمان وسبعين ومائتين. وزوئ غده الخافظ أبوبي فر الفلساويه قال السمعان: ثقة. (طبقات الحنفية 
للقرشى 4 ) وذكرالعلامة الكوثرى رحمه الله تعالى أن هذه المسائل يرويها الطحاوى عن 
سليمان بن. شعيت عن أبية عن نحمد» ‏ ويُقال ىا "الأمالى" وتوجد قطعة منها فى المكتبة الآصفية 
حيدرآياد الذكن بالمتد وذائرة العاوق. " (بلوغ الأماق ض 14 وه ) محمد تقي 1 

. يم هذه الكتب ذكرها حاجى خخحليفة ات الله تعالى: مجموعة» فقال: "مسائل الرقيات والجرتجائيات 
والكيسانيات والهارونيات للإمام محمد بن الحسن الشيبان جمعها خين قضاءة فى تلك البلاد. 
وكشف الظنون ١5719‏ ) وقال العلامة الكوثرى رحهه الله تعالى: "الرقيات» وهى المسائل الى 
رّعها محمدين الحسن حينما كان قاضيا بالرقة (يفتح تح الراء والقاف المشددة» مدينة مشهورة على 
الفرات: كما فق معجم البلدان 05:") زؤاها عنه عيحرن مسلط ركان يه طاول بزقاء عمترين؟ . 
امسن يما...ومنهاالجرجائيّات يرويها على بن صالح الجرجاق عن مهمد» ومنهاالخاروئيات؛ وله 
كتاب النوادر برواية إبراهيم بن رستم» وآحررواية ابن سماعة» وآتحررؤاية. هشام بن عبيدالله 
الرازى» وقد أصبحت تلك الكتب نوادرق الخزانات» ان مسائلها تعد #تزادرق التعب: 


أصول الإفتاء ١45‏ طبقات الققهاء 
مثل كتاب المجرد للحسن بن زياد" وغيرهاء ومثل الأمالى لأبى يوسف 
رحمه الله تعالى» ومن هذاالقبيل روايات" مفردةٌ رئوت عن بعض أصحاب 
المذهبء مثل رواية ابن سماعة؛ ومعلّى بن منصوروغيرهما فى مسائل 
معيّنة. وهذا مثله ماروى الحسن بن زياد رحمه الله تعالى عن الإمام أبى 
حنيفة من أَنّهِ يجوز الرمئ قبل الرّوال فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة 
لمن أراد أن يتعجّل إلى ي135" كما زوف غية انو ةا أنّه يُجِيدٌ أداء 


الزكوة إلى بنى هاشم فى هذاالرّمانء وإن كان ممتنعاً فى ذلك الزّمان. وعنه . 


وعن أبى يوسف أنه يجوز أن يدفم بعض بنى غاشم إلى بعض زكاتهم." 
وهذا خلاف ظاهر الوّواية أنه لايجوز دفمٌ الكوة إليهم مطلقاً. 


والأصل المعمولٌ به عند فقهاء الحنفيّة أنّهم يُفتون بظاهرالرواية, ' 


وى قال ابن الندم فى الفهرست فى ترجمة الحسن بن زياد: "وله من الكتب كتاب الْحرد لأبى حنيفة 


روايته كتاب أدب القاضى» كتاب الختصال: كتاب معان الإبجان» كتاب النفقات» كتاب 2 


الراجء كتاب الفرائتض» كتاب الوصايا. (الفهرست لابن النلتم ص58١؟‏ ) 

© اللشرط الجر حي 1 ش 

رم هو نوح ابن أبى مريم يزيدء أبو عصمة المروزي» صاحب الإمام أبى حنيفة ر“مهما الله تعالى 
والشهير ب"الجامع" » قيل لأله أوّلَ من جمع فقه الإمام الأعظمء وقيل لأنّه كان جامعاً للعلوم», 
وقيل لآله جمع بين الكبار'ق أل العلم عنهم فإله تفقّه على الإمام أي .حنيفة وابن أبى ليلى» 
وأحذ الحديث عن ابن أزطاة والتفسير عن الكلي. وغيره والمغازى عن ابن إسحاق. كما يروى 
الحديث عن الإمام الزُهريّ ومقاتل بن حيّان: رحمهم الله تعالى. وكان له أربعة بجالس: ججلس 

٠‏ الأثر وبجحلس أقاويل الإمام أبى حنيفة».ومجلس التحوء وبحلس الشعر والأدب» ا 
مرو. هذا وقال العلامة اللكنوي: 'هو وإن كان فقيهاً جليلاً إلا أله مقدوج فيه عند الحدثين.' 
وليراجع الفوائد البهيّة للتفصيل. توفي رحمه الله سنئة ١77‏ هب. (ملخحص من الفوائد البهيّة1؟؟ 

و1199 والجواهر المضيكة 4: 51) ش ش 

: وشح القدر ادم 7 باب من عون دف المتقات إليه 


أصول الإفتاء ١١‏ 1 طبقات الفقهاء 
ا ١‏ ااا ا ل 0 
ولابأخحذون بالنُوادر إن عارضت ظاهرالرواية الأقليلا. ولكن ذكر الشيخ 
بدرغال 7 والشبخ حي رضا البجتوئرى”" رحمهمالله تعالى عن شيخ 


0 


مشايخنا الإمام أنورشاه الكشمير .:”" رحمه الله تعالى أنه قال فى أماليه على ٠‏ . 


. رم مولانا الشيخ. بدر عالم: هو بدر عالم بن الحاج مور على؛ ولد رحمه الله سنة 11015 من الهجرة 
النبوية على صاحبها ألف ألف نحية. تلقى المبادئ ب"مظاهر العلوم" بسهارنيورء تحت إشراف 
العلامة العارف الشيخ حليل أحمد السهارنيوري رحمهما الله. م رحل إلى دار العلوم بديوبند حيث 
لازم إمام العصر أنورشاه الكشميرى؛ وأنذ الطريق عن العارف المفى الأكبر عزيز الرحمن» وأحازه . 
في الطريق خليفة امف الأكبر العالم الفاضل العارف محمد إستحاق المبرتمئ. :وكان قداعيّن هذرها ! 
بدار العلوم بديويند ثم بدهابيل ثم بماول نكر ثم تندو الله يار بسند. وق اسنة 151/7 هن هاحر. 
إلى المدينة المنورة.. من مؤلفاته القيّمة: "فيض البارى" جخموع محاضرات إمام العصر على صحيح * 
البخاريٌ» و"ترجمان السنّة" فى الحديث» و "جواهر الحكم' ف الحديث. توفي رحمه الله فى المدينة 
النّرة يوم الجمعة ثالث رحب سنة 118 من الحجرة النبويّة ودفن بالبقيع. (ملحص من مقال 
للعلامة الشيخ البنوريّ رحمه الله المطبوع ضمن "اريف لين" ؟: ٠١1‏ إلى 4 )٠١‏ 
م الغلامة السيّد أحمد رضا البجنوري رحمه الله تعالى: هو نتن إمام العصر الأنور الكشميري 
والذى صحبه لست عشرة سنة» ولد بيجنور بالهند سنة 1901 من الميلادء والتحق بدار العلوم 


ديوبند بعد ما تلقى المبادئ وغيرها سئة 917١م‏ حيث درس الحديث عند إمام العصر. ثم التحق 
بكليّة بكرنال حيث تعلّم الإنكليزية دم ثلاث سنين. وبعدها حدم المجلس العلميّ بدهابيل فق 
إشراف إمام العصر حيث ساهم دورا مشكورا فى إحراج كنوزعلميّة من مكامنها بصورة كتب 
ورسائل الأمام الكشميري. وتزوج بقّه الصغرى سنة ١949‏ من الميلاد. وضبط محاضرات إمام 
العصر على صحيح البحاري» وأضاف إليها فوائد وأبحاثاء وأحرجها باسم "أنوار البارى” توفي. ْ 
رحمه الله فى العشر: الأواتحر: من رمضان سنئة ١41/‏ من الهجرة الموافق ليناير سسنة ١994‏ من 
ش الميلاد. (ملحص من مقال مقدّم لنيل شهادة "الدكتوراة" بالإنكليزيّة للشيخ يونس عثمان (مقيم 
الافريقية الحنويّم عن حياة الإمام الكشميري وخدماته بحت "أثوار البارى" ص 1١5‏ و 1١١‏ , 
و "علماء ديربند وخدماتهم.فى علم الحذيث”.مع الخاشية للذكتور عبد الزتمق' انراق أضل617ا9):' 
رم العلامة أنور شاه الكشميري: هو محمد أنور بن مَعظّم شاه ابن الشاة عبد الكبير ابن الشاه ' 
عبد الخالق» البزوريّ الكشميري الحنفي» إمام العصرء آية من آيات الله فى الذكاء والحفظ. ولد 
رحمه الله سنة ١897‏ من الهجرة النبوية على صاحبها السلام» بقرية "ؤدوان" من أعمال "لولاب” 
'ق مقاطعة كشمير. تعلّم المبادئ على والدهءوفنون المنطق والفلسفة وغيرها على حهابذة الفن» - 


- 


أصول الإفتاء * 1١‏ طبقات الفقهاء 


صحيح البخارئ إِنّهِ يُختار من روايات الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى ما كان 
أقرب إلى الحديث» سواء كان من الروايات الثادرة أو غير المشهورة عنه.”" 
وقَاق زر عارف و رعمو ااه ساو ""ناكان نو الساب قن الكين الل 
رُويت عن محمّدبن الحسن رواية ظاهرة يُفتى به وإن لم يُصنحوا 
بتصحيحه: امي أخرى من غير كتب ظاهرالرواية بُتَبِعْ ما 
ثم نقل ذلك عن الطَرسُوسِئ رحمه الله تعالى.”" 
35 أفتوا ينراز اية الثواذن مشفلة اركذاف الر رةه وكان :الك على 
ظاهرالرواية أن تُجبّر على الإسلام وعلى نكاح جديد بزوجها. 


دغ وهل إل لتريفة فرطت العلزم ف الم فقزا حب الليقوك» واشفكم ل نا يقي من العلومه . 
وتخرج منها سئة ؟11١اهسء‏ وأقام بذهلى أوّلاً ثم بوطنه ودرّس العلوم. وق سنة 176١ه‏ أشار 
عليه شيخه شيخ لهند محمود حسن رحمه الله بالإقامة بدار العلوم؛ وفوّض إليه درس بعض الكتب 
من الأمّهات الست فامتثل رحمه الله أمرهء ثم لا ذهب شيخ الهند للحيجّ أجلسه مكانه فصار شيخ 
الحديث ههاء فكان يدرس "صحيح البخاري" و "جامع الترمذي" وغيرهما إلى سنة حمس وأربعين 
وثلاثمائة بعد الألف من المجرة. وكان رحمه الله آية الذكاء والحفظ وقال العلامة البتوري: 
"ويكفئ أن أقول: لم يستغن عن علمه مثل حكيم الأمّة التهانوي» ومحقق العصر العثماتي بل أكابر 
شيوحه الذين تلقى العلم عنهم» ولم يستغن عن آرائه .الدقيقة فى الفلسفة مثل الفيلسوف الدكتور 
محمد إقبال الهندي." من مؤلفاته القيّمة: "التصريح با تواتر فى نزول المسيح" و "نيل الفرقدين فى 
ماله رفع اليدين" و "ضرب الخاتم على حدوث العالم" رسالة منظومة فى نحو أربع مائة ببت. و قد 
جمع ماألقاه من ا محاضرات فى درس صحيح البخاري باسم "فيض البارى" وماألقاه فى درس جامع 
الترمذيٌ باسم "العرف الشذي"؛ وهما غيض من فيض علومه الموّاج اذى حظى به تلامذته. توفي 
رحمه الله بديوبند سئة 758 1ه. (ملخحص من مقدمة "فيض :البارى" و "نفحة العنبر :ف حياة إمام 
العصر الشيخ أنور" كلاهما للعلامة محمد يوسف البتُوري رحمهما الله تعالى) ظ 
رم أنوارالبارى 4:١5‏ باب إذاذكرق المسجد أنه جنب. ٠‏ وراحع أيضا فيض البارى بذهم لاق 


الباب نفسه. 


(9) شرح عقودرسم المفئ ص١7‏ 


أصول الإفتاء ١5‏ طبقات الفقهاء 
وروايةٌ النُوادر أنْها تُسترقٌ فى. دارالإسلام» وتكون فيئاً للمسلمين 
فيشتريها الرّوج من الإمام أويصرفْهاإليه لوكان مصرفاً. فأفتى كثير من 
المشايخ بهذه الرواية وقالو. ل ا ا 
موجبات الردة مكرراً فى كل يوم لم يتوقّف فى الإفتاء برؤاية النوادر."”" ‏ 
(ولكن ذكر والدى رحمه الله تعالى أنه لايمكن العمل اليوم بظاهرالئواية ولا. 


برواية الوادرء لعدم قوّةٍ المسلمين على العمل بذلكء فلا سبيل إلا إلى القول . 


بما أفتى به مشايخ سمرقندوبخارا من أنّ التكاح لاينفسخ برةتها.'”) 


وكذلك أفتوا برواية الدُوادر فى نذراللُجاج؛ وهو التذرالمعلق على أمرٍ 
يريد الثاذرالاجتناب منهء مثل أن يقول: إن شر بت الخمرّفعلي صومْ شهر. 
وفلاه د الروائةة فيه أنه :إن شيزت 500 عل الفا لاغين وروانة 
الثوادرأنه بخيّر بين الوفاء بالنْذر والكقارة: وهو مذهب الشافعي” ومحمّد 
رحمهمالله تعالى» وذكر ابن الهمام أنه فروئ فى النوادر وأنّه مختار 
المحقّقين.”” وعليه مشى أصحاب المتون. | | 

وكذلك. حكوا ظاهر الرواية أنه يُشترط المصِرٌ لنفاذ قضاء القاضى. 
ؤووانة الترادر أنه لسين خوط م اللرإجاية ]راص كماعكاء اح لين 
د 
(0 الدرالمحتار 0 حاشية ابن عابدين3 4 8:7 باب نكاح الكافر, 
جواهرالفقه للعلامة المفى محمد شفيع رحمه الله تعالى5 4 ١:؟‏ 
فتح القديره/77:؟ 


() رداختار" ١1:77‏ مطلب فى أحكام النذر. 
)22 رداغتار هلاه ١١:‏ باب كتاب القاضى إلى القاضى 


1 1[ 1[ ز[ز1ز1 21111111 1 


وحن مخف مخ واج الخ لوال لا 0 


أصول الإفتاء ١‏ طبقات الفقهاء 


وكذلك يجب على ظاغرالرواية على من يشهد على إقرار امرأة يشبئ أن 


ا 0 ورواية الئوادر أنه لانه يشترط رؤية وجهها"' "ونه 


أ إذاكان الحكممسكوًعنه فى ظاهر الرواية؛ ومذكورا ف الُوادر فإ 
براه إلكآن يكون خلافاً للأصول الثابتة فى ظاهر الرواية. قال ابن تُجيم - 
رحمه الله تعالى: "المسألةً حيث لم تُذكر فى ظاهرالرواية وثبتت فى روايةٍ 
أخرى تعيّن المصيز إليها ."” ومنه ما رُوى فى النوادر أن الذى شرغ فئ” ؛ 
الركعة الثالئة من سن الظهر أوالجمعة: وقيّدها بالسّجدة» وقامت الصلوة. فإنْه 
يتما أربعاً. وهو الى اسان العا" 1 المسائلٌ من: هذاالقبيل كثيرة 
تجلها فى المحيط البرهانى كما سيأتئ إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن أميرحاج رحمه الله تعالى: "لووجد بعضر” نُسخ الثوادرفى زمانناء 
لايحلْ عَرُوُما فيها إلى محمّدء ولاإلى أبى يوسف لأنّها لم تشتهر فى عصرنا 
فى ديارنا ولم تُتداول. نعم! إذاؤجد النثقل عن النُوادر مثلاً فى كتاب مشهور 
سردات اكير رداك تعويلاً على ذلك الكتاب دن 

.مسائل الفتاوى والواقعات 37 
والقسم الثَالتْ من مسائل الحنفيّة الفتاوى والواقعات. وقال. فيها ابن 
عابدين رحمه الله تعالى: "هى مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون 


م تكملة رداختار/ا.م:/ 
زرفة البح رالرائق» باب قضاء الفوائث5 5 0 


(:) التقرير والتحبير لابن أمير حاجء المقالة الثالثة / 5:54 
/ ْ 


حل طبقات الفقهاء 


صول الإفتاء 
أصول الإفتاء 2 لاست 


لما لوا عن ذلك» ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتفلامين» وم 
أصحابة أبي بوسف ومحمّد وأصحابة أصحابهماء وهل جرأء وهم ' 
كثيرون» موضع معرفقهم كتب الطبقات لأصحابنا وكتب التواريخ. فمن 
أذكيات أن يوسف ومحمّد رحمهمالله تعالى مثله عضام بن يوسف”""”,» 
وابن رُستم ومِحمّد بن سمّاعة» وأبي سليمان الجوز جني وأبي حفص 
البخاري» ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة ويد بن قال روسبير 
يحيى”” وأ بى النّصر القاسم بن سلام . 0 اي ا 0 

هوهو علاط سا اهاي 


ذكره الخافظ الذعيي وذكر العلامة القرشي شي أنه توفي سنه ١1اهم.‏ تعض من تاريخ الاسللام 
ا اللملض 0 500 

رم إبراهيم بن رستم أ بكر المروزي أحد الأعلام الفقهاء, تفقّه على الإمام محمد بن الحسن 
رحمهما اللهء وكان من رواة الأحاديث الثّقات» قدم بغداد غير مرّة وحذّث يما فرؤى عنه الإمام 
أبوعبد الله أحمد بن حنبل وأبو خيثمة زُهير بن حرب» ُوْفِي رحمه الله سئة ١1١11ه.‏ (ملخص 

من الجواهر المضيكة :١‏ 86 إلى 87) | 4 - 

| مودي علد قال الإمام اللكنوي رحمه الله: : "أبو عبد الله الفقيه البلخي» ولد سنة 917اهتم 

ا وتفقه على شدّاد بن حكيم» ثم على أبي سليمان الموزجاي ( رحمهم الله تعالىم). مات .سنة 
هم." (الفوائد البهية ص )١278‏ ش 

) محمد بن مقاتل الرازيّ قاضى الرَيْ من أ المع مد لاس لوتيد بن. 1 
شعيب وعلي بن معبد ر مهم الله تعالى. . روى عن أب المطيع؛ وقال الحافظ الذهي: "حدّث عن 
وكيع وطبقته" . توفي رحمه الله سنة 4/6 اه. (ملحص من تذيب التهذيب9: 44و41 
والفوائد البهيّة ص 5١١‏ و ميزان الاعتدال 5: '41) ش 

رم ق الفوائد البهية ص١؟؟:‏ : "أخل الفقه عن أي سليمان ا مات سنة /774 


ثمان وستين بعد المائتين . " 


أصول الإفتاء 17 ١‏ ْ طبقات الفقهاء 
المذهب فإنّْها قد تكون استنباطاً:'جديداً من القرآن والسنّة على أصل 
الحشيه وقد تكون تخريجا أو قياس غلى بعضن المسائل اللى نقَيوا عليهاء 


وقد تكون ترجيحاً لبعض الأقوال المرويّة عنهم على بعض. 


قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "وقد يتَفِق لهم أن يُخالفوا أصحاب 
المذهب لدلائل وأسبابي ظهرت لهم. كل كتاب جمع :في فتواهم فيما 
بلغنا "كتابة التوازل" للفقيه أبى اللِيث السّمرقندي» ثم" جمع المشايخ بعده 


كتبا أخرء كمجموع النوازل والواقعات للاطفي”"» والواقعات للصّدر الشهيد. 
. ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل”" مختلطة غير مميّزة: كما فئ فتاوى قاضي 


خان والخلاصة وغيرهماء وميّز بعضّهم كما فى كتاب المحيط لرضيٌ الدين 
السسر سي ' *» فإنّه ذكر أولاً مسائل الأصولء * ثم التوادرء 220 0 


رم هو أحمد بن محمد بن عمرو لأو عمر كما ذكر الإمام اللكنوى عن القارى رحمهما الله تعالى)» أبو 
العباس الناطفئّ الطبرىّ.رحمه الله تعالى من كبار الفقهاء العراقيّين» وأحد أصحاب الواقعات 
والنوازل. من تصانيفه الأجناس» والفروقء» والواقعات» وجمل الأحكام؛ وله الهداية. تتلمذ على أبى 
عبد الله الجرجان؛ وهو تلميذ أبى بكز الحصّاص الرازىّ رحمهم الله تعالى. ونسبته إلى عمل الناطف . 

أو بيعه. وهو نوع من الحلوى كما ف المصباح المتير. مات بالرى سنة. 445 ه. ملخص من 
الفوائد البهية (ص”) والجواهر المضيئة (ج١‏ ص7917 و 558) والأعلام (ج1اص”0377. 

يعن الأقسام الثلاثة من ظاهر الرواية والنؤادز والفتاوى. 

م هو محمد بن محمد بن محمدء رضئى الدين وبرهان الإسلام السرعسئ. مصنف الحيظ» ل اسم 
لمصنفات للعلامة رضئ الدين» وقد.احتلفت عبارات المترجمين في تعيين عددها احتلافا. فبعضهم ذكروا 
أن له أربعة مصنفات باسم الحيظ» وبعضهم ذهبوا إلى أن له ثلاثة مصنفات يبهذا له والرابعة الى 
فق أربعين محلدا تصنيف الإمام برهان الدين :ابن مازة وهو المحيط البرشان. ويفين كلام بعضهلم أن 

المحيطات خمسة؛ أربع منها للعلامة رضئّ الدين والخامسة للعلامة برهان الدين. (ليراجع لأبحاث نفيسة 

وهنا الرضواع ترج رين الدين السرحسى رحمه الله في الفوائذ البهية ض88١‏ إلى ١4١‏ ومقدمة 
التحقيق للمحيط البرهاى ج١‏ ص ؟ إلى ص١١٠١)‏ كان إماما كبيرا جامع العلوم العقليّة والنقليّق 
أذ العلم عن الصدر الشهيد حسام الدين عمر. قال فى الجواهر المضيئة: " قال ابن العديم أخبرني > 


أصول الإفتاء ١48‏ طبقات الفقهاء 
| 


ثم الفتاوىء ونِعْمَ ما فعل. "2" 
قال العبد الضعيف عفاالله عنه: : هذا ماذكره اينٌ عابدين رحمه الله تعالى . 
بالنّسبة لمحيط رضئ اللآين المترخيئ. . والظاهر أنه لم يطلع عليه بنفسهء 
ولاعغلى المحيط البرهانئ. والحقبقة التى ظهرت بعد طباعة المحيط . 
البرهانت: :أن هذالوصفة يصلاق عليه دون ُحيط رضئ اللآين التوشيئ 
نه قال الإمام برهن اللتين فى مقلامة محيطه: ا"رحوفة سانا المتسوظ 
والجامعين والسير والزيادات» وألحقت فيها مسائل التوادر والفتاوى . 
والواقعات؛ وضممتة إليها من الفوائد التى استفدتها. من سيّدى مولاى . 

. والدى تغْمّده الله تعالى بالرحمة؛ واتدقائق التى حفظُها من مشايخ زمانى؛ 
وفصّلت الكتاب تقضياة وحسيت الشنانا يي 77 وذكر محمّق الكتاب 
ابره أختى الشّيخ نعيم أشرف حفظه الله تعالى أنه اطلع على نُسخقٍ من 
المحيط الدضوئ» وقال: "طالعمت بعض المواضع منهاء فوجديتة المسائل 
فيها ممزوجة غير مرثّبةٍ خلافة ما سمس ورأيتة فى كلام بعض المشايخ 
نهم ذكرواأناً رضئ الدين المترخسي مير ورب المسائل؛ ؛ فذكرأولاً مسائل 


حليفة بن 2 بن خليفة. قال قدم الرضي السترحسي لج قن يجان و قري 
.وكان فى لسانه لكنة» فتعصب عليه الفقهاء وكتبوا فيه رقاعا إلى نور الدين محمود ابن زنكي . 
يذكرون أمهم أخذوا عليه تصحيفا كثيرا, من من ذلك أنه قال فى الحباير الخباير فعُزل عن التدريس» 1 
فسار إلى دمشق وكان الكاساي صاحب البدائع قد ورد فى ذلك الزمان رسولاء فكب له نور + 
الديى خطة بالمدرسة الخلاوية؛ فمضى.ق الرسالة» ثم عاد وتولى التدريس بماء ' :وقول الرَضيي بدميش . 
تدريس الخاتونية» فلمًا مرض فتق كعاب امحيط: وأخرج نه ست فائة ديتار» وأوصى نل 0 
على الفقهاء بالمدرسة المذكورة. " (الجواهر المضيئة جا ص58 )١‏ 
وم شرح عفردرسم سم المف ص5 7 ش 
رد حيط البرهاق ١:8‏ 


1111 1 1 1 1 ااا لل 


أصول الإفتاء 058 ظ قات لفقي 
ظاهر الرواية» ثم النوادر والفتاوى والواقعات. بل وجدت هذه الميزة اها 
فى المحيط البرهانى"”" وقد طبع الكتاب والحمد لله تعالى بتحقيقه» , 
فوجد الأمن كما وصّف. ش 


رت ول الله التهلوى لمسائل الحنفيّة 


0 ب الله المحداكث ؛ الشنلوي رحمه ا تعالى طبقات 


الأومل: فسن شير في ااه اا كمه أتهم يقفلون في كز ال زافق 07 


الأصول أو نخالفت. قال: ولازكخرى سحب الهدا, رغينه كارن بين 
الفرق فى مسائل التجنيس." 

والقسم الثانى: حوور عا لور اراي وحكقه أن لا يقبلوه ْ 
إل إذا وافق الأصول. قال:" وكم فى الهداية ولخرها من لوطي لعفن 
الروايات الشَادة لحال الدليل." 2 

والقسم الثّالث: هو تخريج المتأخمرين؛ انّفق عليه جمهورٌ الأصحابء 
وحكمه أنْهم يُفتون به على كل حال. 

والقسم الرابع: هو تخزيج المتأخرين» لم يتفق علية جمهوز الأصحاب» 
وحكمه أن المفتي يغرضه على الأصول و التظائر من كلام السّلفء فإن 
وَجذه مواقا للاصول والتطائر اعذن والكتدي © 


ونقل الإمام عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى تتقسيم لشي ور 


ْ لله التهّوي هذاثم قال: ل ل 


( مقدمة التحقيق للمحيط البرهانئ ١:97‏ 
() عقدالجيد فى أحكام الاحتهاد والتقليد ص 4١١‏ 5 


0 اا 


ظ حنيفة وصاحبيه؛ بل منها ما هو منقول عنهم» ومنها ما هو مستتبط الفقهاى . 
٠‏ ومتها ما فو مخريج الفقها فيجب؛ على الناظر فيها أن لا يتجاسر على نسبة . 


| ا صابن ل أو كان الفري لفان 0 أحاك الجوانيه 


قبع يبك النظر في الدلائل. وقدمنا شروطها وآدابها فى مبحث التقليد 


. يلتزم بقواعد رسم المفتى لل شرحها العلآمة ابن عابدين رحمه الله تعالى _ 


١6‏ : طبقات الفقهاء 


أ سس مس مس سس سس سس 


الفتاوى المعتبرة المختلفة» كالخلاصة والظهيريّة وفتاوى قاضي خان وغيرها 
من الفتاوى لتى لم يمير أصحابها بين المذهب والتخريج وغيره» قول أبى ‏ 


كنا فيه ابهم' مسر ا 0 :ومن لم 


بحت ماس فى سلوة اه وى علج أي 


تحريك الجانب الآخر لا يتك يوقو الجاسة فد وال يتن :ومن له 
يتفطنه وظن أنه مذهبة صاحب المذهبء تعس عليه تأصيله على أصل 
م7 
ثم ذكر الإمام اللكنوئ تقسيماً آخرلمسائل الحنفيّة بحسب قَوَو الدليل» .. 
وذكر أنه إذا : تبيّن للعالم فى مسألةٍ أن مذهب إمامه يُعارض*؛ جديثاً صحيحاً .. 


فإنّه يعمل بما وافقَ الحديثء وبهذا لايخرح عن التقليد. :وهذا إِنْما يتأّى . 


وَأمًا المُفتى الحنفي المقلّد الذى لايستطيع النْظرَ فى ذلك يجب عليه أو 


فى شرح عقود رسم المفتى. وتُريد الآن ادي ولك اقراكد ادر 
وبشيئ من الشرح والإيضاخ من مصادر أخرى. .الله سبحانه هو الموفق. 


زم مقدمة النافع الكبير شرح الجامع الصغير ص١١‏ و١١‏ 


معو 0 مس سه مسجب سسسب بمج سبدب سسجججد اجببب ب امورب ببس سمس 1 


أصول الإفتاء ش 0016 تلخيص قواعد رسم المفتي ' 
أصولالإقاء 20 0 55 ا صن شك 


الأصل الأول: شروط المفتى 

لا يجوز الإفتاء لمن لم يتعلم الفقه لدى أساتذة مهرة. 
وَإنّما طالع الكتب الفقهيّة بنفسه. كما لا يجوز الإفتاءً لكل 
0 
بها أصول التحكامر ده وعللهاء ويميئز الكتب 
0 0 


وهذه المسألة ذكرها ابره عابدين رحمه الله تدس فعارى العامة 
أبن حجرأ هنتم 0 

وماذكره رخمه الله تعالئ يرجع :إلى شروط أهليّة المفتى» وقد بسطها الفقهاء 
207 ؛ يتليشصر” منها أن المفتى يُشترط فيه البلوغ والعقل والعلم والتجربة 


و شد حي نعي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجن 
'نسبة غلى ما قبل إلى جد من أحدادهه كان نلازماً للصمت فقي بالشجرء الهيتمي السعدي 
الأنصاريّ الشافعي» الأفام العلامة البحر الزاخر. . ولد في رجحب سنة ١5‏ وه ف محلة أي الهيتم 
من إقليم الغربيّة تمصر. ونشأ يتيماً ى كفالة بعض المشايخ وأكبّ على طلب العلم في الأزهر 
حتّى برع فى علوم كثيرة من من التفسير والحديث والكلام والفقه أصولاً وفروعاً.وأذن له بالافتاء 
ش والتدريس وعمره دون العشرين. وله تصانيف كثيرة» منها "تحفة احتاج ' شرح منهاج النووي» 
و"الخيرات الحسان في مناقب بي حنيفة التّحمان " و"الفتاوي الهيتمية أربع مجلدات" (ولعلها . 
تشتمل على "الفتاوى للحدييّة" والفتاوى الفقهيّة الكبرى" اللتات اشتهرتا فى عصرنا. الناقل). ٠‏ 
تومي رحمه الله باورا مكّة سنة 514ه أو 41/1 هل. . (ملخص من شذرات الذهد ©4١ :1١‏ 


إل "4ه والأعلام :١‏ 774 و 179) 


أصول الإفتاء م6١‏ الخئض فواه رنم الت 
والعدالة وَيْمَةُ العُلماء به. ونذكر فيمايلى بعض التفاصيل لهذه الشروط: 
شروط أهليّة المفتى 

'فأمًا العقل والبلوغ؛ فهُما من الصفات العامة التى لابْدٌ من 0 ما 
لصِحة أ تصرفي ذى شأن. ولائشه تشترط الذّكورة والحرّيّة: نص عليه الفقهاء» 
| ولذلك جازالإفتاء للمرأة والعبد إن توافرت فيهم الششّروط الأخرى. .قال ابن 
الصّلاح رحمه الله تعالى: "ولا بش ُشترط فى المفتى الحريّة والّكوزة» كما فى 1 
الراوى. وينبغى أن يكون كالراوى أيضاً فى أنّه لاتؤثّرٌ فيه القرابة والمداتة ” 
وجرٌ التفع ودفغ الضّررء لأن المفتى فى حكم من يُخَبر عن الشّرع بما لا 
اماد دياعي ركان بورك ارارق ااانه روائراه العريي 
بها إلا بخلاف القاضى.'"”" ش ٠‏ 

وأمّا العلم» ؛ فلقول الله سبحانه وتعالى: ل حْمَا سوم رد حش ما ٠‏ 
طهر هما وما بن وَآلإهم َلْبَق يقير لْحقٍ وأن مُتَركُوا آنه ما لَمْ يُكرَلَ به سُلطنمًا 
أن تَقُولُوا عَلَى لل ما لا تم تعْلئُون4 [الأعراف :] ولقول الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم: : " إن الله لا ره فض العلماتراعا يشترغه من الْوَان ولك يفيض 
العلم بِقَيْض الْعْلَمَايِ حَتى إذا م بق عالماء انَّحَذَ النّاسّ رؤؤساً أ جلا 
تسيئلوا افوا بغر عله َضَلُوا يد 
0 أدب الفتوى ص 5ه وماشكره اين-الصلاح رنخمه الله عمال هو أل لكي ولك ينب اللمفيق ظ 


أن يتقى مواضع التهم ما أمكن تفويض الفتوى إلى غيره إذا حاف التهمة, والله سبحانه أعلم. 
() أخرجه البخارى ف العلم»( رقم )٠ ٠‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص 0 


أصول الإفتاء ١6‏ تلخيص قواعد رسم المفتي 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من أفتى بِعَيِر علم كان إِنمْهُ 1 
على أن اشتراط العلم للقتيا أمن بديهئ لايحتاج إلى كثير تلاليل. ولكن 
ماهى النترجة المطلوبة من العلم حتى يتأ المرء للإفتاء؟ فيه كلام طويل . 
للأصوليّين. وقد اشترط المتقدمون أن يكون المفتى مجتهدا فذكر جمع مّن ٠‏ 
لفقهاء أذ من شروط المفتى أن يكون مجتهداً فلايجوث لمقلدٍ أن يفتى ١‏ 
غيره وَإِنّما يجو خله العمل لنفسه بالتقليد. فد ذكرالحافظ ابن املاح عن ظ 
الإمام الحَلئمى إمام الشافعيّين بما وراء انهه والقاضي أبن المخاسن الووياتية 7 
ملح كر الملس 1" وغيرهما رحمهم الله تعالى أَنّه لا يجوز للمقلذ 
أن يفت بما هو مقلَّ فيه. ثم توسّع الفقهاء فى ذلك نظرا لحاجة الزّمان» ' 


1 (0) أخرجه أبودا ود فى العلم» حديثك/اه 5 »وسكت عليه هووالمتنذرى ق- تلخيصه ١76:ة‏ وأحرحه 
ابن ماجهء حديث 7ه, والحاكم فى المستدرك(1:14)كل من حديث أبي هريرة وصححها 
الحاكم» »وسكت عليه الذهى. عوفيه: أبوعثمان .مسلم بن يسار الطنبذيءتكلم فيه الدارقطق» 
فقال: مجحهول متروك؛ »وذكره ابن حبان ق الثقات؛كما فى تهذيب الكمال للمزى١51:711.‏ 
رم هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو امحاسن الرُويان (نسبة إلى رُويّان بضم الراء بلدة 
بوانت طررستان كما فق الأنساب)» الطيري » القاضي العلامة, فخر الإسلام؛ شافعي عصره. ولد 
رحمه الله آخخر سسنة 415 ه » وتفقّه ببخارئ مدة. وارتحل فى طلب الحديث والفقه جميعاء وبر 
فى الفقه» ومهرء ونأظر» وصنف التّصائيف الباهرة. وكان يقول: "لو احترقت كتبُ الشافعي» ' 
لأملرتها من حفظي ." وحدّث عنه أثمة مثل إسماعيل بن محمد التّيمي» وأي طاهر السلفي (بكسر 
السين وقتح اللام) وعدّة رحمهم الله تعالى أجمعين. وله كتاب ؟ البحر " فى اللذهب من مطولات 
الفقه الشافعي وكتاب "مناصيص الشتافعي'» وكتاب "حلية المؤمن"؛ وكتاب "الكاتي". استشهده 
* رحنه الله بعض الإسماعيليّة يوم الشمعة فى عهرّم.سنة: ١‏ :0 هف بال يغ فراغة من جلس الإم00م .. 
(ملخص من سير أعلام التبلاء. 19: 556 إلى 757 ومعجم السفر” للغلامة أى طاهر السلفي برقم 
سيره و 4هره (المكتبة الشاملة)» وليراجع أيضا الأنساب 7: )١٠١5‏ اي 
بم .هوكتاب اسمه "جمرالمذهب فق الفروع" للروياي رحمه الله تعالى المتوق سنة 607 هل وهوبحر 
.كاسمه (كشف الظنون )١:7375‏ ش ٠‏ 


أضول الإقناء ١6‏ تلخيص قواعد رسم المفتي 
وتُلئرة المجتهدين أو قُقدانهم» فأجازوا الفتوى لغير مجتهر على طريق 
لرسالة الشنافعي عن شيخه أبي بكر الققال المروز و أنه يجور لمن نخففة 
مذهب صاحب مذهب والصزضته أن يُفتى :به وإن لم يكن عارفاً بغوامضه 
ورور ل ارا رلا لخر اا اق ل 
فتاوى المفتين أن يُفتي بهاء وإذا كان اكد 9 


م الإمام أبو بكر القفال المروزي: 0" 5 عبد الله بن أحمذ بن عبد لله و الخراساي». 
القفال» الإمام الغلامة الكبير» شيخ م الشافعية؛ . حذق:.ق صبنعة 'الأقفال ند في عَمل قف بآلانه 
ومفتاخه وزنه أربعٌ حبّات, ثم أكبّ على طلب العلم والتفقه حين بلغ الثلاثين من عمره» فبرع 
وفاق الأقران. وهو صاحبُ طريقة الخراسائيّين فى الفقه الشافعي» كما أن الإمام أيا حامد 

٠‏ الإسفراييي هو صاحب طريقة العراقيّين» وعنهما انتشر الذهب الشافعي. حكى القاضي حسين 

< عن القفال أستاذه أَنّه كان في كثير من الأوقات يقع عليه البكاء حالة الدّرس» ثم يرفع رأسه 
ويقول: "ما أغفَلنا عمًا يراد بنا." توفي رحمه الله سنة 411 هل عن تسعين سنة: وليتتبّه أن 
صاحب هذة الترجمة تبرقه ب بالتفال الصّغير وهو 00 وأمّا الإمام أبو بكر القفال الشاشي 
(المتوفى سنة 58لا ه) فيعرف بالققال الكبير. وأوضح الإمام النوويٌ رحمه الله فى تمذيب 
الأسماء التمييز شوب فال القثال الشاشي مذكور فى ف .موضع واحذ من المهذّب”“ق كتات 
التكاح...ولا ذكر له ف ,الوسيط» وما اذى فق الوسيط القفال المروزي. ..وذكر. الشاشي. ف 
الروضة مواضع كثيرة...ويعرف هذا بالقفال الشّاشي الكبير» والّذى ف الوسيط؛ والنهاية» 

' والتعليق للقاضى حسينء والإبانة» والتدمّة» والتنّهذيب» والعدة» والبحرء ونحوها من كتب 
الخراسائيّينء هو القفال المروزيّ الصّغيرء ثم إن الشاشىّ تكرّر 'ق كتب التفسير» والحديث» 
والأصول» والكلام». والجدل» ويوحد فق كتب الفقه للمتأخّرين من الخراسانيين» واشترك 
القمّالان فى أن كل واحد متهما أبو بكر القفال الشّافيّ» لكن يتميّران يما ذكرنا من مظامماء 
ويتميّزان أيضًا بالاسم والنسب» فالكبير إشاشىء والصغيز مزوزى والشّاشيّ اسمه مد بن على 

بن إسماعيل..."انتهى. وقد 0 أن القفال المروزيٌ اسمه عبد الله بن أحمد. رحمهم الله تعالى ' 
أجمعين. (ملخص من سير أعلام البلاء :١١/‏ ه6٠4‏ إلى 24١848‏ و /ا: 354 ومذيب الأسماء ' 
واللّغات للإمام النوويّ رحمه الله تعالى 1: 07/675 عْ ْ 


أصول الإفتاء ١65‏ تلخيص قواعد رسم المفتي 
ا ص و ل 000 


الله عنه حين أرسل المقّداد بن الأسود فى قصّة المليء وفى مسألتنا أظهر» 


وكذلك حكى ابن القيّم رديه الله اتعالن الخلاف, ثم رجح أنه 0 
الإفتاءٌ لغير المجتهد عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. 5 ظ 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: "توقيفة القُنيا على خحطنول 
المجتهد يُفضى إلى حرج عظيم» » أو استرسال الخَلق فى أهويتهم: فالمختارٌ 
أن الراوي عن الأئمّة المتقدمين إذا كان عدلاً متمكّناً من فهم كلام 00 
حكى لمقلدٍ قوله فإّه يُكتفى به لأنّ ذلك ممًا يغلب على ظن العام | 
حكم الله عندم وقد انعقد الإجماع فى زماننا على هذا الَوع من الثتا 57 
العلم الفتروري بأ نساء الصّحابةٍ كن يرجغن في أحكام الحيض وغيره إلى . 
ما يُخبر به أزواجهن عن النبِي صَلَّى الله عليه وَسَلّم وكذلك فعل علوم رضي 


فإن مراجعة النبي صَكى الله عَلَيْه وَسَلُمَ إذ ذاك ممكنة ومراجعة المقلّد الآن 
للأئمّة السابقين متعذّرة: وقد أطبق الناس على تنفيذ أحكام الفضاة مع سس 
شرائط الاجتهاد اليوم. انتهى.'”" 

كح اضر سلاجم لور ال سنا ل 
قال ابن الصتلاح رحمه الله تعالى: "قول من قال لا يجوز أن يُفتي بذلك» معناه 
أنه لا يذكره فى صورة ما يقوله من عند نفسه؛ بل يُغِيفه إلى غيره» ويخكيه 
عن إمامه الذى قلّدهء فعلى هذا مَنْ عددناه فى أصناف المفتين من المقلدين 
ليسوا على الحقيقة من المفتين» ولكنهم قاموا مقام المفتين» وأدّوا عنهم. 
فخلتوا معهم. وسبيلهم فى ذلك أن يقولة مثلاً اماع لاني ارك ظ 


ارم إعلام:الموقعين ١:57‏ هل تجوز الفتوى بالتقليد ش 
إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول - 7: 48 7 


أصول الإفتاء لاه ١‏ تلخيص قواعد رسم المفتي 
أومكدى متت اكد ماشه دللف رمك ترك إضافة ذلك إلى إعامه: 
إن كان ذلك منه اكتفاء بالمعلوم عن الحال عن التصريح بالمقال» فلا 
بأس.””" والمراة أنه إذاكان المفتى معروفاً بأنّه بفتى على ملعب أبى جنيفة 
أوالشافعى فلاداعى لذكر ذلك تصريحاً كلمره.! ٠‏ 17 070151 

ولابن الهمام وتلميذه ابن أمير خاج”" كلام 0 يلك فى الموضوع. و لذى 
وصل إليه ابن أمير حاج فى الأخير هو نفس ما ذكره ابن الصتلاح رحمه الله 
. تعالى» قال: "هذاء وفى شرح الهداية للمصئّف (يعنى ابن الهمام رحمه الله [ 
'تعالى) بعد أن حكى أنه ذكرأنة لايفتئ إلا المجتهد قال: وقداستقة رأئ 
الأصولتين على أن المفتن> هو المجتهد, فأمًا غيدالمجتهذ ممح يخفظ أقؤال 
المجتهدين» فليس بِحُفْسوه والواجب عليه إذاسئل أن يذكٌّر قول المجتهد 
كأبى حنيفة على جهة الحكاية» فعُرف أن ما يكون فى زماننا ليس بفتوى» بل 
هو تقل كلام المفتيء ليأخذ به المستفتى. وطريق” تقله كذلك عن المجتهد 
أحد أمرين: كا ان نون شيك فده اله اننا خلج عو كان عع رفن تدار اده 
الأيدى, ركب سار اين ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين؛ 
(م أدب الفتوى ل هدواه 


اد ا باع عرو قر ونه ا شي ل يعرف بابن أمير 
حاج وبابن الموقت. ولد رحمه الله سئة 58م ه بحلب ونشأ بما. ثم أكبّ على طلب العلم 
فلازم ابن الهمام في الفقه حي برع. من كتبه "التقرير والتحبير". ثلاث:بجلّدات في شرح التحرير. 
لابن الهمام» ق٠أصول‏ الفقه و "ذحيرة القصر في تفسير سورة والعصر" و:"حلبة اللي" شرح 
.منية المصلّى. وعمل منسكا سماه "داعئ منار البيان لجامع. النسكين بالقرآن". وغير ذلك قال 
العلامة السخاويّ رحمه الله: "قد سمعت أبحائه وفوائده وسمع مين بعض القول البديع وتناوله مئي." 
مات ف ليلة الجمعة رحب سنة 5لالم ه. رريخ العو لحي المدة امار وار 
الله : 731٠١‏ و1 والأعلام 0: 06 


أصول الإفتاء | ١8‏ تلخيص قواعد رسم المفتي 
00 500 أن يعرف دليله؟ 
. وقد رُوى عن الإمام أبى حنيفة وغيره من د التحواين لكبو قار 
أنْهم قالوا :الايحل لأحر أن يُفتى بقولنا حتى يَعْلم من أين ين قلنا؟””" وذكرابن 
عابدين رحمه الله تعالى احتمالين فى تفسير هذاالقول» الأول: أن مخاطب. 
هذاالقول مجتهل مطلق» فلا يجوز له تقليك إمام إل بعد ظهور دليله عليه 
والثانئ: أن مخاطبه مجتهلة فى المذهب» ولا يجوذ له أن يُخرّج م مسائل 
جديدةٌ على مذهث إمَامة إلا بعد ما يتتحقوة لداية دليلة إعامة فى القول الذى. 
يُخررج عليه مسألة جد يدة. . وهذا ظاهن لأنُ التَخريِجَ لا يمكن بدون معرفة 
التطيل والعلة التى ينى عليهما الحكم المخررج عليه. والحقيقة أنه لاتعارض 
بين الاحتمالين» .فيمكن أن يكون كلا الأمرين مرادا لهم: ْ 
فالصحيح أن الإفتاء بالمغنى الحقيقئ لا يتحمّق إلأ فى المجتهدء سواءٌ 
كان مجتهداً مطلقاً أو مجتهداً فى المذهب. أمًا مَنْ لم يكن مجتهداً فى 
المذهبء فليس بِحُفْتٍ حقيقة وإنّماهو ناقل لفتوى ا صرّح بذلك 
سي ا ظ : ٠‏ 
يشترط للمفتى المقلّد عند نقل فتوى الإمام . ظ 
رن مايش سني مجه داه كيس أ عشوائياً 


وى التقرير والتحبير لد عات المقالة الثالثة ى الاجتهاد: وما زتيعة /41 8" 0 

رم البحر الرائق كتاب القضاء 457:5 

قد مرّت عبارة ابن الصلاح قريبا. أمااين الما رحمه الله تعالى فقذ صرح بذلك: فى :2 
الأصول. راحعه مع شرحه التيسير لأمير بادشاه 4:1145 : 


57 اج إلى علم وفِطنةٍ وملكةٍ فقهيّةٍ لايُمكن أن تستقيم الفتوى بدونهاء 
ذلك لأمورة 1 

فقد يوجك أغلاط فى التّقِل عنهء وقد ذكرابر غابدين رحمة الله تعالى علاة 
أمثلةٍ لمثل هذه الأغلاط فقال: "وقد يتفق نقل قول فى نحو عشرين كتاباً من 


2 
ع 


كتب المتأخرين: ويكون القولٌ خطأ أخطأبه ول واضع له» فيأتى من بعده 
1 وينقُله عنه» وهكذا ينل بعضهم عن بعض:" وقد.ذكر رحمه الله تعالى عدم 5 
أمثلةٍ لذلك. فمنها: أنه وقع فى النتراج الوهاج والجوهرة شرح القدوري أن ١‏ . 
المفتى به صِحّةٌ الاستئجار على تلاوة القرآن» ونقل ذلك كثِيد ممّن اموا 
بعدهم» مع أنّ ذلك خطأء فإن المقتى به هوصحة الاستئجارعلى تعليم 
القرآنء وليس على تلاوة القرآن» لأن فتوى الجواز مبنوٌ على الضرورة فى 
التعليم والإمامة والأذان» ولايتعدتى إلى مالاضرورة فيه. 

ومنها: ما ذكر فى البزازيّة من أن مذهب الحنفيّة عدم قبول توبةٍ ساب 
الرسول صلَّى الله عليه وسلمء وذلك على أساس ماذكره ابن تيميّة رحمه 
الله تعالى فى "الصارم المسلول". ونقل عنها ابن الهمام وغيره كذلك؛ 
ولكن المذهب المذكور فى كتب المتقمين من الحنفيّة مثل "كتاب الخراج 
لأبى يوسف " وشرح الأحاوى والتّّف للستغدى”' هوقبول توبته . 


م الإمام الستغدي: هو عليّ بن الحسين» ركن الإسلام أبو الحسن السُغدي» نسبته إلى متغد بضمٌ السين ' 
وسكون الغين» ناحية من: نواحى . سمرقند؛ 'تلميذ همس الأكمّة الس تحنني. رحمه الله تعالى ‏ [قال الإمام ش 
7 رحمه الله تعالى فق الفوائد البهيّة: "أحذ الفقه سر الأئمة الس رخسي وروى عنة شرح 

السير الكيير "| وستاحب اقيق" فق الفتاوى: كان إماماً فاضلا فقيها مناظراً. سكن بخارى وتصدّر 
ا وولي القضاء..انتهت إليه رئاسة الحنفيّة» ورّحل إليه فى التوازل والواقعات تكرّر ذكرّه فى فتاوى 
قاضيخان وسائر مشاهير الفتاوى. تُوفي رحمه الله سنة 45١‏ #. (ملخحص من الفوائد البهيّة ص١7١)‏ 


أصول الإفتاء للمل تلخيص قواعد رسم المفتي 
وأمّا عدم قبول توبته, فذكره ابن تيميّة رحمه الله مذهباً لغير الحنفيّة. 

4 « ا 5 0 5 0 عا 
ومنها: ماوقع فى الدرر وشرح المجمع لابن مَلَك "2 وتبعه فى التنوير من أن 
المرتهن إن ادّعى هلاك الدهن بلا برهانء فإِنّه يضمنه» وإن برهن على ذلك» 
فلا يضم شيئا مع أن المذهب ضمانّه بالأقل من قيمته ومن اللتين» بلافرق 


بين ثبوت الهلاك ببرهان وبدونه؛ ونبّه عليه ابن عابدين رحمه الله تعالى فى 


حاشيته على الدَر المختار. وقد التزم ابر عابدين رحمه الله تعالى فى هذه 
الحاشية بمراجعة أصل الكتب المتقدمة ة التى هى مأخدٌ المذهبء ولهذا كانت 
حاشيته من أحسن المآخحذ المعتبرة ة للفقه الحنفي» تجراة الله تال شرا 


الأمر الثانى: أن الكتبة الفقهيّة لها أسلونبة يخصهاء فربما يذكر الفقهاء 
كلاماً مطلقا ويقصدون بذلك شيئاً مقيّداً اعتماداً على ذكر تلك القيود فى 
مواضح أخرىء أو على فهم القارئ العالم» فمجرّذ مطالعة كتاب الفقه ريما يؤدذى 


ره ابن ملك رحمه الله تعالى: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماي» الشهير 
باين مَلَكء نسبة إلى جدّه فرشتا. من الفقهاء الحنفيّة المبرّزين» كان يسكن ويدرّس في بلدة تيره» من 
مضافات ازمير من بلاد تركيا. وكان معلّماً للأمير محمد بن آيدين أَيّام السلطان مراد. له تصانيف 
كثيرة فى فنون متنوّعة» من أشهرها "مبارق الأزهار فى شرح مشارق الأنوار" وهو كتاب جامع ١‏ 
للأحاديث على ترتيب أنيق» وله شرح "المنار" للإمام النسفي فى أصول الفقه» وشرح 'مجمع 
البخرين" للعلاّمة ابن السّاعاي» في الفقه. وله أيضاً شرح على الوقاية» لكن مُرقت النسخة الى 
بِيْضْهاء فنقله ابنه محمد من المسودة وهلي قرالت وليراجع كشف الظنون والفوائد البهية لمزيد 
التفصيل. ونسب إليه الزركلي شرحاً ل"تحفنة الملوك" » لكن .حقق الدكتور عبد لمحيد الدّرويش 

1 لذي اعت بتحقيق ودراسة هذا ألشرح أله ابنه محمد بن عبد اللطيف ونسبتة إلى أبيه خبطا هذا 
وقد وقع اختلافه فى تاريخ وفاته رمه الله» وعوّل الزركليّ على قول صاحب هديّة العارفين الذي 
اله “توق سنة وأرّحوا وفاته ب "برهان الأتقياء.” ( ملخحص من الفوائد البهيّة ص ٠١‏ 
والحمءى وهديّة العارفين :١‏ /511 والأعلام 4: 9ه» وكشف الظنون ؟: 2707١‏ ومقدمة المحقق :7 
لشرح كناب تحفة الملوك. والبدر الطالع 550:١‏ و 551) 


أصول الإفتاء | 15١‏ تلخيص قواعد رسم المفتي 
إلى خلاف المقصود. وأمًا من قرأها لدى أساتذة مَهَرةِ فإنّه يتنه على مثل 
الاشيفلا تع لي ليطا رايد ١‏ كتين بجر 1501 العرةة فقطء بل يجب 
التفقّه على أستاذ ماهر. ٠‏ 0 
الأمرالثالث: أنه ربمًا توج روايات” مختلفة عن المجتهدء ولاب من 
ترجيح بعضها على بعضء إِما بقوة التقل وشهريّه؛ وإمًا بترجيح أصحاب ١‏ 
الُرنجيح على أساس قرة الدليلء كما سيأتى إن شاء الله تعالى. فلابد للمفتى» 
وإن كان ناقلاء من أن يتثيّت فى ماهوراجح. وتقل :ابر قابةن ترحمه الله 
تعالى عن شير الدّين الره 0 رحمه الله تعالى قال: "ولاشك أن معرفة راجح 
المختلف فيه من مرجوحه. ومراتبه َوه وضّعفاً هو نهاية آمال المُشَحُرِين فئ 
تحصيل العلم. فالمفروض على المفتى والقاضى التثيّس فى الجواب وعدم 
المجازفة فيهماء خوفاً من الافتراء على الله تعالى." 
والأمر الرابع: أنه لايكفى للمفتى» ولوكان ناقات أن يعرف القول 
الصّحيح الباجح المروئ عن المجتهدء وإِنّما يحتاج بعد ذلك إلى تنزيل 
ذلك القول على الواقعة قعة الجزئيّة التى سثل عنها. ويجب لذلك الفهم الصتحيح 
والملكة الفقهيّة: فإِنُ مثل هذاالمفتى» وإن لم يكن مجتهداً فى معرفة الأحكام 
الشرعيّة, ولكنه لامحي ص له من نوع من الاجتهاد. وهو الاجتهاد فى تعيين 
رم العلّامة خير الدّين الرملّي: هو خير الدين بن أحمد بن علي الأيوي العليمي الفاروقي الرملي . ولد 
ف أوائل رمضان برملة فلسطين: فقيه حنفي »مفسر ء محدث لغوي » مشارك فق أنواع من العلوم ٠‏ 
. رحل إلى مصر ودرس بالأزهر ثم عاد إلى بلده» وأحذ فق التعليم والإفتاء والتدريس .. أخذ عنه ْ 
العلماء الكبار والمفتون والمدرسون . من تصانيفة "الفتاوى ليده لوا و "مظهر الحقائق 


النفية من الببحر الرائق"؛ و "حاشية علي الاشباة والنظائر. عق رحمه الل فى 7 ؟ رمصان سئة 
هدم (ملخص من الأعلام ؟: 719 ومعجم الموؤلّفين 4: نشنلة ' 


أصول الإفتاء 0 الخيص فا فرشم التق 


الواقع المسئول عنهء وتنزيل اللخكم عليه. . وهذاالنُوع من الاجتهاد جارٍ إلى 
يوم القيامة. وقد بسط الإمام الشاط :9 رحمه الله تعالى فى تفصيل هذاالنوع 
فدُورد كلامه هنا بلفظه لمافيه من الفوائد. . قال رحمه الله تعالى: "الاجتهاة . 
على ضربين:أحدهما: :لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف» وذلك ْ 
عند د قيام الستاعة. والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. فَأُمًا الأول: فهو 
الاجتهاد المتعلّق؛ بتحقيق المناطء”" وهو الذى لا خلاف بين الأمّة في قبوله» ْ 
ومعناه أن يبت الحكم بشدركه الشترعي» لكن يبقى لطر فى تعيين مخله 
وذلك أن الشارع ! إذا قال: ©وَأَسْيدُوأذْوَىْ عَذَلٍ يَمكُْ4[الطالاق: ؟] وثبت عندنا ‏ 
معنى العدالة شرعاء افتقرنا إلى تعبين من حصلت فيه هاه المئفة؛ وليس 
النّاسر” فى وصف العدالة على حل سواءء بل ذلك يختلف اختلافاً متبايناًء 
فإنًا إذا تأمّلنا الغدول» وجدنا لاتصافهم بها طر فين وواسطة... وهذا الومتط غامض.» 


رم الإمام الشاطي: هو إبرأهيم بن موسبى بن محمد 1 الغرناطي» أبو إسحاق» الشهير بالشاطي ' 
المالكي» الإمام العلامة, المْحدّثء» الفقيه الأصو 8 اللغوي» أحد مدي عصره ق الأندلس. كان من 
أفراد العلماء المحقّقِين» له تصائيف قد بلغت الذروة فى التحقيق والإبداع. منها "الموافقات' ' الذى 
طبّقت شهرته الآفاق» وصار من أوثق المراجع قى موضوع مقاصد الشريعة؛ ر و"الاعتصام ' الذى رد 
فيه عن البدع ال ظهرت فى عصره غير خخائف نف فق الله لومة اللائنين» وعدوان المعتدين. وفي رمه 
ال سنة 79٠‏ ه.. فائدة: ليتنبه أن ضاحب هذه الترجمة هو الإمام أبو إسحاق الشاطي؛ والإمام 
الشاطي صاحب القصيدة الشاطبيّة فى علم القراات أقدم منه بكثيرء وهو الإمام أبو محمد القاسم بن 
فيره الشاطي الضرير» المتوق بالقاهرة سئة .9ه ه. رحهما الله تعالى. 0 مقدمي , 
التحقيق للموافقات والاعتصام» وليراجع أيضا كشف الظنون» تحت "حرز الأماق" 155-13١‏ 0 
م قال الشيخ عبدالله دراز.ق حاشية الموافقات: "قال ف المنهاج: تحقيق المناط هو تحقيق العلة المتفق” 
عليها ف الفرع؛ أى. إقامة الدليل” على وجودها فيه» كماإذااتفقا على أن العلة 'ق. الربا هى” 
: القوت» ثم يختلفان فى وجودها فق التين» حى يكون ربويا اهو...إنه لايندرج فيما يسمّى 
قياساء بل هو محرّد تطبيق الكلي على حزئياته 


أصول الإفتاء ناد تلخيص قواعد رسم المفتي 
لا بد فيه من بلوغ..حد الوؤسعء وهو الاجتهاد. فهذا ممّا يفتقر إليه الحاكم فى 
كل: شاهدء كما إذا أوصى بماله للفقراء؛ فلا شك أن من النّاس من لاشيء له 
فيتحقّق فيه اسم الفقرء فهو من أهل الوصيّة, ومنهم من لا حاجة به ولا فقرء 
وإن لم يملك نصاباء وبينهما وسائط...فينظر فيه: هل الغالب عليه حكم الفقر 
أو حكم الغِتى؟ وكذلك فى فَرض نفقات الرّوجات والقرابات» إذ هو مفتق 5‏ 
إلى النْظر فى حال المنقق عليه والمنفق» وحال الوقتء إلى غير ذلك من 
الأمور النى لا تنضبط بحصرء ولا يمكن استيفاء القول في آحادها؛ فلا يمكن 
أن يُستغنيى ههنا بالتقليد لأنّ التقليد إنمًا يتصور بعد 'تخقيق إمناط اللشكي” 
المقكد فيه, والمناط هنا لم يتحمّق بعك لأنّ كل صورةٍ من صوره التازلة نازلة 
مستأنفة فى نفسها لم يتقلام لها نظيك وإن تقلام لها فى نفس الأمر فلم يتقلام 
لناء فلا بد من النّظر فيها بالاجتهادء وكذلك إن فرضن أنه تقدام لنا ملّهاء فلا بد 
من النّظر فى كونها مثلها أو لاء وهو نظرٌ اجتهاديّ أيضاً...ويكفيك من ذلك 
أن الشريعة لم تنصع على حكم كل جزئيّة على حدتهاء وإنمًا أتت بأمور 
كُلبِِْ وعبارات مطلقةٍ تتناول أعداداً لا تتحصرء ومع ذلك» فلكل معيّن 
خصوصية ليست في غيره؛ ولو فى نفس التعيين» وليس ما به الامتياز معتبراً 
فى الحكم بإطلاق» ولا هو طرديٌ بإطلاق» بل ذلك متقسم إلى الضتربين» 
وبينهما قسمْ ثالث يأخذ بجهة من الطرفين؛ فلا يبقى صورة من الصّور 
الوجوديّة المعينة إلا وللعالم فيها نظ سهل أو صعبء حتى يحقّق تحت أي | 
دليل تدخلء فإن أعذث بشو من الطرقين» فالأمرٌ أضْحْبَء وهذا كله بيه 

لمن شدا فى العلم...فالحاصل أَنْه لا به منه بالنُسبة إلى كل ناظرٍ وحاكم 
ومُفْستوء بل بالنّسبة إلى كل مكلّفي فى نفسه... ولو فُرض ارتفاع هذا الاجتهانء 


أصول الإفتاء 54 200 تلخخيص قواعد رسم المفتي 
5300 الشرعيّة على أفعال المككفين إلأ فى الذّهن؛ لأنها مُطلقاتة 
وعموماتة وما يرجم إلى ذلك منزلاتة على أفعال مطلقات كذلك» 
والأفعال لا تقع فى الوجود مطلقة وإِنّْما تقع معيّنة معئئةً مشخّصة: فلا يكون : 
الحكم وام عليه لا بد المعرق أن هذا المي يشمله ذلك املق أو 
ذلك العام وقد يكون ذلك سهلاً وقد لا يكونه و 1 
والأمرالخامس: أن الفتوى قد تختلفة باختلاف الأشخاص نظراً إلى . 
امعوو امامو ا ارا ب 0 
كما سيأتى إن شاء لله تعالى. 0 - 
والأمر الستادس: الما الفريدة تنقاأ فى كل عضر 
وحدثت فى غصرنا هذا بضفةٍ خاصة: حيثٌ تغيّرت مناهج الحياة إلى نح 
كبير عمًا كانت معهودةٌ فى عهار المجتهدين الستابقين. فلايوجة لمثل هلم 
المسائل ذكو صريح فى كتبهم حتى يُنقل بعينه. . وإنّما يحتاج المفتى المعاصرٌ 
فى معرفة حكمهاء إِمّا إلى تنزيلها على العمومات الواردة فى كلامهم؟ أو ١‏ 
القياس والاستنباط من نظائرها وأشباهها. . وإنّه عم|ه دقيق لابد له من بصيرة ١‏ 
ثاقبة وفهم المبادئٌ الشرعيّة فهماً صحيحاً. 
ونظرا إلى هذه الأمورالسه لاب لمفتى» وإ كان قدا من أن تكوفاله. 
بصيرةٌ فى جميع هذه الأمور. . وإنْ مثل هذه البصيرة ة لاتحصل بمجرد مطالعة . 
الكتب وحفظ جزئيات الفقه. وإنّما تحتاج إلى ملكةٍ فقهيّة وتجربة لاتكاد. 
تحصل إل بممارسة الفتوى والتمررن عليها لدى أساتذة مهرة. . ولذلك قالوا: 


وى الموافقات للشاطى رحمه الله تعالى- (4 وم إلى "1 


أصول الإفتاء 58 تلخيص قواعد رسم المفتي 
ليس كله من قرأ الكتب الفقهيّة أهلاً للإفتاء حتتّى يكون قد تدرب على الإفتاء 
بصفةٍ مستقلة» وشهد له العلما ء بأنه أهل للإفتاء. 

وقد خكى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: ال كز ع 
أن يجلس للحديث والقتيا جلس» حتى يُشاورفيه أهل: الضّلاح والفضل . 


وأهل الجهة من. المسجذء فإن رأوه لذلك أهلاً جلسء وما جلست حتى ١‏ 


شهد لى سبعون شيخاً من أهل العلم أنى موضع لذلك." وقال ابن وهبة . 
وجاء وع]" يسأل مالكاً عن مسألة, فبادرابنٌ القاسم فأفتاه فأقبل عليه مالك" . ظ 
كالغضّب وقال له: جسترت على: أن ثفثى يا عبدالرتخمن] يكررنها عليف. 
ماأفتييتة حتى: سألت هل أنا للفتيا موضع ؟ فلمًا سكن غضبّه: قبل له: من ش 
سألت؟ قال: الزهريّ وربيعة الريأي."”” 

وعلى هذا الأساس قال ابن حجر الى م ل 
رحمهما الله تعالى: 
"ستل رحمه لله تعالى فى شخص يقرأ ويظال الكتب الفقهية بنفسه ولم 
1 يكن له شيخ يقور له المسائل الدّينيّة والدانيويّة ثم نه يُسأل عن مسائل دينيّة 
. ودليوئة» فيفتيهم ويعتمد علئ مطالعته فى الكتبه ولم يتوقف' فيما يُسأل . . 
عنهء هل يجوز له ذلك؟ وإذا قلتم بعدم الجوازء فماذا يستحقّه من قبل الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب» نفع الله تعالى به بقوله: لا 
يجوز لهذا المذكور الإفتاء بوجة من الوجوة لأنّه عامق جاهل: لا يذارى نما ' 
يفول بل الذي أخذ العلم عن المشايخ المعتبرين» لا يجوز له أن يُفتيَ من 


' (0 ترتيب المدارك للقاضى عياض 47 ١:١‏ 


أصول الإفتاء ١5500‏ تلخيص قواعد رسم المفتي 
كتاي ولا من كتابين: بل قال التُوويٌ رحمه الله تعالى: ولا من عشرؤ فإن 
العشزة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالةٍ ضعيفةٍ فى المذهبء فلا 
يجوز تقليئهم فيها: بخلاف الماهر اأذى أخذ العلم عن أهلهء وصارت له فيه 
ملكة ننسائتة فإنة مدر بين الصتحيح من غيرهء ويعلم المسائل وما يتعلق بها 
على الوجه المحتمد به فهذا هر الذي يُفتى الناس: ويصلح أن يكون واسطة 
بينهم وبين الله تعالى. وأمًا غيره» فيَلزِمُه إذا تسوّر هذا المنصب الشريفت 
التعزيه البليغ» والتجو الشّديك الزاجه له ولأمثاله عن هذا الأمر الفبيع لي 
وْشَى إلى مفاسد لا تُحصى. والله سبحانه وتعالى أعلم.""”9 ١.‏ ا 
1 وقال الخطيب البغداديٌ رحمه الله تعالى فى الفقيه لفق "'ينبغي: 
لإمام اميق أن يتصمّح أحوال المفتين» فمن كان يصلح للفتوى أقرّه 
عليهاء ومن لم يكن من أهلها منّعه منها. ..وأوعده بالعقوبة إن لم ينه عنها... 
والطريق للإمام إلى معرفة حال من يريد نصبه للفتوى أن يسأل عنه أهل 
العلم فى وقتهء والمشهورين من فقهاء عصره" وقال مالك رحمه الله تعالى: 
"ولا ينبغى لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيئ حثى يسئل من هو أعلم منه. '"". ظ 
ونقل ابر* عابدين رحمه الله تعالى أنه قال فى آخر منية المفتى: : "لو أن الرجل 
1 


من المسائل يجاب عنه على عادات أهل د فيما لايُخالف انريم 0 


رى الفتاوى الي الكبرى حباب القضاء (4 / 97") ٠‏ 

رمم كتاب :الفقيه والمتفقّه للخطيب البغداديّ رحمه الله باب اب القول . فيمن تمدق لتتارى العامة : 
من 

5 شرح عقود م ا مفق» كان ابن عابدين 1:48 2 


أصول الإفتاء ككل تلخيص قواعد رسم المفتي 
و فى ضوء أقوال السّلف هذه لا ينبغى أن ينتصب الحجلاء للفتوى إلا إذا 
أجازه بذلك مشايخه و أسائذثه. 
الأصل الثانى 2 
إذا كانت المسألة ليس فيها إلا قوله واحد للفقهاء الحنفئة 
المتقدمين منهم والمتأخرين. تعين الأخذ نك. 1 ش 
إن تفسيمَ المسائل إلى طبقاته مختلفة نما يئر فى المسائل التى وبجدت 1 


فيها أقوال مختلفةٌ فى المذهبء فأمًا إذا لم يكن في المشئلة إلا قولة واحده ١‏ 


يتعيّن الأخلٌ به سواء أكانت تلك المشئلة من ظاهر الرئواية أم من الثوادر أوا. 
الواقعات, والفتاوى» إلا إذا غلم بالبداهة أن تلك المسئلة.معلولة بعلّةِ قد 
فقِدتء كما سيأتي بيانّه إن شاء الله تعالى. ْ 
< الأصل الثالث 

إذا كان 7 المسئلة قولان أو روايتان عن الإمام ف 

حنيفة» أخذ بالآخر منهماء أو بما ثبت اختياره من قبل 
الإمام. وإن لم يثببت منه اختيان عمل بما اختاره الإمام 
أبو يوسف. ثم بمااختاره الإمام محمّد. ثم يما اختاره 
زفروالحسن بن زياد رحمهم الله تعالى. أمَا إذا كان هناك 
اختلافة بين اختيار أ حنيفة. واختيار ضحي فإن كان 
المفتى من أهل الاحتهاد. بتخير. وإن: لم يكن من أهل 
الاجتهاد. يأخذ بقول الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى. ‏ 


أضول الإفتاء ا ليما تلخيص قواعد رسم المفتي 
الواقع أنه قد تنسب إلى الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى أقوال أو رواياث ش 
كثيرةٌ مما تبدو متعارضة. وله حالات: ٠ ٠‏ 
الحالة الأولى: أن الإمام رحمه لله تعالى ذهب إلى قول فى بداية الأمرء ثم 
ربجم عن قوله ذلك إلى قوله الآخرء كما وى عنه فى مسئلة الوضوء بابي 
وغيرها. فالأصل أن يؤخذ بقوله الأخير الذى رجع إليه: ٠‏ .. 5 
و الحالة الثانية: ماذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى من أنه قد لايتر جح عنده 1 
أحث القولين: فيستوى رأيّه فيهما. ولذا تراهم يحكون عنه فى مسئلةٍ القولين ٠‏ 
على وجه فيد تساويهما عنده» فيقولون: وفى المسئلة عنه روايتان أو قولان. 00 
وإن لم يثبت عن الإمام انحتيان أحد القولين وترجيخه فى مثل هذاء فالأصل 
الذى مشى عليه فقهاءٌ الحنفيّة» وذكره ابن عابدين فئ منظومة رشسَم المفتى»' 
. أنه يؤخكٌ بما اختاره الإمام أبويوسف» وإن لم يثت منه انعتيار» يؤخذ 
بمااتحتاره الإمام محمد ثم بما اختار الإمام زفر والحسن بن زياد رحمهم اله 
٠‏ جميعاء فهُما فى مرتبة واحدة» وقيل: زفر مقلم على الحسن بن زياد. 
والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى من أُنّهم لم يقولوا قولاً إلأ وهو رواية عن 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وقد نقل ابره عابدين رحمه الله تعالى غن 
الحاوى القدسي: "وى عن جميع أصحابه الكبار كأبى يوسف ومحمّد 
وزفر والحسن أَنّهم قالوا: ما قُلنا فى مسئلة قولاً إلا وه روايئنا عن أبى 
حنيفة: وأقسمُوا عليه أيماناً غلاظاً فلن يتحقق إذن فى الفقه جوابة ولا . 
مذهب إلأله كيف ماكان» ومانّسِب إلى غيره إلأ بطريق المجاز للموافقة "7" ٠‏ 
لح سي ! 
رم شرح عقود رسم المفق ص٠٠‏ 
ف شرح عقود رسم امف ص ١/7‏ 


أضول الإفتاء 158 تلخيص قواعد رسم المفتي 
م ا ل ا ا مح ع ا ا د ا ب ا 
ومعناه» على ما حققه العلامة الكوثريّ ر حمة الله تعالى» أن الإمام أبا 
حنيفة رحمه الله تعالى كان يُبدى أمام تلامذته احتمالات مختلفة فى مسئلةٍ 
واحدة وكان أصحائه يأحذون بأحد هذه الاحتمالات. فكأن ك[؛ واحد منها 
روايةٌ عنه لأنّه هو الذى أثار تلك الاحتمالات بأدلتها. ونحكى هنا كلام. 
العلأمة الكوثريٌ رحمه الله تعالى بلفظه لما فيه من فوائد. قال رحمه الله تعالى: 
"ومنشأً اذّعاء أن تلك الأقوال كلها أقوال أبى -عنيفة: هموما كان يجرى عليه 
أبوحيفة فى تفقيه أصحابه من احتجاجه لأحد الأحكام المحتملة فى مسألةٍ 
وانتصاره له بأدلة, * سم كرئروه بالكة عليه بنقضن أدلته وبت رجيحه الاحتمال 
الثاني بأدلةٍ أخرىء ثم نقضرها بترجيح احتمال ثالث بأدلة» تدريباً لأصحابه 
على التفقّه على خخُطواته ومراحل: إلى أن يستقن الحكم المتعيّن فى نهاية 
التمحيصء ويدوّن فى اللايوان فى عداد المسائل الممخصة؛ فمنهم من 
ترجح عنده غين ما استقن عليه الأمر من تلك الأقوال باجتهاده الخاصصن؛ 
فيكونٌُ هذا المترجّح عنده قولّه من وجو» وقول أبى نط اوعفر اوه 
حيث إِنّه هو الذى أثار هذا الاحتمال ودلل عليه أولاً و إن عَدَل عنه أخيراً. 


ومصداق ذلك ما أخخرجه ابن أبى العام “عن محكك بن أحمد بن حمّاد 


رن ابن أبى العوّام: هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بِنّ أحمد 50 بن لحار بن أبى العام 
السعديٌ» قاضى مصرء روى عن الإمام أبى جعفر الطحاوي» وأبى: بشر الدّولابي وغيرجما. وقد 
ذكر جملة من الترججين ترجمة حفيده أل العباس أحمد بن محمّد ين عبد اله بضيئ من التفصيلء 
ونسبوا كتاب "فضائل أبى حنيفة" إليه» وأوضح الحال “فضيلة اأشيخ العلامة :لطيف الرحمن 
البهرائيجي قائلاً: "أصل الكتاب لأبى القاسم جد أى العياس.:.وأبو :العياس زوع عنه بوانتظلة انيه 
أبى عبد الله محمد بن عبد لله. وجاء من قبله زيادات مثل "الموطًا" و "الآثار" للإمام محمد بن 
الدسن الشيباني رحمه الله " توفي رحمه الله سنة ها ه. (ليراجع مقدمة امحقّق لكتاب 'فضائل 
أبى حنيفة وأخباره ومناقبه' ' لفضيلة الشيخ العلامة لطيف الرّحن البهرائجي» - 


الحكمء قضى برأي الإمام. فقال له: كنت تُخالف الإمام فى هذا. قال: نما كنا 


على رأي الشيخ.'"”" اه ومثله عن محمّد بن الحسن. وأخرج ابن أبى القوام 1 


أصول الإفتاء ل تلخيص قواعد رسم المفتي 
عن محمد بن شجاع سمعت سمعت الحسن بن أبي مالك وعبّاس بن الوليد وبشر 

بن الوليد وأبا علي الرازيّ يقولون: اسينهنا انا ووو يقل "با قلع قولاً 
عام ا العدلة رع قر لاله الوسووةة تود "اا 
وحكى الكودرك”" عن التيسابوري: أن أبا يوسف لما ولي القضاء دخل 
عليه إسماعيله بن حمّاد بن الإمام». وتقدام إليه خضمان.ء فلمًا جاء أوان 


تخالفه لنستخرج ما عنده من العلم؛ »فإذا جام أوان الحكم نا برت رأينا. 


عن إبراهيم بن أحمد بن سهل عن القاسم بن غستان عن أبيه عن أبى سليمان. 
الجوزجَانى عن محمّد بن الحسن قال: : كان أبو حنيفة قد حمل إلى بغداد» 
00 أصحابه جميعا وفيهم أبو يوسف وزفر وأسل بن عمرو 
مَدُ النقهاء المتقدمين من أصحابهء فعملوا مسألة أيَدرها بالججاج 
ل وقالوا نسأل أبا حنيفة أوّلَ ما يقدم. فلمًا قلام 

أب حنيفة كا ألمسأَة تل عنه تلك المسآلة الجاع غير مسد ْ 


0 راجع فضائل أبى ينه لير أبى العوام» معرقة تسب ألى يوسف ص”7.” فقره/59 سُ 
المكتبة الإمدادية 412١‏ اهم 
الكَردَريّ (صاحب المناقب): هو محمد ابن محمد بن شهاب بن يوسف الكردريّ البريقيي ش 
الخوارزمي الشهير بالبزازي: من أئمة فقهاء الحنفيّة. أصله من "كردر" جهات خوارزم. تقل 3 
بلاد القرم والبلغار وحيجٌ» واشتهر. . وكان يف بكفر "تيموزلنك' ' من كيه الخامع الوخير المعروفة " ْ 
ب"الفتاوى البرَازية"» و 'اللناقب. الكردرية" في سيرة الإمام أبي بحنيقة زمه الله تعالى» و "صر في ' 
بيان تعريفات الا حكام' ' و"آداب القضاء" 5 رحمه الله سنة لالايمر هب. (ليراجع الأعلام /ا: ©4) 
رم راجع مناقب أبى: حنيفة لكردري ص 4٠5‏ 
رم أى تحوّدوا وبالغواء كما فى القاموس. 


أصول الإفتاء ١7‏ تلخيص قواعد رسم المفتي 
فصاحُوا به من نواحى الحلقة: يا أبا حنيفة! بلَّدَنْك العُربة”". فقال لهم: رفقاً 
رفقاً! ماذا تقولون؟ قالوا: ليس هكذا القول قال: بِحْجّةٍ أم بغير حَُجّة؟ قالوا: 
بل بحجّة. قال: هاتوا! فناظرهم فغَلبَهم بالججاج؛ حتى ردذهم إلى قوله. 
و عن | أنّ الخطأ منهم» فقال لهم: أعرفتم الآن؟ قالوا: نعم. قال: فما تقولون 
فيمن يزغم أن قولكم هو الئوابء وأنٌ هذا القول خطأ؟ قالوا: ايكون ذلكء 
قد صِحٌ هذا القول» فناظرهم حتّى رذهم عن القول» فقالوا: يا أبا حنيفة! 
ظلمّناء والصّواب كان معنا. قال: فما 7 قولون فيمن يزغم أن هذا القول خطاً 
والأوّل خطأء والصّواب فى قول ثالث؟ فقالوا: هذا ما لا.يكون. قال: 
فامئتمعواء وامترع قولاً ثالثاًء وناظرهم عليه حنّى رذهم إليه فأذعنوا وقالوا: 
يا أبا حنيفة! عثمنا. قال: الصّواب هو القول الأول الذى أجبتكم به لعلّةٍ كذا 
وكذاء وهذه المسألةٌ لا تخرمج من هذه الّلاثة الأنحاءء ولكلءٌ منها وجة فى 
الفقه ومذهب» وهذا الصّواب» فخذوه وارقُضوا ما سواه."”" اه 
"اوركذا كان تدركة لامتحاب على الفقه وتمريئه على مدارج التفقه 
فمثله يكون كثير التكر للاحتمالات فى المسائل: وقد يرجح عند هذا مالا . 
يق رجح عند ذاك من أصحابه: فيكوث هو مُثِي أغلب تلك الاحتمالات» 
فَمُعْظَمْ تلك المسائل الخلافيّة من تذكير الإمام ل 0 
يون أن غربتك أى كونك إن غير وطنك أوقعتك ب حيرة» إذ / تتحة إلى الصيرات: وق تاج 
العروس» "بلد الوخل ميليدا إذا يتح لشيئيء وبلّد الإنساذ إذا بخل ولم يَحُد وبلّد الرّحل الحقته 
عر وصوي بنقية الأرمن إغياء. وق لسان العزب: "بلد الرّحل: إذا اك سرك إذا 
ا ييا ش 


فضائل أبى حنيفة لابن أ 20 ١‏ فشرهم/1١‏ ' 
م حسن التقاضى فى .سيرة الإمام أبى يوسف القناضى رحمه الله تعالى ص0 إلى 1” 


أصول الإفتاء فل فين تراعلتريت لعفتو 
والحاصزء أنّ أصحاب الإمام أبى حنيفة رحمهم الله تعالى إِنّْما اختاروا 
فى كل مسئلة من أحد الاحتمالات التى أثارها الإمام أبوحنيفة رحمه الله 
تعالى» ثم مااستقن عليه رأئْ الإمام منا ملافا لقوزما اتقو عليه رائ ابح 
أميكانة 0ك لد 0 مارم 
وفى هذه الحالة إن اختلف أقوال أصحابه عَم استقة را الإمام؛ 
فإ فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه يؤخحل بقول الإمام أبى حنيفة فقط» والقائى: أ 
المفتى مخيّد فى أخخل ما شاء منهاء والالث: أنه إن كان المفتى من أهل 
الاجتهاد, يتخي وإن لم يكن من أهل الاجتهادء يبع قول الإمام. وهذا هو ١‏ 
المتحيح. ونقل ابن عابدين عن الببري” © رحمه الله تعالئ قال: "والمراة 
بالاجتهاد أحدث الاجتهادين» وهو مجتهل فى المذهبء وغرف بأنّه المتمكن 
من تخريج الوجوه على منصوص إمامه أو المتبخر فى مذهب إمافه 
المتمكّن من ترجيح قول له على آخر."” 
5 الأصل الرابم: ض ظ 
المفتى المقلّد يُفتى بما رع انان التوحييي” من 
تطح الحنفيّة. ولا يأخد بالأقوال المرجوحة. 


رم العلّامة البيريي: ارات لمعن ا اعد بد له إل البدة ره ' 
موطنه) مف مك ولد ق المدينة المتوّرة سنة هف إوقال فى عنلاضة الأثر: "كانت ولاذته ١‏ .: 
في المدينة المنورة فى نيف وعشرين وألف”] وتوفي زرحه الم يحكة سنة ٠١98‏ هنء ودفن 
بالمعلاة. (كذا على ظهر النسحةالمسطوطلة لشرح العلآمة ابيوي رمه الله على الأشباه والنظائر. 

م شرح عقود رسم المفى ص "1 


أصول الإفتاء ا" تلخيص قواعد رسم المفتي 


لاشك أن الأصل فى مذهب الحنفيّة أن الفتوى على قول أبى حنيفة رحمه 


. الله تعالى كما فصئلناه فى الأصل الثّالث» ولكنّ أصحاب التَرجيح فى المذهب 


قد يُرجُحون مسائل بخلاف ذلك؛ وذلك لأنّهم كما قال ابن عابدين رحمه 
الله تعالى: "اطلعوا على دليل الإمام؛ وعرفوا من أين قال؟ واطلعوا على دليل 
أصحابه, فقد يُرِجّحون دليل أصحابه على دليله» فيُفتون به. ولائظر بهم أَنّهم 
ا ا 01 
ا ل ا 
كايا نه الهم هم ام امهب الذين نب 8 77 
وتحريره باجتهادهم. 001 

والحاصاه أن أصحاب الترجيح لهم صفتان: الأولى أنْهم نصّبوا أنفستهم | 
لتنقبح مذهب الحنفيّة وتحريرهء والثانية أنْهم من أهل الاجتهاد الذين هم 
مخاطبون لقول الإمام أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى: "لا يحل لأحاء 
أن يُفتى بقولنا جتى يعلم من أين قلنا؟" وبما أن جميعٌ أقوالٍ أصحاب أبى 
حنيفة رواية عنه أيضاً؛ كما سبق تفصيله فى الأصل الثّالثء فهُم يأخذون منها 
ما يترجح دليله عندهم. فالمسئلة التى رجّحها هؤلاء يجبة على المفتى 
المقلّد اباغهاء سواء أكان المرجح قولاً للإمام الأعظمء أم لأحدر من أضحابه 
فهُم يرجحون مذهب الصّاحبين تارةء ومذهب أحايهما أخرىء بل رجحوا. ض 
قول ذفر رحمه الله تعالى فى عشرين مسئلة ذكرها ابره عابدين و نُظمها فى : 


(0) شرح عقود رسم المفئق ص 6٠‏ 


أصول الإفتاء 1754 تلخيص قراعد رسم المفتى 

١‏ باب النفقة من ردالمحتار. فما رجّحه أصحاب التٌرجيح مقلم على كل ما 
سواه لأنّهم مع شد وَرجهم والتزامهم بالمذغبء رجحوا هذا القول لأسباب 
وضحت لهم من قوّة الدليل؛ ومن ضرورة الناس» وتغيّر الزمان والغرف و 
غير ذلك» فالعمل, بترجيجهم أولى. 
وعلى هذاء فلايجوز العملء أو الإفتاء بالمرجوح؛ لأفىبعض المراع؛ 
وتسات اشا واه تالى ببنها اودر عام بهم 


ا ا ظًّ 
المذهب. ولا يعتمد بأقوال منقولة فى كتب غير معتبرة. 
إن من أهمٌ ما يُشترط للمفتى أت يعرف الكتب المعتمدة من غيرها. 
والكتب المعتمدة ة فى المذهب هي التي عورّل عليها المتبخرون من أصحاب 
المذهب» وتناولوها بالثقة والاعتماد. وأفتوا بهاء وقد ذكر غيه واحك من 

الفقهاء كتباً لا يجوث الإفتاء بمسائلها مالم يُعرف مأخذها أو دليلها. 

وقد عل العلامة ابر عابدين رحمه الله تعالى منها: شرح الكثقاية للقهستاني 1 
المسمّى بجامع الرموزء و الددر المخختارء والأشباه والنظائر. وشرح الكنز لمنلا 
متكي والقنية للزاهدي» والنهر الفائق لابن نُجيم'", وشرح الكنر للعيني. 


راان ارمق مغ الندرت بسراج اله الاين بجي اشن للضري الي لشي | 
٠‏ أحذ العلم عن أاحيه الشيخ زين ألدين» صاجب البحر الرائق» :وألقك كتابه الذي تهاة ب "النهر 
د 0 ضامى به كتاب أخيه البحر الرائق. وله فيه مناقشات على شرح أحية. وله 
من الرسائل والتآليف. وكانت وفاته يوع الثلاناء سادس شهر ربيع الأول .سنة هءءآا هل 

بدرب 7 سات ينه الأثر في أعيان القرن الحادي عشرلا4 7 :” المكتبة الشاملة) 


أصول الإفتاء 76و تلخيص قواعد رسم المفتي 
وضم إليها بعضهم لمثر اج الوهاج» والجوهرة النيّرة شرح القدوريّء وكنر 
اباد فى شرح الأوراد لعل بن أحمد الغَوْرِي» وخزانة الروايات» وخلاصة 
الكيْدانِي والحاوى للزّاهدي» والفتاوى الصتوفية؛ وفتاوى الطُوريٌ وغيرها. 
ولا بد من معرفة وجوه كونها غير معتبرة» وهي متعلادة: ظ 
الوجه الأول: عدم الاطلاع على حال مؤلفه 

ربمًا يكون الكتاب غير معتبرٍ لعدم معرفة حال المؤلف. فإنّه لا يُعرف هل 
كان فقبهاً موثوقاً به أم جامعاً للرٌطّب واليابس. ! 
فمنها: خلاصبة الكدني فإنه لا عرف موق وقد قبت أنه ذكر فيها زواياتو 
واهية؛ بالرغم من أن الكتاب كان متداولاً فى بلاد ماوراء الثهر حفظاً وتدريساً. 
ومنها: خرانة الرُوايات» فإن مؤْلّقُه غيد معروف. وقد نسبه صاحبة "كشف 
الظنون" إلى قاضي حكن الهندي الكجراتي,' 0 يُعرف حاله. ويوجد فيها 
أيضاً رواياتة واهية غير موثوق بها. 
ومنها كُتب المُهسئْدّاني» وان تداولها الناس؛ ولكنه وجل لا تعرف حال 
وقد جاء فى كشف الظنون عن المولى عصام الدين رحمه الله تعالى أنه لم 
يكن من تلامذةٍ شيخ الإسلام الهروي""”» وإنمًا كان دلأل الكتب فى زمانه 
م كشف الظنون ٠١:701‏ 0 1 
() الظاهر نظرا إلى عصر العلامة القهستاني (المتوفى حوالى سنة 46٠‏ أو 451 من الهجرة) أن 


المراد بشيخ غ الإسلام المروي هنا هو أحمد بن ييى بن محمد بن سعد الدّين مسعود بن عر 
التفتازاان» المعروف بحفيد السعد التفتازاي»» سيف الدّين الحنفي (عند صااخب هذية العارفين: 
وقال الرّركلي: "من فقهاء الشافعيّة" ويبدو أن القول الأوّل هو.الصحيح كما يظهر من خدمته 
لكتب الحنفيّة فى تصانيفه الآتى ذكرها . والله سبحانه أعلم.) وذلك لكوفما فى عصر واحد 

قري كنا كاير من عبر فياه د شيخ الإسلام وهي سنة 9١5‏ ه وقيل' سنة 94.5 هلل 2 


أصول الإفتا ْ الاد 0 تلخيص قواعد رسم المفتو 


ولا كان يُعرف بالفقه من بين أقرانه» فجمع فى شرحه هذا بين الث 
والسّمين من غير تصحيح ولا تدقيق. ظ 
ومنها: شرح الكنز لملاً مسكين. . ويُقال: إنّهِ فقية من علْماء الحنفيّة من أهل 
هراة» وسكن سمرقنل» وفرخ من تأليفه سنة ١ه"‏ ولكن لا يُعرف حاله 
أكثرمن ذلك: ش 
الوحجه الثاثى : جمع المؤلف روايات ضعيفة 
"لوه ااي فى كون لكاب خي معز أل تفع موق ووايا يق 
وحاصله أن مؤآفي هذه الكتب» وإن كانوا معروفين بالعلم والفقه, ولكنهم لم 
يلتزموا في هذه الكتب بالاقتصار علي الروايات المتحيح »بل نقلوا كل ما 
وجدوا من قول أو روايةٍ من غير تحقيق أو تتقيح. . فمنها: القِئية للزاهدي: فإن 
لق مختار بن محمود بن محمد أبوالرجاء نجمالدئين اهدي معروف 
بكونه عالماً وهومعتزليَ الإعتقاد حنفئ الفروع؛ كان من غزمين قصبة من 
قصبات حوره وقال الشيخ اللكنوي رحمه الله تعالى: "كان من كبار 
الأئمة وأغيان الفقهاء. .وهو مع جلالته متساهل فى نقل الروايات. "وقد ذكر 
بلكل مسثلة رمز لمأخذ تلك المسألة وقد شرح الرموز في مقلمة كتابه. ئ 


- وكان رحمه الله رئيس العلماء بمراة وقاضيها لثلاثين عاماء ولا دحلها الشاه (ماعيل بن حيدر 

الصفوي كان: الحفيد من جلسوا لاستقباله فى دار الإمارة ولكن الوشاة اتمموه عتد اشام 

للب قاد قله فامكهد مع جماعة من علماء هرا ؛ ول يعرف له به ولمت بالشهية. 

من تصانيفه الفقهية: تعليقة على أوائل الهداية» وحاشية على شرح الوقاية» وشرح فرائض 

السّراجية» (ملخص من الأعلام١:‏ .3 وهديّة العارفين ١148 :١‏ و 1:5 755©) 
زم الأعلام للزركلى/5:171 


أصول الإفتاء يفن تلخيص قواعد رسم المفتي 
وذكر في هذا الفهرست أسماء كتبو غريبةٍ لا يُسمع عنها خبر. نعم! إذا كانت 
ا ا ظ 

ومن الروايات الضتعيفة التى نقلها الراهدي: أنّ الكل يجب تركّه يوم 
عاشوراء. وذكر الطحطاوي في باب ما يُفسد الضّوم من شرحه لللدرٌ المختار: 
أن هذا لاه تعول: عليف لأن” "القنية" ليست من الكتب المعتبرة.'" و كذلك 
. كتائه "الحاوي" معروفة بنقل روايات ضعيفة”" ولذا قال اب وسخيان 0 : 
“يوقيو "إنه لاغيزة ينا يول الراهدى الفا تقر " كما ذكره ابن عابدين 
رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من تنقيح الحامديّة. © وإضافة إلى ذلك 
فقد ظهن اعتزأله فى بعض المسائل» كما أنه رد على صاحب الهداية فى 
مسئلة إهداء الثُوابء ورجّح أنّه لايجوز إهداء ثواب أي”عمل لآخر. 


02 حاشية الطحطاوى على الدر المختار» أواخر باب ما يفسد الصوم» 1:5٠‏ 

(0 وهناك كتاب آعير "الجاوى القدسي" وهو كتاب معتبر للقاضى جمال الدذين الغرّى الحنفى» فإنه ' 
من الكتب المعتبرة» وإِنّما قيل له القدسيّ لأنه ألّفه ى القدس. | 

00 هو عبد الوهّاب بن أحمدٍ بن وَهْبَانءْ قاضى القضاة أمين الدّولة» أبو محمد الدمشقي. وُلد رحمه الله 
قبل سنة 77١‏ هى وأخذ الفقه عن فخر الدّين أحمد بن علي بن الفصيح رحمهم الله تعالل وعن 
علماء الشام حتى بلغ رتبة الكمال وبرع قُ العربية وَالفقه والقرآن والأدب. ولي قضاء حهاة 5 
صنّف " قيد الشرائد" منظومة ألف بيت» ضمنها غرائب المسائل فى الفقه» والمشهور باسم منظومة 
ابن وهبان» و "عقد القائد " شرح "قيد الشرائد" و " أحاسن الابار في محاسن السبعة الاخخيار” 
يعي القراء السّبعة و " المتثال الأمر في قراءة أبي عمرو" منظومة ق 1707 بيتاء كما له شرح على 
"درر البحار" للعلامة محمد بن يوسف القونوي» وتوفي رحمه الله فى حياة العلامة القونويّ في ذى 
الحجّة سنة 748 هم. (ملخص من الفوائد البهيّة ص١١‏ إلى ١١١‏ والأعلام ؛: 18٠١‏ ) 

(4) تنقيح الفتاوى الحامديةع كتاب الإحارة» مطلب: قال للقارئ "اعحتم لى -القرآن او لأبى" 4 يدلا 0 


أصول الإفتاء ١4‏ لمن فزاع رس الشقو 


| المجتبى بعد ذكره عبارة الهداية: قلي اا اي 
ليس له ذلك الخ" فعدل عن لبداة رمش آم عقينيه يأل العدل ٠‏ 


اا ل اع سس 0 


فلمًا ذكر الحَصكفي"" رحمه الله تعالى مسئلة إهداء الثواب» قال: "ولقد. 
أفصح الزاهدي عن اعتزاله هنا" وقال ابن عابدين تحته: "حيك قالافئ:' 


ولحي لقوهم بوجوب الأصلح على ال تعاى وان لوم ندمل 0 ظ 
دور مئة اتغالن: والعياذ بالله من ذلك. ا ا 10 

وقد عاد العلماءٌ المتأخّرون "المحيط البرهان ني" من هذاالقسيا ل 
وإن كان من أعيان العلماء الحنفيّة. حتي غل من المجتهدين في المسائة” 
ولكن نص الفقهاءٌ كابن تُجيم وابن همام بأنّه لا يجوز الإفتاء به وعلّله 
بعضهم بكونه جام لارطب والابس» ولكن ذكر العلأمة الكنويج رحمه ال 
تعالى هذاالكلام من هؤلاء العلماء ثم كتب في حاشية "النافع الكبير" 
فين 14 :ما نصقة: "و قد وقّقني الله بعد كتابةٍ هذه الرسالة بمطالعة المحيط 
البرهاني» فرأيثُه ليس جامعا رطب واليابسء بل فيه مسائلن منشحة وتفاريع 
مرصتضة ثم تأقلت في عبارة فتح القادير و عبارة ابن نُجيم» » فعلمست أن المنعّ 


الطاب 0 عمد بن علي بن محمد الحصي المعروف بعلا الذين اللتضكفي» نننبة إل 

1 "حصن كيفا 0 كيفا". قال الحموى فى معجم البلدان (؟: 556): "مي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على 
دجلة بين آمد آمد وجزيزة ابن عمر من دياز يكر." هو صاحب "الدّر المختارا ' إلْذي طار له صيت 
حسن بين العلماء والفقهاء» واعثني بشرح وإيضاح من:قبلهم عناية بالغة. كان مفي الحنفية في .. 
دمشق. ولد با سنة ٠ ٠79‏ ه. وكان فاضلا عالي اللهمة؛ غاكفا على التدرِيسْ والإفادة. وام 
كتبه "إفاضة الانوار على أصول المنار" و"الدر المنتقى' ' شرح ملتقى الأبحر. و"شرح قطر الندى” ف 
النحو. توفي رحمه الله بدمشق سنة /8 ١‏ هد (ملخص من الأعلام 5: 5 055 

زم ردّاشتار» 'كتاب الج باب الحج عن الغير بام :لا فقره 1١/851‏ 


أصول الإفتاء ل تلخيص قواعد رسم المفتي 
من الإفتاء منه ليس لكونه جامعاً للغث والسّمين؛ بل لكونه مفقوداً نادرَ 
الوجود في ذلك العصر. وهذا الأمن يختلف باختلاف الرّمان." 

وعليه فذكره الفقهاءٌ المتأخمٌرون فى جملة الكتب التى لايُفتى بها لكونه 


من القسم الرابع الآتى, لا فى هذا القسم. ولكن قد طبع هذا الكتاب اليو 


بفضل الله تعالى فى خمسة وعشرين مجلداًء وقد حقّقه ابن أختى الفاضل 
الشيخ نعيم أشرف حفظه الله تعالى بمُقابلة عدة نُسخ خطيّة حصل عليها من 
مكتبات متفرقة» وقد طالعنت منه قدراً يُعتد به وإنّه ذكر فى جميع الأبواب 


مسائل ظاهرالرواية» ثم مسائل التُوادرء ثم النُوازل والفتاوى بترتيبي جيّد فلا . 
يُمكن القول أنه خلط بين الطب واليابس. نعم! توجد فيها روايات التوادر, 
ولكنّها ممتازة كل الامتياز عن ظاهرالرواية» فيّطبّق عليها ماذكرنا من أحكام 
الثوادن دون أن يقع أئ التباس أواشتباه. فينبغى أن يعد هذا الكتاب من 
أمّهات الكتب المعتبرة. 

ومنها: "كنز العُبّاد في شرح الأوراد””" لعلي“ بن أحمد الغَوْرِي؛ فإنّه مملو 
من مسائل واهية و أحاديث موضوعة لا عبرة لها فتك الفقهاء ولا فنك 
المحدثين.وكذلك يندزج في هذا القسم "مطالب المؤمنين" و"الفتاوي . 


1 2 . ا : 
الصّوفيّة " و"فتاوي الطوري"' وفتاؤي ابن نجيم كما ذكره العلامة اللكنوي 


رحمه الله تعالى في "النافع الكبير" 
وحكح هذين القسمين أن لا يؤخذ منها ما كان مخالفاً للكتب المعتمدة» : 
)0 و فى كشف الظنون لاذه ١:؟‏ 7 مجموعة أوراد الشيخ شهاب الدين السهروردي رحه الله 


تعالى» والشرح لبعض المشايخ فى مجلد منقول من كتب الفتاوى والواقعات» وهو شرح فارسي 


أضول الإفتاء 1 حخفل تلخيص قواعد رسم المفتي 
أصول الاقتاك ا ا سس سس سس سس سكسس 


ذلك بمرادهاء فلا بأس حي بالإفتاء منها. بو قدا فكر الحلكمه ابر عابدين 


ظ ينبغى للمفتى أن يتعجل فى الاعتماد عليه ما لم يتبيّن بالدلائل القوية به أن هذه 


فأمًا ما وُجد فيها ولم يوجلا في غيرهاء فيتو فيتوئّفه فيه: فإن دل ذلك في أصل 
ل ن لم يدخل لم يجر 
الأحذ أو الإفتاء به. ش 


الود لاع لع المخل” بالفهم:” 

الي م ل ع 
فيها |إيجاث مخ بالفهم, ولذلك قال العلماء: إنّه لا يجوز الإفتاء منهاء كاللارّ , 
المختارءوالأشباه والنظائر و غيرها من الكتب الموجزة» ولكن ليس معناه أن 
هذه الكتب غير معتبرة فى نفسَهاء ولكنّها لمآ فيها من الإيجاز لا يأمن المفتى . 

من الوقوع فى الغلط إذا اقتصر عليها. . واحكم هذا القسم أن لا يُفتى بفتى منها إلآ 
بعلةنظر غائر وفكر دائرومراجعة شروحها و حواشيهاء فإن تين المفتي بعد 


رحمه الله في شرح عقود رسم المفتى: أن الددّر المختار والأشباه والنظائر 
تحمل على سقط فى التق فى مواضع كثيرق و ترجيم ما هو خللافا 
الزاجح» بل ترجيح ما هو مذهبة الغير مما لم يقل به أحل من أهل المذهب؛ 
وعلى هذاء فإ هذه الكتب دانخلةٌ فى القسم الثاني ان 2 
الوجه الرابع : الندرة والنفاد ظ 

ا ل و ار ل 
نفدت نسها بحيث لا توجد هذه الّسخ إلا نادراً. وحكمٌ هذا القسم أنه لا 1 


00 شرح عقودرسم امف ص ١7‏ ش 


أصول الإفتاء ل تلخيص قواعد رسم المفتي 
الّسَْة وصلت إلينا سالمة من التُحريف. فإن تبيّن ذلك بقرائن واضحقٍ و . 
. شواهد قويّةٍ فلا بأس حيئئدلٍ بالاعتماد عليها وقد ظهرت فى زماننا كتبة 
قديمةٌ كانت نافدة منذ زمان» و يطبعها الناشرون من نسخةٍ خطية ظفروا بهاء 
فإن كان أصلء المطبوع نسخة واحدة فقطء من غير أن يتصل سندها إلى 
المؤلف فينبغي التثبّتة فى الاعتماد عليها. ولكن هناك كتب؟ نشرها العلماء ' 
بتحقيق و تصحيح بعد مقابلة تَحْ خطية متعلادة قد حصلت من أماكن | 
مختلفة, فلا بأس حيتئذٍ بالاعثماد على مثل هذه التُسخ المطبوعة 00 7 
وتندرج فى هذا القسم كتبةلا : توجد نسختها الصتحيحة, فإنّها وإن كانت 0 
متداوكة فيما بين الناس» ولكنها مملوءة من :أغلاط الع والطايفنء 
ككتاب "النوازل" للفقيه أبي الليث: و"البناية شرح الهداية" للعينيء فإن 
نُسخ هذين الكتابين (الموجودة فى ديارنا) مليئة بالأخطاء المطبعيّة بما. 
يتعسر منه فهخ المزاده وربّما ينقلب المعنى. فلا يُعتمد عليها إلأ بعد أن 
الوحه اليخامس: الشك فى نسية الكتاب إلى المؤلف 
هناك كتب؟ منسوبة إلى المؤلفين المعروفين بالعلم والفقه. وهي متداولة 
غيه نادرة» ولكن لا يُتيقّن نسبتها إلي مؤلفهاء مثل كتاب المخارج والحِيّل 
المنسوب إلى الإمام القاضى أبى يوسف رحمه الله تعالي» فإنّه طالما تردّة 
العلماء فى كونه من مؤلّفات أبي يوسفء والصّحيح أنه كتاب منحول 
() وليتنبه أن ماذكرناه هنا يتعلق بكتب الفقه. أما ات دري فالعروف عند الحئين أن 


الوجادة غير معتبرة» فلابدٌ لاعتبارالكتاب من. أحد أمرين» إمّا أن تثبت نسبته إلى المؤلف 
بتواترأواستفاضة: وما أن يكون له سند موئوق به والله سبحانه أعلم. 


ْ 
ْ 
إ 
أ 


أصول الإفتاء ْ 4م تلخيض قواعد رسم المفتي 
لاع 9 إلى القاضي أبى يوسف رحمه الله تعالى» إن رُوانّه عن أبى 
يوسف مجهولونء وبعضّهم كذابون» وقد ذكر العلآمة الكوثري رحمه الله 


ابن الكذاب ابن الكذاب محمد بن الحسين بن الحميد عن محمد بن بشر 
الرقّى عن خلف بن بيان» روايةٌ مجهول عن مجهولء فلا يصِحٌ الاعتماة 

عليه." ومنها الفتاوى العزيزيّة المنسوبة إلى الشيخ عبد العزيز المحذيث 
الدهلوي”" رحمه الله تعالى» فإن هذا الكتاب ليس من تأليقه وإنّما جَمَعْ 
رجله فتاواه بعده» والجامع لا يُعْف. وقد ممعت من والدى الشيخ المفتين 
محمد شفيع قدس سره أنه يوجد في هذا الكتاب إلحاقات لا يصح نسبتها 
إلى الشيخ الدُهلويّ رحمه الله تعالى» فلا ينبغى الاعتماذ عليها ما لم يتأيّد 


مضمونه بدليل آخر. 


(0 الشتيخ عبد العزيز المْحدّث الدهلوي: هو عبد العزيز بن أحمد (الإمام ف الله الدهلوي)؛ الإمام 
العلامة المت ولد رخ ال تمس بال بيت عن .رمضان منة 389 هن حفظ القرآق 
وأذ العلم عن والده وغيره من المشايخ» ثم اشتغل بالدّرس والإفادة وله حمس عشرة سنةء 
فدرّس وأفاد حيّى ضار فق الند العَلّم المفرد» وتخْرّج عليه الفضلاء وقصدته الطلبة من أغلب 
الأرجاء. ثم قد اعتّرته الأمراض المؤلمة وهو ابن خمس وعشرين سنة» فأدّت إلى المراق والحذام 
والبرص والعمى» ولكن من فضل الله به أنه م يزل 5 هذه العوائق مكيبا على الإفادة ا 
وإرشاداته وفتاؤاه. من كتبهء تفسير القرآن المسمّى ب"فتح العزيز" صنّفه فى شدّة المرض إملاء» 
هو فى مجلدات كبار لكن ضاع معظمها فى ثورة الحند وما بقي منها ّ بجلدان من الأوّل 
والأص و "تحفه اثدا عشريه' "كاب عدم البظير رد افيد على الروافضي» بو "بستان المحثثين" وهو 
فهرس كتب الحديث بتراجم أهلهاء وغيرها. توفي شسنة 1788 ه عن ثمانين سنة» وقبره: 
بدهلى عند قبر والده. ٠.‏ رحمهم الله تعالى. (ملحص من نزهة الخواطر وهجة الاج واتراا 7 
٠‏ إلى 841 


أصول الإفتاء ديل تلخيص قواعد رسم المفتي 


الوجه السادس: كون الكتاب فى غير موضوع الفقه 
ربّما يكون الكتابة فى موضوع آخرسوى الفقه كالتصف والأسرارٍ 
والأدعية و التفسبر و الحديثء وإِنّما تُذكر فيه المسائل الفقهيّةُ تبعاً لا 
مقصوداً وكثيراً ما يوجد فى مثل هذه الكتب ماهو خخلافة المذهب الرأجح, ٠‏ 
مع جلالة قدرٍ مؤلفيهاء و قد وجدتة غير واحدٍ من مثل ذلك فى غمدة 
ل ا ٠‏ 
. مَلّك رحمهم الله تعالى. و مثل هذا كثيد فى كتب التصوف. مثاله: أن العينئ. ٠‏ 
رحمه الله تعالى ذكر مذهب الشافعيّة فعيّة أن الإحرا بلي الخبهمة تجائذ عتندهي ” 
بلكلا يده خلرء وآ وس رهيئ نال ال عنهنا اننا أحلة عإمل 
النبن صِلَى الله عليه وسلّم. فيجوة ذلك اليوم أيضاً بأن ينوى إنسان إحراماً 
#إسرام زينهافاة كان وي اععرم رسيت كان هذا بيسن أبضاء وزن كان بعرو 
0 وإن كان بهما فبهماء فإن كان زيلة أحرم مطلق صارهذا مُحرماً 
بإحرام مطلق» فيصرقٌه إلى ما شاء من حج أو عمرة. ثم قال العيني رحمه الله 
تعالى: "ولايجوز عند سائر الغلماء والأئمّة رحمهم الله الإحرام بالنبّةٍ 
المبهمة» لقوله ثعالئ: «إوََتِمُوأ لي َالْعيرة يل 4 [البقرة : 193] ولقوله مو 
تبَطِلُوَا أعتلكر» [محمد : 7] ولأن هذا كان لعلى رضى الله تعالى عنه 
خصرصاء ركذا لأبنى مربي الاقيعر و00 فذك لهت سائر الأئمّة, ومنهم 
الحنفيّةء أن الإحرام بالنيّة المبهمة لايجوز. ولكنّه حلاف المْذْهِنٍ المعتمّد 1 
ماحد والميية أن لوجر إالاذه اللعيوم «المقلقة جائدر عارور. 
م عمدة القارى م 4 كتاب الحج؛ باب من اهل ال زمن البيّ صلى الله عليه سم كإعلال 
لبي صلى الله عليه وسلم. 


امول الاققاء 04 تلخيص قواعد رسم المفتي 
مثل مذهب الشافعية. . فذكر ابن عابدين ربخم الله تعالى عن اللباب: ''وتعيين 
لحك ليس بشرطء ذ فص شبهماً وبما أخرم به الغير."”' وبمثله ذكر الحصكفي 
جد لسار و إل المتارون خيرلاكر غلا فى لدي 0 

فحكج هذا القسم أن لا يُعتمدة على مسائله كت كفلكت 
المعروفةاموثقوبه الى فت ليان المذهبه ول سبحان وتعالى أعلم. . 


الالتزامي» وحييئ وجد التصريح فهو مقلم على الالتزام. 
قل ذكرنا فيْما سبق أنه انلامعا الملجوء آل احلقت 
الدوايات نت عنهم؛ فيؤخٌ منها ما رجحه أصحاب الٌرجيح. والترجيح جيح المروي 
عنهم علي قسمين: صريح والتزامي .أ لصتريح» فما كان بأفائ هى صريحة 
فى الترجيح,: كقولهم اول" و"هو الأصح" و "به يُفتي" و "عليه 
الفتوى "و "هو المعتمد"وأشباة ذلك. وسيأتي بياث مراتب هذه الألفاظ فى . 
الأصل الآنى إن شاء الله تعالى. وأمًا الترجيخ الالتزامي» فما لم يكن بألفاظ 
او لي د 


رم رذاغتاره ١‏ فصل فق الإحرام» فقره1870. 3 1 
لع 0 0 لد أمم عا خافن شوطاً 


أصول الإفتاء ظ هما تلخيص قواعد رسم المفتي 
الصّورة الأولى: تقديم القول الراجح. فقد التزم بعضن المؤلفين بأنّهم 
يذكٌرون القول الراجح عندهم قبل ذكر الأقوال المرجوحة» وهذا هو دأب 
قاضي ان رحمه الله تعالى فى فتاواهء لأنّه قال فى أوّل الفتاوى: "و فيما 
كثرستة فيه الأقاويل من المتأخمرين: اقتصرت علي قول أو قولين» وقلاست 
هوالأظهر, وافتتحت+بماهو الأشهرة إجابة للطالبين وثيشيراً غلى الراغيين. "01 
وكذلك صاحبة "ملتقي الأبحر" التزم 7 تقديم القول المعتمدعلي غيره من 
جا 1 وسو ل ا 
الصّورة الثانية:تأخيد دليل القول الرتاجح؛ “فإن الكتب الن التزمت ١‏ 
وإ مساو ب لا كر 
دليل القول الراجح فى الأخيرء و يُجيبون عن دلائل أقوال أخخرء فالدليل 
المذكور أخيراً يدل على رُجحان مدلوله عند المؤلف. 

الصّورة الثالثة: ذ دليل القول الراجح. وهذا إذا ذُكر دليلٌ قول واحا 
فقطء و أهمل دليل: الآخر. فالاجح ما ذكر دليله. 

الصّورة الرتابعة: الردُ على الأقوال الأخرء وهذا إذا ذَكَرَ فقية أقوالاً مع 
دلائلهاء ثم ره على دلائل بعض الأقوال» ولم يود على دليل بعضهاء فذلك 
ترجيح التزامي لقول لم يرد على دليله: .. ْ 

الصّورة الخامسة: أن يكون القول مذكورا فى المتون المعتبرة. إن ذكيها 
فى تلك المتون يكفى بمجردده للدلالة على أنه هوالراجخ فى المذهبء ' 


رى مقدمة الفتاوى الخائيّة على هامش المنديّة ١:7‏ 
مقدمة ملتقى الأبحر ١:٠١‏ 


وإن لم تكن فيها صراحة بترجيحه؛ وذلك لأن المتون إِنْما ضعت لبيان 
الراجح من المذهب. والمتون المعتبرة هى البداية» ومختصرالقدوري» 
والمختار, والتّقاية, والوقاية, والكنز والملتقى: كماذكره ابن عابدين رحمه 
الله تعالى فى شرح عقودرسم المفتى. وذكر عن العلأمة قاسه”" رحمه الله . 
تعالى أنه قال: "مافى المتون مصحح تصحيحاالتزاميًاً " وذكرمئله عن عدو 
من المشايخ» كماذكرعنهم أن التصحيح الصريخ مقلم على الالتزامن 0 
فلوصحح المشايخ من أصحاب الترجيح قولاً مخالفاً لمافى المتونء فإنّه هو . 
الرماجح.'"" ومثاله ماذكر فى المتون أن النكاح بغير ولي ينعقد فى غير كفو ,اللخ 
أن الولئ له حق الاعتراض. ولكن رجح المشايخ رواية الحسن بن زياد 
وشتمة الله تغاق أنه لايتحقد أضية © 
() هو قاسم بن قطلوبغا أبو الفداء زين الدين الحنفى. كان إماما علامة» واسع الباع فى استخضار 
مذهبه. لاد عو ا ا ا د 


السلام اك وعبد لاضف ” وغيرهم رحمهم, الله تعالى. واشتدّت عنايته 79 الإمام 


ابن الحمام بحيث ممع غالب ما كان يُقرأ عنده. و من تلامذته الإمام همس الدين محمد بن عبد ,. 


الر>حمن السعاوئ” رحمهم الله تعالى. وقد ترجمه السخاوىئ فى الضوء اللامغ ترجمة وافية 
شاملة.(5:1 إلي 1:190) وذكر له تصائيف؛ منها شرح المجمع» وشرح مختصر المثار وشرح 
المصابيح وشرح درر البحار. وقال الإمام اللكنوىّ رحمه الله تعالى: "قد طالعت من تصانيفه فتاواه» 
وشرح مختصر المنار ورسائل كثيرة» كلها مفيدة شاهدة على تبحره فى فنّ الفقه والحديث وغيرهما." 
ومن إفتائيقه المشهورة "الترحيح والتصحيح على مختصر القدوري" و"تاج لد لتراجه" فى طبقات : 
الحنفيّة. توفي رحمه الله سئة 8.1/8 فب. (ملخخص من الضوء اللامع إل 3:15 كشف: 
الظنون 7:١77١‏ و التعليقات السنيّة على الفوائد البهية ص43.» والأعلام للز ركلى )0:18٠١‏ . 

() شرح عقود رسم المفق ص 50 

م فتح القديرء باب الأولياء والأكفاءلاه 1:" إلى ١٠١‏ 


أصول الإفتاء 11م ١‏ تلخيص قواعد رسم المفتي 
الأصل السابع ظ 
و للترجيح الصريح ألفاظ بعضها أقوى مرن بعض. فأقوى 
الصّيغْ فى ذلك: "عليه عمل الأمّة"؛ ثم "عليه الفتوى" و "به 
يفتى '2 جه ثم "الفتوى عليه ثم لم "اهو المتسيح"! كم نه "هو الاصح". 
528 الباقية متساويةٌ في القوة. كقولهم: ً المعتمد" و : 
"هو الأشبه' غير أن صيغة التفضيل فيها راجحة على غيرها. 2 
إن اصحاب الترجيح يستعولون للتّرجيح ألفاظاً مخننلفة. ومراتب قو قؤتها 57 
مذكورة فى هذاالأصلء غير أن العلماء قد اختلفوا ق ي "الصّحيح" ٠‏ 
"الأصح" أيّهما أقوى. فقال بعضهم: إن "الأعزية" أقوى من “لمي 
لكونه اسم تفضيل. وهوالذى اختاره ابن عبدالرثاق. فى شرحه على 
الدترالمختار. وقال الآخرون : إن "الصّحيح" أقوى مرن "الأصح", لأن 
"الصحيح " مقابله خطأء و"الأصح" مقابلّه "الصّحيح ". وماكان مقابله خظأً 
آكد مما كان مقابله صحيحاً. وهوالذى ذكره البيري ناقلاً عن حاشية 
البردوي» ثم تعقّبه بقو له: "ينبغى أن يُقيَدَ ذلك بالغالبء لأنّا و-جدنا مُقابل 
الأصح الدواية الشاذة.”" والقول الفصل: فى هذا الباب أنّه إذا كان قائل كلا 
الفظين واحداء ف"الأصح" مقلم علي "الصّحيح" بالاتفاق. وأما إذا كان 
قائزه "المتحيح" غير قائل "الأصح" ؛ فهو على الخلاف المذكور. وذكرابن 
عابدين رحمه الله تعالى أن المشهور أن "الأصح" مقلم على "المتحيخ". 
والذى يظهر لهذا العبد الضعيف أنه لاسبيل إلى القول باطراد أحدٍ من الماذهبين؛ 


0 شرح عقودرشم المفى ص٠٠‏ 


أصول الإفتاء يليل تلخيص قواعد رسم المفتي 
الا كيت حي وو ا ا د 00000000 


يترجّح على القول الثالث» ولكن لايت رجح على الذى قيل فيه نه الأصح. 


"الأصيدا ' فى ترجيح تصحيح على تصحيح آخر؛ فلا شك أن "الأصة" : 


ا و"هو المعتمد", و"هو الأشبة", و"هوالأوجه". فجميخ هذه 
| الأنفاظ متساوية: غير أن مبيّغ التفضيل تجرى علي الاختلاف المذكور فى 
١‏ "الأصح" و"المتحييح' 34 والراجح 4 أن اسم التفضيل من بين هذه الألفاظ 


فقد يُستعمل لفظ "الأصح " فى مُقابل الخطأ أيضأ وقد يكون فى المسئلة 
ثلاث أقوال» فالمتحيح يُستعمل فى مقابل قول ثالث هو نخطأء والأصح فى 
مقابل هلاالقول الذى قيل فيه إِنّه صحيح. فالذى قيل فيه: "إن صحيح" 


فالوجة أن يُنظر فى سياق الكلام» وبعرف تدمراة العائل. :لا أن يكم بتر جيم 
أحدهما كأصل مطردء والله سبحانه أعلم. 0 ْ 
2 “إن هذا التفصيل يجرئ فى الأقوال المختلفة: وأمًا إذا استعمل لفظ. 


راجح على "الصحبدم' ", وهذا كما لو ذكر واحلة تصحيحين عن إهامين ثم 
قال: :"إن هذا التصحيح الثاني أصحٌ من الأول "مثلل فلاشك أن مراده ترجيح ‏ 
ماعبّر عنه بكونه أصح. 

ثم الألفاظ الباقيةٌ فى مرتبةٍ واحدة وهي: "به نأخذ"”, و"عليه فتوى 


أرجح علي غيره. 

١ ' الأصل الثامن‎ ْ ٠ 
إن وجاك قولان 000000 هما فإن كان كلا‎ 
الترجيءحين من رجل واحدء عمل بالمتأخر منهما إن غرف التاريخ.وإن‎ 
0 ل ل ري‎ 


4س يسع سعد سابد جو ميد هده ددس دده نعها ا للحتلا رجيات اجاو نايا لل روصم اداو 0 مجنم وبع بمب جمد جتجر بمج سارو 


اه 1/118 ش شخيص قواعد وس لحني 
اوحتفا فالمفتى بالخيان. .و يأخذ أحدهما ا قلبه. 
مجتنبً عن التشهى و طالب للصّواب من الله تعالى. ٠‏ 
هذا الأصل لا تحتاج إلى شرح وإنما المُهم مغرفة المراجّحات التي 
مبواك الستص مي ار 00 0 
والقانى. إذاكا أحةالصسحيحين لف أثرى بلسي إلى" ضح ع ريج 
ما لفظه أقوى. ' 0 
والثالث: إذا كان أحلثهما 0 7 المغؤت: اعرد كرا فى 5 
فالراجح ما فى المتون» ااإنااض المقارية يمن امداب الترجيح سبب 
ترجيح غير المتون كماسبق. ٠‏ 
مراع إذا كان أحلاهما ظاهر الرواية» والآخر غيره؛ فالراجح ما هو ظاهر ْ 
و ارون إذا كان أحدهما قول الإمام والح قول صاحبيه فالرءاجح 
التاس. إذا كان 500-056 رأكثر المشايخ 000 قليل منهم» 
فال راجح ما اخختاره الأكثرون. ' 00 
والستابع: إذاكان أحلئهما قياسا والآخماستحسانا فالراجخ الاستخسان. 00 
والثامن: إذا كان أحدهما أوفق بالزّمان؛ كان راجحا على غيره. 


التّاسع: اتام ات بي ع اد قري ان 


فهو أولى من غيره. 


واستعملوها فى ترجيح قول حلي قول» ولكن ليست هذه الضتوابط كلة ا ولا 


اللي 20 


أصول الإفتاء . حل تلخيض قواعد رسم المفتي 
هذه المرجّحات ذكرها العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى فى ''شرح 
عقود رسم المفتى ",و يمكن أن تُضاف اليه بعض المرججحات الأخرى: 
الأول: : إذا كان أحك القولين أنفع للفقراء» فهو أولى من غيره فى باب الزكوة. 
الثاني: : إذا كان أحل القولين أنفع للوقفء فهو أولى من غيره. 
الثَالث: إذاكان أحة القولين أدرأ للح فهو أولى من غيره. . 
التابع: : إذاكان التعارض بين الحلء والحرمة» فال راجح هو المحرّم. 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه:هذه كلها مرجحاتة ذكرها الفقهاءء 


مُطردة فى ب 0 بل 3 8 التتضادب وللجلات 1 0 هله 


جميع الصّورء والأمر فى مثلها موكول إلى مذاق المفتى الصّحيح, وملكته 
0 : تنخيّر بين هذه المرجحات المتضاربة. «كركما ير المفتى أن 
الحاجة داعية إلى سد الذرائع» فيأخدُ بالقول الأحوطء وتارة ةَ يبدو للمفتى أن 
المسألة مما عمّت به البلوى, فيأخلة بما هو الأيسر للنّاسء والثّقة فى كل ذلك ْ 
بالملكة الفقهيّة التى تعمل بتقوى الله تعالى» دون التشهّي واتباع الهوى. 5 
تحصل هذه الملكة عادةٌ إلا بصّحبة أهل هذه الملكة. 


الأصل التاسع . 
إذا لم يوجك تصحيح من أصحاب ا ف 1 من الأقوال؛ 
فالواجب حي باع ظاه اراي وذ وقع الاختلا بين الاين 


وكز؛ واحد منهما ظاهه الرتواية: عمل بالمتأخرة منهما زماناً. 
ربّما يقع الاختلافة فيما بين كتب ظاهر الرواية» فحينئل يؤخذ بالكتاب 
الذى تأخر تأليفه, فيصيك خلافه كالمرجوع عنه؛ فلابْدٌ إذن من معرفة تاريخ 


هذه الكتب السنّة. وقدذكرنا فيما سبق أن أول هذه الكتب تأليفاً هو . 


اليوط . الجامع الصغيرء ثم الجامع الكبير» ثم الزّيادات»: ثم المتير 
الصغير ثم السكير الكبير. فإن وقع التعارض: مثلاً فيما ب بين المبسوط 
والرّيادات» بختار ما فى الريادات» لكونه متأخراً. ض 01 
يني اع لكب ل يوج فى آخر سه ف لتر 


7 الأماء أن يوحت وحنة اش هالة الفا ونام ااه 
ثقة من قِبَل الإمام ابى يو 


امير قا برحب للم محل طن لاا أ با رين د 
تعالى» فليس موتّقاً من قِبَلهء كالجامع الكبير والمثير الكبير والمزارعة الكبير 
والمأذون الكبير. وكان من أكثر كتب الامام محمّد اعتمادا من قبل الإمام أبي 
يوسف رحمهما الله تعالى هو"الجامع الصغير" فإنّهِ ألفه الإمام محمّد بأمر 
الإمام أبى يوسفء وقد ذكرنا فى تعريف هذاالكتاب أن أبا يوسف رحمه الله 
تعالى كان يصحب هذا الكتاب فى سفره و حضره؛ ولم ينكر منه شيثا إلا 
ست مسائل خطأ فيها الإمام محمّدا فى رواية قول أبي حنيفة» و قد ذكر هذه 
المسائل السنّة ابن نُجيم في باب الوتر والنوافل من البحر الرائق. فاختلف 


المشايخ الحنفيّة في التُرجيح بين القولين فى هذه المسائل السئّة. فقال بعضن؟ . 
المشايخ: يرجح قولُ محمّد علي قول أبي يوسفه و خخالفهم آخرون فرجحوا 


. قول أبي يوسف. ودليل: المشايخ الذين يرجّحون قول أبى يوسف رحمه الله 
تعالى أن محمّدا إِنْما روى هذه الأقوال عن أبى يوسفء فلمًا أنكر أبو يوسف» 


ا 
ا 
0 
1 
1 


سول الافتاء 200 تلخيص قواعد رسم المفتي 
اصول 271 و ل يي يجيي 00 


بطلت روايثه . ولكرء أكثر المشايخ على ترجيح قول محمّدء وذلك لوجوه: 
الوجه الأول: :هقد تقر فى أصمول الحديث أ نيال الحروية عن ازول 
يبل الرّواية إذا كان الراوى عنه ثقة. 
ركه جربا هذا الأصل قن مسأنة ميسوك عنها مشكل لأ ذلك ْ 
الأصلّ فيما إذا نسي المروي عنه. أمَا إذا صرح المرويي عنه بأنه رواه يلاف" . 
ما روى عنه تلميده» وجزم بذلك» فلا يتأتى هذا الأصل. والأمد فى هذه . 
مسال الم أ يوسف حم ال تعاى لم بتوف ماق 2 1 
برواية تُخالف رواية محمّد رحمه الله تعالى:. ْ 3 
الوجه الثانى:أن الإمام نيما ارحبة الله تعالى. قل على ا يوسف 
وقال: "حفظها ونبي " وجزمه هذا يدل علي أنه سمع هذه المسائل عن أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى بلا واسطةٍ أيضاًء فلو بطلت روايئُه بواسطة الإمام أني 
يوسفء ثبتت روايئُه عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى بلا واسطة. 
الوجه الثالث: أنه يمكن أن يكون محمّل خرمج هذه المسائل علي أصل أبى 
حنيفة رحمهمالله تعالى, و حيئل لا يؤث رإنكان أبى يوسف عليه. 
الوجه الرابع : أن المشايخ د ذكروا أنّ رواية محمّد استحسان» ورواية أبى 
رسف حم ل تعالى في والاستحسا راجح على اقباس 0 
وبالرّغم مما ذُكرمن أنه حيث لم يوجلا ترجيح من أصحاب الترجيح 1 
يع بظاهر الروايةء ققد ذكر أبن حابدين رجمه الله تعالى فى منظومة "رسع 
المفتى " ضوابط أخرى يُستأنس بها عند الإفتاءء وهى: : 
3 - يو خحذ بقول الإمام أبى حنيفة فى العبادات مطلقاً. 
!- يؤخذ بول الإمام أبى يوسف فيما يتعلق بالقضاء. | 


أصول الإفتاء يكبل تلخيص قواعد رسم المفتي 
ا ا 
- ا مر 


0 

1- يقلمٌ مافى المتون المعتبرة أ انرو شاد لتر عن لساري 
والمتونٌ المعتبرة مختصر القدوري» والمختار والثٌقاية» والوقاية: والكنرء 
والمنتقى؛ بخلاف متن "الغرر " لملا خمئروا ومتن الثتوير" للشئزتاني ظ 
ل فإنُ فيهما كثيراًمن 0 الفتاوى. 


0 هو محمد بن فرامرز بن علي» المعروف يملا 1 منلا أو الول ١‏ - تحسرو: ا بفقه الحنفية 
والأصول. ٠‏ روني الاصل. أسلم أبوه ونشأ هو مسلماء فتبحّر فى علوم :المعقول والمتقول؛ أذ 
العلم عن المولى. برهان الدّين حيدر الهروي من تلامذة الإمام 'سعد الدّين التفتازاي رحمهم الله 
شال وول اقدزيس ىق رعان السلطان محمد بن مراد كدينة بروسة. وولي قضاء القسطنطينية» 
وصار مفتيا بالتحث السّلطاني» وعمر عدّة مساجد بقسطنطيئيّة. من كتبه "درر الحكام فى شرح 
غرر الأحكام" فق الفقه الحنفئ, كلاهما له و حاشية على "المطؤل" فى البلاغة» و حاشية على 
"التّاويح" في الأصول» و حاشية على جزء من تفسير الإمام البيضاوي. (ملخص من الفوائد 
البهيّة ص ١84‏ والأعلام 014). ا ٠‏ 

هو محمد بن عبد الله بن أنممد»: المنطيب العمري الْتّمُرتاشي زقال الإمام اللكنويّ ى ترنجمة الإمام 
ظهير الدّين أحمد بن إسماعيل الْتُمُرتاشي فى الفوائد البهيّة صه :١‏ "التمرتاشي نسبة إلى تُمُرتاث 
سس التاء المثناة الفوقية .وضمٌ الميم وسكون الراء المهملة..:قرية من قرى خخوارزم ذكره 
الطحطاوي ف حواشى الدرٌ المحتار.') الْغزّي الحنفي» همس الذّين» شيخ الحنفية في عصره.من 
أهل غرّةء مولده (سنة :918 هع .ووفاتها(سنة ٠٠١4‏ هع فيها. أذ ببلده أنواع الفنون عن 
الهس تغنمد بن المشرقن الغزي مفي الشافعية بغرّة» ثم رحل إلى القاهرة أربع مرآث آخرها ى 
سنة ثمان وتسعين وتسعماثة وتفقه يما على الشيخ الإمام زين بن نيم صاحب البحر وآخرين» ورجع 
إلى بلده وقصده الناس للفتوي. من كتيه "تنوير الأبصار"» و "منح الغقار" شرح "تنوير الابصار"» 

و "الوصول إلى قواعد.الأصول" و "معين المفى على جواب المستفق" و "الفتاوى" و رسالة - 


د للمسكوت بمجرد فهم اللغة. أي بلا توقّفي علي رأي واجتهاد كدلالة قوله 


أصول الإفتاع ١54‏ تلخيص قواعد رسم المفتي 
ولكره هذه الضوابط ليست كلية مطردة فى جميع الأحوال» كما لايخفى 
على من متبر المسائل؛ وإِنّما ذُكرت للاستئناس بهاء وإلأ فالمرجع فى مثل 
ذلكء كما قدمنا فى الأصل الثامن» إلى الملكة الفقهيّة والمذاق الصّحيح الذى 
ور ا ب ل 


1 وااو فيصح ضح الل سيرم ا 
الكتب الفقهيّة: 0 أن لا يكون ذلك المفهوم م المخالفة معارضاً 1 


إغلم نما ادل ع اي لال ا 


اس 


ل انهو" سم 


"المفهوم " علي ق 
إل ول: '"مفهوم 77 وهو دلالة العبارة على ثبوت خكم المنطوق 


تعالى 0 تقل لمآ أفٍ 4 [الإسراء :“3ا] على تحريم الضترب والشتم. 
والثّانى: "مفهوم المخالفة" وهو دلالة العبارة علي. ثبوت نقيض حكم 
المنطوق للمنكوت» كقولنا: "فى الإبل السائمة ذاو لعفارت لمعا 


> فى أحكام الدروز والإرفاض» كتاب "شرح الغوامل" لع وق وكانك" 08 
أواخر رجحب سنة 4 ٠5 ١‏ ه عن حمس وستين سنة رحمه الله تعال. ا لس 
2 وخلاصة الأثر بأعيان القرن الحادى عشرء» 8 ا ميم» المكتبة الشاملة) 


أصول الإفتاء ش ل تلخيص قواعد رسم المفتي 
أنّه لا تجب الزكوة على الإبل العلوفة. ثم المفهوم المخالف ينقسم الي أقسام: 
ا ا 0 
اد 0 


0 


' تغالى: 0 تاقوأ عل حي بَطَْنَ هن 4 [الطلاق 5 فمفهومّه 


المخالف أن الإنفاق لا يجب علي المطلقة المبتوتة التى ليست حاملة. 3 
الثالث: "مفهوم الغاية" وهو مادل على أن حكم المنطوق منتفي فيما بعد ض 
الغاية» كقوله تعالى: فإوَأرَجُا نص إلى الكستني [المائدة: 7]فإذ منهومه أن 
فاوراء الكعلية لأ تحب عستلف . 1 
الرتابع: "مفهوم العدد' ايعو ما دل على أذ حكم المطوق مق علي 
العدد الملفوظء و يثبت نقيضر* ذلك الحكم علي ما وراءَ ذلك العدد. نحو 


"قوله تعالن: (ا ثور قتي جَلدَهُ4 [النُور : 4] فإن مفهومه أنه لا يُجِلدُ 


فوق ثمانين 
الخامس: "مفهوم اللّقب" وهو ما دل على أن حكم المنطوق مقتصِو على 


الاسم الجامد المذكور فى العبارة» و أن نقيضّه ثاب لغير ذلك الاسم الجامد. 


مثل قولنا: "فى الغنم زكوة. '" فإن مفهومه أنّه ليس في غير الغنم زكوة. 

أَمَا مفهومٌ الموافقة» فهو معتبك فى النصوص الشرعيّة وفى كتب الفقه 
6 |جظص بالاتفاق. وما المفهوم. المخالف “فى القرآن والسة ففى اعتباره 
خلاف: نوق قطي علد التافديه يجفيع أقينامة سوق القسم الأخير. 


وهو "مفهوء اللّقب وعند الحنفية غيق معتبر بمعتى أن النص لا يدل على 


0 فإن كان الأصلء نقيضاً لخكم المنطوق» : ثبت انتفاءً الجكم فئ المسكوت: لا 
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نقيض الحكم لغير المنطوق» فيبقى المفهومٌ مسكوتاً عنه. فإن دل دليل على 
أن حكمّه حكمُ المنطوق» عمل به وإن دل دليل على أن حكمه مناقض 
لخكم المنطوق ول به. وممًا يدل على ذلك أن المسكوت يبقى على أصيله 


لكونٍ المفهوم معتيرً بل لبقاء المننكوت غلى الأضل.مثال: ماوردشن البو 
الكريم صلى الله عليه وسلم: "يحل لاقرأة تومن بالل وَاليَوْم الآخرء تحد 
على ميت قوق ثلآث» | إلأغلى زاج أرعة بعة أشهر يعشثرا"”" فإن حكم الإحداد 
على الزّوج فى الحديث مقتصر على امرأة مؤمنة. . ولذلك ذهب الحنفية إلى ١‏ 
أنه ليجب الإحداد على الصغيرة والدّمَيّةء خلافاً للشّافعيّة. وزعم الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى أنّ استدلالَ الحنفيّة بهذاالحديث استدلالٌ بالمفهوم 
عار تخلذفن ها علوم التق أنه لبس اليتدلالا بالمنهوم: بل اناي قن 
:الحديث إثما تجّه إلى امرأة مؤمنة. فأمًا الصغيرة والدْمَيّ فقد. سكت 
العديك عن خطابها. قترتجعان إلى اسلهماء وش وعد ويدوت الإهدات لأن 
وجوب الإحداد لابدّله من دليل» ولادليل ههنا. 

.وأمًا فى كتب الفقه؛ فمفهوم : المخالفة معتبه عند الحنفيّة أيضاً دك 
فى المعاملات الجارية بين النّاس. ووجة الفرق بين النصوص الشرعيّة 
والعبارات الفقهيّة أن نصوص القرآن والسئّة تحتوى على عباراتم بليغةٍ 
حكيمة فريّما تذكر فيها ألفاظ للتأكيده أوالتوبيخ والتشنيع» أوالوعظ والتُذكير 


دم الحديث أحرجه الشيخان» وهذاللفظ لمسلم» باب وجوب “الإحداد فى ععدّة .الوفاة» 


0 ارون 
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ا 0ااا0ا060اااااااااا0ا0ا0ا0 
ولا تكونٌ قيداً لما سبق كقوله تعالى: مولا َفَئرُوا بِتَايتى ثمَكًا قليلا» [البقرة : ]4١‏ 
فإنمًا أضيف لفظ "قليلاً" للتشنيع علئ هذا العمل؛ ولا يدل على أن الاشتراء 


بالتُمن الكثير جائز. وكذلك قوله تعالى: الا تَأَكُنُوا الب أَصْعًَا مُضَعَفَة 4 
[آل عمران: 170] فإنّه لا يشل على جواز الوبوا إذالم يكن ضعفةالأصل. .. 


0 ما كتب الفقه, فإنّ مقصودها تدوين الأحكام على طريقةٍ قانونيّة» وليس . 0 
فيها شيىئٌ من التٌأكيد والتشنيع و غير ذلك» فلا بد من اعتبارٍ مفهوم المخالفة . 
فيها. فمائبت بمفهومها المخالف يؤخذ به إلا إذا كان معارضاً لمنطوق 
ا ار ظ 7 00 33 ا 
ظ الأصل الحادى عشر ْ 

لا يجو العماء أو الإفتاءٌ بالرئوايات الضّعيفة أو العو حرويعاة 


إلا لضرورة تبذو لمفتٍ عارف متبخر. 


قدّمنًا أن الواجب على المفتى المقئد أن يأخذ من الأقوال والروايات ما 
صححها أصحابة التّرجيح. وأمّا ما يُوجد فى كتب الفقه من أقوال و رواياتو 
ضعيفة صرح أصحاب الترجيح بضُعفهاء أو غلم ضعفها بعباراتهم ضمناً 


والتزاما فلا يجوث العمل عليها والإفتاءُ بها. وقال العلآمة قاسم بن قطلوبغا 


رحمه الله تعالى: "إن الحكم والقُتيا بما هو مرجوح خلافة الإجماع؛ وإنا . 
المرجوح فى مُقابلة الراجح بمنزلة العدم, والتَرجِيمٌ بغير مرجّح فى 
المتقابلات ممنوع» و إن مَن يكتفى بأن يكون فتواه أو عملّه موافقاً لقول أو 
وجو فى المسألة ويعمل بماشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر فى الترجيح؛ 


/ 
أ 
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فقد جهل وخرق الإجماع ". 
ولكن صرح عدة من الفقهاء ء بأنه قد يجوز 5 العمل أو الإفتاء برواية ضعيفةٍ 
أو قول مرجوح لضرورة اقتضت ذلك. . وحاصلٌ كلامهم أنه لا يجوز الأخذ 
بالأقوال الضّعيفة بالتَشهّىء ولكن إذا ابثلي الرجل بحاجةٍ ملخة: وسع له أن 
يعمل لنفسه بقول ضعيفو أو روايةٍ مرجوحة. و قد ذكر العلآمة ابن عابدين 
فى "شرح عقود رسم المفتى "علءة أمثلق لهذه الحاجة: 3 
الأوئل: المذهب المفتى به عند الحنفيّة أن المني إذا انفصل عن مَقَوه بشهوة 
يجب الغسل» سواء كانت الشّهوة قترت نا عند خروجه من الآلة أم لاه فلو . 
أمسك رجل ذَكرَه عندما أحس: بالاحتلام إلى أن قَتَرت' شهوثهء ثم أرسله 
فخرج المني بعد ُتورهاء وجب العُسل عند أبى حنيفة و محمّد رحمهم' 
لله تعالى» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجب الغْسل إل إذا كانت 
الشهوةٌ باقية عند الخروج. وقد أفتى أصحابة التّرجيح بقول الطرفين؛ 
فصار قول أبى يوسف لا يُعمل به . ولكن إذا كان الرسجل مسافراً أو كان ضيفاً 
عند رجال بُخاف عليه الريبة وبع له فى مثل ذلك أن يعمل بقول أبى 
قن رخيه اله كال : ش ش 
القاني: مدن الساقى يقي لشفي أذ لدان ا 1 
عن رأس اجرح نقض الوضوء: وإن لم يمل لم ينقضن. والمتيلان أن يتحدر 
عن رأس الجرح. وإن علا على رأس الجرح وانتفخ ولم ينحدرء لم يكن 
سائلاً وإن كان أكثرمن رأس الجرح. وفى هذه الحالة إن مسحه الرّجل 


رم ذكره العلامة أبن عابدين عن العلامة قاسم رحمهما الله تعالى فى شرح عقود اي 
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بخرقةٍ بحيث لو تركه سالء فإِنّه ناقفض للوضوء.”" ولكن هناك قول ضعيفة 
نقله صاحب الهداية أن ذلك ليس بناقض, وهذا قول شاد مرجوح. ولكن . 
ذكر العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى أنّه يسوغ للمعذورٍ تقليك هذا القول 
عند الضّرورة وأنّه كان قد ابتلي مرة بكي الحمّصة”" ولم يجد ما تصح به 
صلاه على مذهب الحنفيّة بغير مشْفَّةٍ شديدةٍ إلأ على هذا القول. ويقول 
العلآمة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "فاضطررت نت إلى تقليد هذا القولء ثم . [ 
لما عافانى الله تعالى منه أعددت صلوة تلك الملدة "© ا 

وكذلك ذكرابن نُجيم رحمه الله تعالى فى "البحر"أقو الأضعيفة فى ا 
ألوان الدّماءء ثم قال: "وفى معراج الدراية”” مَعْر يا إلى فخ ر الأئمة”*: لوأفتى 


(م رسائل ابن عابدين؛ الفوائد الشصيمة بأحكام كي الخمصة ١:54‏ 

0 كي الحمّصة طريقة لعلاج بعض الجراحات أو النفطات» يكوى فيها الجرح أؤلاء ١‏ توضع فيه 
الحمصة» ويوضع فوقها ورقة ويد عليهما بخرقة» تارة يكون الخارج منه رَشْحاً تتشريه الحمّصة 
والورقة؛ وريّما وصل إلى الخرقة» ولكن ليس فيه قوّة السّيلان بنفسه لو ترك وإِنْما هو بحرد 
رطوبة ونداوة تحذها الحمّصة والورقة كما تحذبه لوؤضعت على أرض ندية» وتارة يكون الخارج 
منها سائلاً بنفسه إذا قويت المادّة لعارض ف البدن» وكل ذلك يُعرف بالظنٌ والاجتهاد” . كذاق 
رسالة ابن عابدين رحمه الله المسمّاة "الفوائد المحصّصة بأحكام كي الحمّصة" فى جملة رسائل ابن 
عابدين ١:71‏ وراجع الرّشالة لتفصيل الأحكام. 

5 شرح عقود رسم المقى ص57 1 

"معراج الدراية إلى شرح الحداية "للشينخ الإمام قوام سملن ويضية لحا اق الاروه 
سنة 749 » تسع وأربعين وسبعمائة» فرغ من تأليفه : ف ١١‏ » إحدى وعشرين محرم سنة 40لا 
حمس وأربعين وسبعمائة. ذكر فيه : أنه أراد بعد فقدان كتبه أن يجمع الفرائد من فوائد المشايخ 
والشارحين ليكون ذلك المجموع كالشرح وبيّن فيه أقوال الأئمة الأربعة من الصنخيح والأصح 
والمختار والحديد والقديم ووجه تمسّكهم. (كشف الظنون - (7 / )٠١77‏ بتصرّف يسير) 

(هم محمد بن علي بن سعيد أبو بكر المطرزي البخاري المشهور بفخر الأثمة» (الجواهر المضيئة 
للقرشى ” / ١1؟١)‏ وهومن علماء القرن السادس» أستاذ الإمام شرف الدين عمر بن محمد بن 
عمر العقيلي المتوق سنة مست وسبعين و حمس مائة (0070 ه) الجواهر المضيقة ج١١‏ ص/21517). - 


أصول الإفتاء وليك تلخيص قواعد رسم المفتي ' 
فلع ان :هله الأنوال قن عواشية الضّرورة طلباأ للتيسير كان 977 
وقال ابن عابدين بعد نقله: "وبه غلم أن المُضطرٌ له العمل بذلك لنفسه كما 
قلناء وإن المفتى له الإفتاء به للمُضطى ا ا 
ولا الإفتاءبه محمول على غير موضع الضرورة. '”"' 1 3 

وحاصاء ماذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى أن العمل بالمرجوح يحو 
فى حالتين: الأولى: حالة الفترورة ورفع الحرخ الشّديذء والثانية: .إذاكان 
المفتى من أهل الاحتهاد فى المذهب» ولوكان اجتهائه يجري فإنّه يرجح ها 
هو مرجوح فى المذهب على أساس قو دليله عنده» فيصي راجحا حسب 
رأيه. 0 لت الأشباه: اد للإنسان ا 


الروايات: "العالم الذى يغرفه :معنن التصورضن والأحبان وهو'من أهل 
اللئراية» يجو زله أن يعمل عليهاء وإن كان مخالفاً لمذهبه. "7 


> ومّن يلقب بفخر الأئمّة من الحنفيّة» ضاحب "البحر المحيط" المسمّى نية الفقهاء. وهو بديع 
بن منصور الحنفي (كشف الظئون )١:777‏ وقال ف هدية العارفين - :)7١ / ١(‏ "بديع الدين 
فخر الأثمة الخدفي 'أستاذ مختار لزاهري كان مقيماً بسيواس توق سنة 794 أربع وتسعين 
وسنبعمائة صنف البحر الحيط المسمى عنية الفقهاء." ولكن قال الإمام اللكنوئ فى التعليقات 
السنيّة على الفوائد البهيّة ى الحاشية على ترجمته: "ذكره همس الدين محمد بن على الداودئ 
المالكئ» تلميذ السيوطئ فى طبقات المفسسّرين» وسمّاه بأحمد بن أبى بكر بن عبد الوهّاب أبو عبد 
الله بديع الدّين القزوييٌ الحنفئّ. وقال كان مقيما بسيواس سنة ".57١‏ (ص4 0) محمد تفي 

(0 البحرالرائق؛ باب الحيض ج١‏ ص 0 “ام ش 

؟) شرح عقودرسم افق ص11 ١‏ 

م حكاتهما ابن عابدين رحمه الله تعالى ى شرح عقود رسم الف ض"ء#ه ثم ثم قال: "وتقييده نذى 
الرأى أى امجتهد فى المذهب مخرج ل ل لا 
موضع الضرورة كما علمته آنفا." ' ش 


وو م زا 0 


000 


3 
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الأصل للمفتى المقلّد أن لا يُفتى إل بمذهب إمامه حسب القواعد التى 
ذكرناها عن "غقود رسم المفتى ". ولكن الذى يجب أن لايُغْقَلَ عنه ما فصّلنا 
فى مبحث التقليد والتمذهب من أن تقليد إمام مغيّن فتوى مبنيّة على سد 
الذرائع والمصالح الشرعيّة, لثلاً يقع الناسٌ فى انباع ا فإن التقاط رخص 
المذاهب بالهوى والتشهّي حرام: إلا فالمحقق أن جميع مذاهب المجتهدين 
ات للشريعة نفسيهاء لا سبيل للطغن فى أحدٍ منهاء لأن كل مجتهدر بذل ما 
فى وُمئعه من جُهلٍ فى الؤْصول إلى مُراد النتصوصء واستخراج الأحكام منهاء 
فليست الشريعة منحضرة هَ فى مذهب إمام واحدء » بل كلة مذهب جزءٌ من 
أجزاء الشّريعة؛ و طريقةٌ من طرق العمل بها. وإِنْما الشرع المنزل دائرٌ 
سائر ان اعت ومن فلن أن التريعة معصرة فى مذعيب وار من :هذه 
المذاهبء فإنه مُخطىٌ بيقين. ومن هذه الجهة رُبّما يجوز لمفتى مذهب 
واحو أن يختان قول المذهب الآخر للعمل أو الفتوى» بشرط أن لا يكون 
ذلك بالتشهّى واتباع الفوئ: وائما جود ذلك كن تاخف اللا تلاكرها 
بشبئئ من التفصيل فيعايلى؛ ونسأل الله سبحانه التوفيق قَللسداد والصّواب. 
.١‏ الإفتاء بمذهب آخر للجاحة عامة' 
الحالة الأولى: الشرورة أو الجائعة وذلك أن كران السلعا فى مسابو 


مخصوصةٍ حرج شديل لا يُطاقء أو حاجة واقعيّة /: به لا محيص: عنهاء فيجوز 
أن يُعمل بمذهبي آخر دفعاً للحرج وإنجازاً للحاجة» وهذا كما أفتى علماء 
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أصول الإفتاء اق الافتاء بمذهب آخر 


. الحنفيّة بمذهب الشافعيّة فى جواز الاستثجار على تعليم القرآن» وبمذهب 


المالكيّة في مسألة زوجة المفقود والعئين والمتعنت.”" وكذلك يدخل في 
هذا النوع ماعم فيه البلوي. و مثاله أن المتأخرين من علماء الحنفيّة قد أفتوا 


ل زد يجوز للظافر أخدٌ حقّه من أيّ 


مال كان» سواء كان من - راك را بطاحد ستيه رلك ار 


0 ااي ا 0 ش 


مسألة خيا رالمغبون فى أنه جوز ر5 المنيع بخن فانطن إذا كان فيه غزلار: 


صرح به ابن عابدين فى رد المختار تحت باب المرابخة والتولية” وائرة 
سي الس ان سد 


لتر 5 بيلك 
وكذلك أفتى الفقهاءٌ الحنفيّة بمذهب الشافعيّة بضمان منافع المخصوب 


فى مال اليتيم» ومال الوقف, وما أعِدَ للاستغلال. بل اقترح ابن أمير حاج 


رحمه الله تعالى أن يُفتى بضمان المنافع بالغصب مطلقاً ”© 


دم رد انختار أوائل كتاب المفقود» مطلب فق الإفتاء جتمذهب مالك» ج1١‏ ص745 و41 ١‏ 
1 ( هى أن يظفر الذائن مال المدين المماطل». فهل يجوز له أن يستوق حقه. بالمال 000 ومذهب 


الحنفيّة فى الأصل أنه يجوز ذلك إن كان المال المفلفوربه من جنس حقه؛ مثل أن أن يكون الدين 
ذراهم؛ فيظفر بدراهم المدين. أمًا إن كان المال المظفوريه من حنس آخرء مثل أن يكون حقه ق 
الدراهم وظفر بدنائير المذين» فلايجرز أن يستوق حقّه متهاء إن ذلك يؤدّى إلى بيع ما لابملك. 


:صم رد المختار» كتاب الحجر قبيل مطلب: تصرّفات المححور بالدين» اه١‏ 5 (ط : منعيد) ١‏ 


(4) رد انختار؛ باب المرايحة والتولية» يطل ق الكلام على الرد بالغبن الفاحش جه ص13 ١‏ (ط:سعيد) 
رهم الأشباه والنظائرء الفرنٌّ الأوّلء القاعدة الرابعة من النوع الأوّل: المشقة تحلب التيسير»  ١:71“‏ 
(ط:إدارة القرآن) : 


م التقرير والتحبير٠1١:؟ ٠‏ 


أصول الإفتاء 3 ش الافتاء بمذهب آخر 


اوقه تيت ل قبا الاح اقفه رك رن وام خافن الام رالا 
سيّما بعد حدوث الصّناعات 'الكبيرة» وشيوع التجارة فيما بين البُلدان 
والأقاليم, ؛ فينبغى للمفتى أن يُسهّل على النّاس.فى الأخذ بما هو أرفق فيما 
: تع به البلوى» سواءٌ كان فى غير مذهبه من المذاهب الأربعة» وقد أوصى . 
بذلك شيخ مشايخنا العلأمة رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالى صاحبّه 
الشتبخ العلمة أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالي» وقد عمل بذلك الشيخ 
التهانوي قدّس الله بره فى كثير من المسائل فى "[مداد الفتاوى "» فأفتى 
بقول الشافعيّة فى عدم اشتراط وجود المسلم فيه إلى حلول الأجل» وبجواز 
النتلم الحال؛ وبمذهب المالكْيّةٍ فى جواز الشركة بالغروضء؛ وننذهب 
الحنابلة فى جواز المضاربة فى منافع الدائة.'" 

ولكن اووس لي ار البلوى أن 
تتجّق شروط آنية 
الأول: أن كيد الحناحة شديدة والبلوى عاتةٌفى نفس الأمرء لا مجرة . 
الوهم بذلك. . ! ليم 
لثّانى: أن ل وذلكَ اشر ان" 
الفترى و ميات الحجثر ة فى ذلك المجال. والأحسن أن لا يتبادر بالإفتاء 
منفرذاً عن غيرة» بل يُحاول بالقدر المستطاع أن يضم معه فتوى غيره من 


العلهاءء ونخاصّة إذا أراد أن ينث سس الفتوى على نطاق واسع 


ْ راجع هذه المسائل إمدادالفتاوى باأترتيب ا ل رسن و5:496 و527:؟‎ 0١ 


أصول الإفتاء 0108 الافتاء بمذهب آخر 


القالث: أن يتأكٌد و يتثبت فى تحقيق المذهب الذى يُريد أن يُفتي به تحقيقاً 
بالغ والأحسرة أن يُراجع فى ذلك غلماء قلك المذهبء ولا يكتفى برؤية 
مسألةٍ فى كتابي أو كتابين» لأن كل مذهبي له مصطلحاتة تخصّه؛ وأساليب 
ينفرد بهاء وربّما لا صل إلى مُرادها الحقيقي إلا من مار م هذة 
. المصطلحات والأساليب. . ب ا ا 
الرابع ؛ أن لايكوث القولالمأخوة به من الأقوال الشا لتى مُخالفة جماهين . 
فقهاء الأمّة» ووقع منهم الإنكان عليها. روى عبدالله بن عمر رضى الله تعالى ١‏ . 
نيما عر مول اله على ال عليه وسلم الك» :"إن اله يجمه أ متى: . أقال . 
أَمدمحك و فنا الله انه وَسَلّم _عَلَى ضَلاَلق وَيَدالله عَلَى الْجَمَاعَةٍ مزاع 
ذإ ارا" وري اح رطقي ا 
عليه وسلم قال: "إن أي لاتَجِدّمع عَلَى ضَلالةِ َإذا راً: اتلافا فَعَلئِكٌ: 
بالسواد الأغظم. 0 وقد صدئرت؟ من بعض الفقهاء تفددات» علم' يأخذ بها 
جماهيه أهل العلم, ٠‏ بل وقع منهم الإنكار عليها. وإنّ اللُجوء إلى تلك 
النفردات طلباً للتيسير وتتبّعاً لليُخّص مما شنّع عليه الستلف قديماً وحديثا. 


رى أخرجه الترمذى ق الفعن» باب ما جاء ق لزوم للإناقدر ديف 1417 48 وقال"هذا حدوف 
غريب من هذاالوجه وسليمان المدئ هو عندى سليمان بن سفيان» وق الباب عن ابن عباس 
وقدروى عنه أبوداود الطيالسى وأ بو عامر الكقدى؛وغير واحد من أهل العا وتفسير الجماعة 
عند أهل العلم هم أهل الفقه والغلم والحديث.". ْ 

م سنن ابن ماحهء أبواب الفعنء' بات السواد الأعظم برقم : 546 قال الرضو هذا الك 
ضعيف لضعف أبى خلف الع ..وقد روى هذاللحديث من حديث أبى ذر وأبى مالك 
الأشعرى وابن عمر وأى نصرة وقدامة بن عبدالله الكلابى» وق كلها نظر. قاله شيخنا العراقى 
رحمه الله تعالى. (مصباح الزجاجة ج 4 ص 154) ش 


أصول الإفتاء ا 
أصول الإنتاء. .اك بسب 0 


امل الافتاء بمذهب آخر 


قال الإمام الأوزاعيء رحمه الله تعالى: "من أنخذ بنوادرالعلماء شرج هن 
الإسلام. "20 وقال الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى: "ومن تتبّع رخص 
المذاهب وزلآت المجتهدين فقد رق ديه كما قال الأوزاعين وغيره: مَن 
أذ بقول المكيّين فى المُتعة والكوفيّين فى النبيذء والمدنئين فى الغِناء 
والشّاميّين فى عصمة الخلفاء فقد جمع الشر . وكذا من أخذ فى البيوع الربويّة 
من يحتالُ عليهاء وفى الطألاق ونكاح التتحليل بمن تومئع فيه وشهه ذاه 
فقد تعاض للانحلال."”" وقال الإمام أحمد بن حتبل رتحمه الله تعالى: 
"لون رجلاً عمل ِكل تخصة: بقول أهل الكوفة فى التبيذ وأهل المديثة فى . 
الستماع: وأهل مكة فى المتعة» , كان فاسقاً " وقال معمر: "لوأن رجلاً أخذ 
بقول أهل المدينة فى الستماع يعنى الغناه وإتيا النساء فى أدبارهن» ويقولع 
أهل مكة فى المتعة والصّرف» وبقول أهل الكوفة فى المُسْكر كان أشْرٌ 
عبادالله تعالى.'" وقال سليمان الكُيِمى: " لوأخذت برخخصة كاء عالم . أو قال: 
زلةٍ كلء عالم_ اجتمع فيك الشركله. .""" وقال عبدالرحمن بن مهد رحمه 
الله تعالى: "لايكون إماماً فى العلم من أخذ بالشافٌّ ولا إماماً فى العلم مَن 
روى عن كل أحدء ولايكون إماماً من حلاث ث بك ماسمع."”*أ 
هذا مارأو ه فى الأقو ال الشاذة الْتى صدرت من الفقهاء الكبار الموة ثوقين 
الذين شهد لهم أه ل العلم بالتفقه و الورع» فما بالك ك بالأقو ال الشاذة #المتادرة ة 


ك4 تذكزة الحفاظ للذهى» ترجمة الإمام أبى عمرو ان بن عمرو الأوراض) ص 1 ع 
لمم سير أعلام النبلاء للذهى» ترجمة الإمام مالك جء م ص 5٠١‏ 

م راجع لهذه الأقوال' كلها لوامع الأنوار البهية للسفاريئ»ج ١‏ ص47 

(©) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالب ج 7 ص ه"31 فقره1171 


أضول الإفتاء ا الافتاء بمذهب آخر 


من بعض من لاعلاقة له بالعلم والفقهه وإنّما قال ماقال بناء على آراءه 
المتطرفة» أو عواطفه النفسية» أو على ثقافات أجنييّة نمت إلى الإسلام 
بصلة. فيجب الأخد بما هؤ أرجح دليلاً وأقوى ححجة بالنظر | إلى مصادر 
الششريعة الإسلاميّة تقو يلما التتيلة وأقرال ماهر النقهانة ود .د 
الخامس: : أن يؤخذ ذلك المذعبا بجميع شروظه المعتبرة فيه لئلا يؤطئن 
ذلك إلى التلفيق فى مسألةٍ واحدة. و ا 
فى مسألة التلفيق والله سبحانه ولي التوفيق.. ش 


حكم التلفيق ‏ 


لذى تلص لى فى موضوع الاق أن م ذالاصطلاح يقصة 3 قصل به فى غَامةٍ 


كلام الفقهاء أن يُختار مذهبان فى مسألةٍ واحدةٍ بحيث تحلاث منه حالة 


مركّبة لاتجوز فى أحد المذهبين؛ مثل أن يأخذٌ المرأ بقول الحنفيّة فى عدم 


. انتقاضص الوضوء 7 تقبرة المرأة: وبمذهب الشافعيّة فى عاد مه بالدم السائل» 


ُُيُْل 01111 ا د 


م العلآمة القزاق: هو أحمد بن أبى العلاء إدريس بن عبد الرحمن؛ القراق المصري» المالكي» أبو 
العبّاس شهاب الدّين» الإمام الأصولى الذي عدّه الإمام السيوطيّ من المحتهدين وإن كان منتسيا 
إلى مذهب الإمام مالك رحمهم الله تعالى» والقراقي نشبة إلى بقعة القرافة .بمضر الى سكنها الإمام 

ش لملّة يسيرة. ولد زحمه الله سئة 575 هث. وأحل العلم عن 0 غلماء. عضرّة ا ع 
الدين بن عبد السلام؛ والإمام ابن الحاجب» صاحب "الكافية" و "الشافية" وغيزهم رحهم الله 

. تعالى. له تصانيف فى غاية النفع» منها: "الحكام ل ييز التاوى عن الأحكام”» و "أنوار البروق 
فى أنواء الفروق"» و"الذخيرة" فى فروع المالكية وغيرها. تُوُفِي رخمه الله سنة 584 ه. 
(ملخص من مقدمة التحقيق للفروق لفضيلة الشيخ عمر حسن القيّام.) ٠‏ 


أصول الإفتاء ٠‏ 2304. الاقناء لهت أشي 


. وميثل عن ترك التدليك فى العُسل للمالكى» فيتعيّنٌ عليه أن لا يُبِيحَه لأن 


فيبطِلُها مالك لعدم التّدليك؛ ويُبطِلها الشافعئ لعدم البَستمّلة. ولقد ميئلت مرءة 


كثيرة الوقو قوع. 001 


م الإمام النقاد الكبير الشيخ عبد الفتّاح أبو غدّة: هو عبد الفتّاح بن محمد بن بشير بن حسن أبو 


"ينعي على المفتى إذا كان يجوز الانتقال فى المذاهب فى آحاد المسائل؛ أن 
يفطن لما يُفتى به هل فى المذهب المنتقل عنه ما يأباه أم لا؟ مثاله: إذاكان 
المفتى الشافعي يجوز الانتقال مثلاً من مذهب مالك إلى مذهب الشافعئ» 


الصّلاة تَصِيدُ من المالكئ باطلة بإجماع الإمامين» لأن المالكى لا يُتَستمل» ‏ 


عن الوّضوء فى الستراميز”" المخروزة بشّعر الخنزير. هل تجوث الصّلاة بأثر. 
ذلك الماء المباشر لمواضع الخرز ز؟ وكان المتائل شافعيَا فقلت له: أمًا ذهب 
مالك» فشَعْرُ الخنزير طاهك غير أنّك شافعئ» تَمْسحٌ بعض رأسكء فيتفق 
الإمامان على بُطلان صلاتك؛ مالك لعدم مسح جميع الوأس» والشافعئ 
لكون شغر الخنزير نجساً عنده. وأمثالٌ هذه المسائل ينبغي التفطن لهاء فإنّها 


و علق عليه شيخُنا العلأمةٌ المحداث الإمام الكبير ل عبد د الفاح ١‏ 
أبوغدة 0 اداه اانه الس اده 


رم الاحكام 0 رحمه الله تعالى صن 8؟ إلى © "ا؟ 


غدّة» الخالدي المحذومي الحلبي الحنفي» العلامة الْحدّث: المحقق. ينتهى نسبه إلى الصحاب الجليل 
سْيّدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وعنهم. .ولد رحمه الله تعالى فى مدينة خلب» همالي سورية سنة 
188 امن الحمحرة اللبويّة على صاحبها آلف ألف: تحية. بدأ فى طلب العلم فق مدينة خلب» ثم 
ارتحل إلى مصر حيث التحق بكليّة الشزيعة فى جامعة الأزهر وتخرّج منها بشهادة العامية سنة .1714 
ه. . ثم درس فى "تخصّص أصول التدريس”" بما وتخرج سسئة ١‏ هف. وكان رحمه الله - 


ريسي بجوو جو نسدد لع سنس جا 


أصول الإفتاء 8 الافتاء بمذهب آخر 
أن التلفيق باطل. وقد حقّق الإمام ابن الهمام فى "التحرير" وتلميله ابن أمير 
الحاج فى شرحه (: 90٠‏ 0708 جوان التٌلفيق» وساق عليه الأدلة الناطقة, 
وذْكّر قول القرافى” هذاء وعَنَاهُ بقوله: "وقيّده متأخ بأن لا يترتّب عليه ما 
يمتعانة كللاهما...' وأشاز بقوله: '"متاخر" إلى أنه لم يثبت المنع منه عن :أحدٍ 


من المتقدامين." 


وكذلك وقع فى كتابات عدةٍ من أهل العلم نسبة جواز التلفيق إلى ابن . 
الهُمام وابن أمير حاج» ولكن يتبيّن بمراجعة نصوصهما فى "التحرير" 
وشرحه أنّْهما لم يؤيّدا جوازه. 7 ع لاد ظ 


يرتكب التلفيق» وأيّد بتع التلفيق. بقول لجان (رحمهم الله 4 جميعا): ظ 


ولم يتعقّبُه بشيىع؛ مما يدل على أنّهِ متفقٌ معه. فالظاهر أن نسبة جواز التلفيق 


حال ربك الاستفادة من علماء الأزهر فقط» بل كان يستفيد من كبار العلماء خارج 
الأزهر أيضا. وممن أحذ عنه من كبار أهل العلم فى زمانه العلامة محمد زاهد الكوثري وغيرهم 
رحمهم الله تعالى» وكان رحمه الله تعالى من المشغوفين المولّعِين بالعلم» ومن العابدين الورعين» 
وقلما وجد فى عصره ناه سعة الاطلاع ومعرفة الكتب والرحال. وكان له تقدير يالغ 
لعلماء اند وباكلعان. :وله موكقات تريد على السعين وتكاليق عققة خلى عقب العلماء الستارقين 

هي ف غاية التحقيق» .وكان له اعتناء خاص بتحقيق :مثل .هذه الكتب» خحصوصا الكتب المعنية 
بالحديث وعلومه. منها تحقيقه لكتاب "الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل" للإمام عبد الحيّ 
اللكنريّ ومقدمة إعلاء السنن» المسماة "قواعد فى علوم الحديث" وتحقيقه “لكتاب "التضزيح بها 
تؤاتر ق نزول المسيح" للعلآمة أنورشاه الكشميريّ رحمهم الله تعالى. وله أيضا "صفحات من 
صبر العلماء"» و“العلجاء ادراب الذين اثروا العلم على الزواج." توفي رحمه الله سنة /411 ١1‏ هل 
فق الرياض. (ملخحص من "إمداد الفتّاح" ثبت العلامة أبو غدة ص١4 ١‏ وما بعدها) 


أصول الإفتا ل لفن الافتاء بمذهب آخر 


ْ اصول اوقا اا 000 


ْ لله ل م اليا‎ ٠ 


ش رى العلامة ابن المنلا فرُوخ: قال الزركلي: اد ع لس افيا مد لدم حلي 


اونا سد زاضيوة”” وأمًا الاستدلال بقوله "متأخّر" على أنه لم يثبت المنع 
ا 0 1 0 


لعدم الداعى. ام كمالم تقل منهم منغ لم ينبت عنهم جواز أيضاً 

إن شيخنا رحمه الله تعالى كر أله الت قن جوازالتلفيق كتب من 
أحينيها: "القول الستديد فى بعض مسائل الاجتهاد والتقليد" لمحمّد عَبْذ 35 
العظيم ابن مُنلا قرخ المكى”” أ أحد علماء القرا ن الحادى عشيزة" 


رم ونتقل هنا نص التحرير وشرحه: * قلت: توك نف رمات 
لص إجاعاً» إن صم احتاج إلى جحواب» ويمكن أن يُقال:. لا لم صِحّة دعوى الإجماعء إذ 
تفسيق التنبع للرعص عن أحمد :روايتات. وحمل القاضى أبو يعلى الرواية المفسقة على غير 
ا وذكر. بعض الحنابلة: إن قوع دليل أو كان عاك لا فسن وى روضة النووي: 
وأصلها عن حكاية الحناطئ” وغيره عن ابن أبى هريرة أنه لا ية يفسق به. ثم لعله محمول على نحو ما 
#بمع لبن ذلك ما ل عرد يا 0 : (وقيّدة) أى جواز تقليد غيره 
(متأخخر) وهو العلأمة القراق (بأن لا يترشب عليه) أى تقليد غيره (ما يمنعانه) أى يجتمع على 
بطلانه كلاها أإفمنقلّد الشافعئ فى عدم) فرضيّة (الدلك) للأعضاء المغسولة فى الوضوء والغسل ١‏ 
(ومالكا فى عدم نقض اللّمس بلا. شهوة) للوضوء فتوضّا ولس بلا. شهوة (وصلّى؛ إن كان 
الوضوء بدلك» صِحّت) صلاته عند مالك 4 إن كان بلا دلك (بطلت عندهما) أى مالك 
والشافعئ. وقال الوياق: يجوز تقليد المذاخب والانتقال إليها بثلاثة شروط: يت دن 0 

. على صورة تخالف الإجماع» كمن ترج بغير صداق» ولا ول و 0 فإن هذه 0 ل : 
يقل بها أحد. (التقرير والتحبير ص١5"‏ و0057 7 لاس 10 


من أهل مكةء كان مفتيا بما. له "القول السّديد فى بع سسائل الاجتهاد والتقليه رسالة فرغ 
من كتابتها سنة ٠١8!‏ ه. " والأعلام 5: ٠‏ له 


أصول الإفتاء ٠ 1١‏ الافتاء بمذهب آخر 
وهذه الرسالة ألفها الشّيخ محمّئبن عبدالعظيم المكئ الؤومي المُورِي 
الخنفئ رحمه الله تعالى الملقّب بابن مُلآ فَرُوْخَ'" تقل فيها جوان التلفيق عن . 
' عدوٍ من غلماء الحنفيّة وغيرهم. ومن جمُّلتهم العلأمة ابن تُجيم رحمه الله 
ظ تعالى: حيث قال فى رسالته القانية والقلاثين من الوسائل الزينيّة فى صورة 
بيع الوقف لاعلى وجه الاستبدال :" ويُمكن أن تؤخذ صِحَة الاستبدال من 
١‏ اياي لين الح بح الجا مزاللا حيجن اا ْ 
صحة التلفيق فى الحكم من قولين.'" ثم ذكرابن نجيم رحمه الله تعالى عن 
الفتاوى البرازيّة ما يدل على جواز التلفيق» وقال: "وماوقع فى آخر تحرير ١‏ 
بن الهمام من منع التلفيق فإنما عزاة إلى بعض'المتأبتوي» وليس :هذا ئ 
هوالمذهب اليافد : 
ومن أكبر م استدل به إن الملا رخ مرئوى عن أبى يوسف رحعه الله 
تعالى أنه صلّى بالنّاس الجمعة: ثم أخبر بكجود الفأرة فى بث رالحمّامء وقدكان 
اغتسل فيذء وكان ذلك بعد تفؤق الناس» فقال: "نأخذٌ بقول إخواننا أهل 
المدينة: إن الماءَ إذا بلغ قُلتتين لابحتمل خحبثا." وهذه القصّة اشتهرت عن 
الانام أ يوك نه ةقطان بوتكرها قيوو ا سولق الققهاء اللضفيةة 
وقد ذُكرت فى المحيط البرهاني منقولة عن مجموع النوازل لأحمد الكَشي 0 
النتوفى“ فى حدود نئنة :06 ه كما فى كشت الظنون '" ولالإعرف سستائهاه ' 


رمق نكل سس ب ار كد الزن ل لد فرع سن كلا عن رسلاو 


65! هما 


0 رسائل ابن بحيم (الرسائل الزينيةع طبع دارالسلام) ص :544 و47" مسثلة أل لل لعا 
(م كشف الظنون 7:1505, درت 1 ا اه 


اول لام ل م ا 133 الا ري عر 
على أن أهل المدينة لم يقصروالطهارة على القُلتين» وإنمًا هو مذهب 
الشافعي رحمه الله تعالى. ولئن ثبَسه فإن غاية ما يثبتة بها جواذٌ العمل بقول 
مجتهدر آخرء ولايلزءٌ منها أن الإمام أنابوشك رحمه الله تغالى لفق بين 
قولين» لأنّه ليس فى هذه القصّة أنه خالف فى الغُسل مذهب المالكيّة 
أوالشافعيّة. والظاهن كونه مراعياً للخلاف عند إمامة الجمعة: فلا يثبته بها 
جواة التلفيق عنئده. 

شين رحعه ال تالى ذكرعن العم أحمد اللحطاوي رحمه ا 
تعالى أنه "انض كلام العلآمة ابن فَوَوْخ فى أمر التلفيق واستحسته» تبعا 
لاستحسان المفتى أبى الستعود”" له أيضا" ولكن عبارة الأحطاوي: رحمه 
الله تجالخ على الدترالمختار هكذا: " واعلم أن الإفتا بقول مالك» هو عين 
التقليدء ولا نزاع فى جوازه بشرطر عدم التلفيق على ما ذكره الشيخ حسن» 
وأفرده برسالة, ويخالقُه ما ذكره العلآمة ابن المنلا فو حيث صرح بجواز 
العمل بالتلفيق» » وأطالَ فى ذلك على وجه التق وأفردة تزسالة أبضاء 
وعزا القول بجواز التلفيق لابن الهُمام فى التحريرء ولصاحب البحر فى بعض ‏ 
رسائلهء وأنّه قالء أى صاحب البحر: : منح العمل بالتلفيق خلافة المذهب» 


4 للف أ بو السعود: .هو محمد بن محمد بن مصطفىء العمادي» العلامة المفن» اتتهث إليه رئاسة 
الحدفيّة فى عصره. ولد رحمه الله سئة 4985 ه ء وقيل 4 ١‏ تله ولي القضاء والتدريس فى بلاد 
مختلفة من الدّولة العثمانية» ومنصب الإفتاء بقسطنطينيّة أكثر.من ثلاثين نة وكان حاص الذهن 
شريع البديهة» كتب الجواب مرارا ف .يوم واحد على ألف رقعة باللغات الغربيّة والفارسية' 
والتركيّة» تبعاً لما يكتبه السثائل. 25000 التفسير المشهور باسعه وقد سمّاه إرشاد العقل السليم 
إلى مُزايا الكتاب الكرتم. توفي رحمه الله سئة 9445 هه ودفن بجوار مرقك الصحابى الخليل أبي 

)05 :1/ أرب الأنصاري رضي الله عنه. . (ملخص من الفوائد البهيّة ص١8 و 85 والأعلام‎ ٠ 


أصول الإفتاء 0 الافتاء بمذهب آخر 
ولغير صاحب البحر من علماء خوارزم؛ بل عزا العمل بالتلفيق لأبى يوسف» 
ولكن كلام العلأمة تُوح آفندى' " فى رسالته المتعلقة بمسائل المسبوق يؤيّدٌ 
ماذكره الشيخ حسنء أبوالسعوداه '"”" ْ 

بين بهذ أله بعد نقل موقف ابن الخنلا اخ أعقبه بنقل من العامة نوخ. 
آفندى فى معارضته وتأييد قول المنع بالتلفيق» ونقل هذا التأييد من أبى 
الستعود. فالظاهو أن أباالستعودرحمه الله 0 دون الإجازة, والله | 
سبحانه أعلم. | | 5 0 00 

والحاصل من هذه ور أنّه جوزالتلفيق ابن نُجيم وابره المنلا وخ 
رحمهمالله تعالى» وقد يُفْهَم من كلام ابن الهمام أن المنع جاء من 
المتأخّرين. ولكنّ جمهور المتأخرين من المذاهب الأربعة منعوا من ذلك». 
فقد عرفت ما قاله القرافي المالكيئ» وارتضاه ابن العطار من الشافعيّة. 

والذى يظهز لورجيوا لله سستائة أعلم أن المنع من التلفيق هوالراجح, لأن 
الذى اتفق عليه الجميع أن التلاغب بالمذاهب بالتشهّى اتباع للهوى» وهو 
يراهن القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى لفاحم بينَ ناس لفق 
ولا تدَ تع آلْهَوَئ فَيُضِلك' عَن سَبِيلٍ آكد" إن لين يَحِلونَ عن سيبل الله لهم 
: ذا عدي 5 يما سوا يَومَ كَكِسَابِ» [منول: حن 1 ولئن قبح باب القلفيق 
محرت تداك لاس الور راك ارجا ثقة التكليف: ولكر التلفيق 
الممنوع هو أن يختار الإنسان فى قضِبَّةٍ قضيّ واحدة مذعنين ما يؤدئ إلى ار ْ 
() فى كشف الظنون تحت "الملل والنحل": "وترجمة الملل والتحل للشهرستاني : لنوح أفتذي بن 


مصطفى الرومي المصري الحنفي سنة : ٠٠١‏ سبعين وألف رو ار 1م 
م حاشية الطحطاوئ على الثرّ المحتار 7:91 باب العدّة 


ْ كثية من متأخرى الحنفيّة من جواز القضاء على الغائب أخحذاً بقول الأئمّة 


ل ا 


قلت: ويؤيّده مايأتئ قريباً فى المسّر”"» وكذا مافى الفتح من باب المفقود: 


عليه أن يلتزم بمذهيههافى :جميع القضاياء فلو قضى بالشفعة للجسار مثالا 


أصول الإفتاء ش 9 الافتاء بمذهب آخر 
لابجوتزها أحلفى تلك القضيّة بخصوصها. فأمًا إذااختارالمرأ فى مسئلةٍ قولاً 
بخلاف مذهبه: فلايجب عليه أن يلتزم بذلك المذهب فى المسائل الأخرى 
أيضاً. ومثاله الذى استدل به العلآمةٌ ابره فَرُوخْ رحمه الله تعالى ما أفتى به 


الثلاثة لمصلحة تبثو 00 قال ان عابدين رحمه لله 2 ناقلاً عن [ 


فينبغى أن يحكّم عليه وله؛ وكذا للمفتى أن يُفتى بجوازه دفعاً للحرج 
والفترورات: وصيانة للحقوق عن الضّياع» مع أنه مجتهلة فيه» ذهب إليه 
الأئمّة العلاثة وفيه روايتان عن أصحابناء وينبغى أن يُنصب> عن الغائب وكيل” 
يُعرف أنه يُراعى جانب الغائب ولا يُفرط فى حقه. اه وأقره فى نورالعين. 


"لابجوز القضاءُ على الغائب إلأ إذا رأى القاضى مصلحة فى الحكم له . 
عليه فحَكُم فإِنّه 2 أنه لح ا" قلث: وظاهره ولوكان القاضى ‏ 
يوون مان وى ”تيزل المصاحة وار 6 


ون الشكر سن تسب لقاع وكيلة مق القانب: 0 

م إشارة إلى ما سبق من أن القاضى فق زمانه. رحمه الله كان ان ارح غرن 
مذهب الحنفية؛ فلو قضى بغير مذهبه لم ينفذ لكونه معزولا عن'القضاء بغير مذهب الحنفية. 

ماضن عات التضابا عمل نلق اديع 2ه ٠‏ 


أصول الإفتاء ' 56 50 
والمداعى عليه غائبة فلا يؤدى ذلك إلى التلفيق الممنوع؛ لأن مسألة القضاء 
على الغائب ومسألة الشّفعة للجار مسئلتان مستقاتان من بابين» ولايلزم أنه 
إن أخذ بقول الشافعى” رحمه الله تعالى فى بابي أن لايأخذَ بمذهب الحنفيّةٍ 
فى باب آخر. ويؤيّله ما جاء فى الهنديّة عن الذّخيرة: "ونظيك هداننا قلا 


فيمن قضى بشهادة الفُسّاق على الغائبو أو بشهادة رجل وامرأتين بالنكاح 


على الغائب ينقُذ قضاؤهء وإن كان من يجوز القضاء على الغائب يقول: ليس 

للُسوان شهادةٌ فى باب التكاح» وليس للفاستقي شهادة أصلاًء ولكن قيل: كل 

واج من الفصئلين مجتهل فيه فِينفُذْ القضاءٌ من القاضى باجتهاده فيهما.”" 
وهذا بخلاف من أخذ بمذهب الشافعيّة فى عدم انتقاض الوضوء باللام ١‏ 


السائل: وبمذهب الحنفيّة بعدمه بمسرء المرأة» فإن المسئلتين من بابي واحدء 


فلايُعَدُ متوضئاً على أحدٍ من المذهبين. وهذا" ما جعله شيخ مشايخنا 
التهانويئ؛ رحمه الله تغالى أعدل الأقوال فى مسثئلة التلفيق حيث قال ما 
ترجمته: "إن أعدل الأقرال من بين هذه الأقوال عندنا أن لايُباح التلفيق فى ١‏ 


:عمل واحد الذى هوخارق للإجماع. أَمَا إذا كانا عملين مختلفين؛ فيُباح 


القلفيق» ولولزم منه حرق للإجماع فى الظاهر, فمّن توضّأ خلاف الترتيب» لم 
يصح وضوءه عند الثتافعيّة» وإن مسح أقل من يبع الأس فى ذلك الوضوءء 
لم يصح وضوءه عند الحنفيّة» فإن توضأ خلافة الترتيب ومسح أقل من ريع | 
الررأس»؛ لم يصحّ وضوءه عند أحد. وهذا تلفيق خارق” للإجماع. ومن مسح . 
أقل من بع الررأس فى الوضوءء ثم صلّى خلف الإمام ولم يقرأ الفاتحة, 


(0 الفتاوى الهندية 7:55 كتاب القضاءء الباب التاسع عشرق القضاء فق المحتهدات 


أصول الإفتاء 5 الافتاء بمذهب آخر 


ون كل لون حو لس 1 
فعيّة وصلّى على مذهب الحنفيّةء ولكن بماأن الوضوء عمل» والضلوة 
عمل آخرء إن هذا ليس من التّلفيق الممنوع. وكذلك أفتى الإمام 
التهانوك رحمه الله تعالى بمذهب الحفيّة فى ثبوت المصاهرة» وبمذهبٍ 
المالكيّة فى جواز فسخ التكاح بجماعة المسلمين» لأنهما قضيّتان 
مختلفتان»”" فلايلزم منه التلفيق الممنوع. والله سبحائه أعلم: وعلمه أتمّ 
وأحكم. وقد صّدر بمثل ذلك ك قرز من مجمع الفقه الإسلامى واي بن 
دورته الثّامنة» ونصّه ما يلي: 5 00 
سني يي قل يد املاب قن أن ياي الطقلة في مائو دة 
ذا فين مترابطين فأكثر, يكيف ل يقول بها مجتهل مكن قلدهم فى. 
تلك المسألة. 
ف يكون التي ممنوعغا فى الأحوال التالية: 
أ:- إذا أذى إلى الأخيذ بالكتخص لمجود الهوىء أو الإخلالٍ بأحد 00 
المبيّنة في مسألة الأخذ بارشخص. . | ْ 
ب- إذا أهى إلى نقض كم القضاء. ١‏ ا 
ج -إذا أهى إلى نقض ماغمل به تقليد فى واقعة واحدة. 
د - إذا أذى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه. 
ه- إذا أذى إلى حالةٍ مركّبةٍ لا دا 


)0( مقدمة الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة خاشية ص 1 ١‏ 
رمم الحيلة الناجرة» المحتارات فى مهمات التفريق والخيارات» حاشية صن // . 
م قرار رقم: و؟ ١/‏ /دم بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه 


أصول الإفتاء لد" الافثاء بمذهب آخر 
38 الإفتاء بمذهب آخر للتححان دليله 


الحالة الثانية: التى يجو فيها العمل والافتاءً بمذهب الغير أن يكون المفتى . ٠‏ 
متبخراً فى المذهبء عارفاً بالدلائل» له نظرٌ عميق فى القرآن والسئة» وإن لم 
يبلغ درجة الاجتّهادء ولكنه يطلع على حديثش صحيح واضح الدلالة» ولا 
يجك له معارضاً إلا قول امامه, فحيتئل يسوغ له الأخذ بقول مجتهدٍ عمل 
بذلك الحديثء كما فصّلنا فى مبحث التُقليد والتّمذهب: 

وهذا الذى ذكرناه موافق لما حكاه العلأمة اب عابدين رحمه الله تعالئ” 
فى "شرح عقود رسم المفتى "عن شرح الأشباه لليْرقَ رحمه الله تعالى عن 
شرح الهداية لابن النشّخْنّة الكبير'": "إذا صح الحديث وكان على خلاف 
المذهبء غول بالحديثء ويكونُ ذلك مذهبّهه ولا يخرج مقلّده عن كونه 
حنفياً بالعمل بهء فقد صح عن أبي نحنيفة أنّه قال: "إذا صحٌ الحديث فهو 
مذهبي. " وقد حكى العلامة ابن عبد الب عن أبى حنيفة وغيره من الأثمّة و 
نقله أيضاً الإما م الشتغرانئ عن الأئمّة الأرنعة. قلث: ولا يخفى أن ذلك 
لمن كان أهلاً للنُظر فئ النصوص ومعرفة مُحْكّوها من منسوخخهاء فإذا نظر 


00 اللي وهو والد ا 00 ابن الشخنة 0 وآ الشحنة نسبتهم إلى جحل لهم امه 
مود كان شحنة حلب»ء وهو ما نسهيه اليوم رئيس الشرطة أو مدير البوليس. (الحاشية على:. . 


الأعلام )/:0١‏ فقيه حنفي» له اشتغال بالأدب والتاريخ) من علبَاء خلب. ول قضتاءها مزاث]؛ 0 


واسقضي بدمشق والقاهرة. له كتبء منها: "روض المناظر في علم الأوائل والأواحر" اختصر به 
تاريخ أبى الفداء» وذيل عليه إلى سئة ١05‏ برهطل) وكتاب قّ السيرة النبوية ومنظومة» وشرحهاء 
و"فماية النهاية" في شرح الهداية. توفئ رحمه الله تعال سنة 18/هص. 


أصول الإفتاء 18 الافتاء بمذهب آخر 
لسع سا م2 


ش ظ بض لوم لساد الططلي ااا ا 
اا بهء ولهذا قال العلامة اح لويس تنباي لخاتدة مسار الا 0 


ظ الحؤٌ مع أصحابنا ولا يَعْدُوهمء واجتهاذه لا يبلغ اجتهاذهمء ولا ينظ إلى 


هل الظر فى اللتليل وعملوا بهه صح نسبته إلى المذهب بكونه صادراً يإذن 
صاحب المذهبه اذ لا شك أنه لو علِم بفتعفو دليله رجع.عنه» والبع 
الدليل الأقوى."”2 ْ 

مِنَ الغريب ما أتبغه العلآمة ابن 500 رحمه اش تغالئ" عزن قوليا: 
36 ا وافق 0 يأذنوا 


ابن الهمام: "لا يُعْمَلٌ بأبحاشُ شيخنا التئ تُخالفة المذهب." وقال فى 
تمعديعه غك القدورئة "قال الإمامٌ العلآمة الحسن ابن ا 
لأ تجَنْدِي رحمه الله تعالى المعروفة بقاضى خحان فى كتاب الفتاوى: 

وسح المفتى فى زماننا من أصحابنا إذا استفتيم عن مسأل إن كانت مرويّة 
عن أصحابنا فى الايات الأاهرة بلا خلاف ينم فإنهِ يميل اليهم» و يُفتى 
بقولهم؛ ولا لا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً متنا لأن الظاهر أن يكون . 


قول مَن خالفهم» ولا تُقبل حجته : حجه أيضا لهم عرفوا لأدلة وميزدا بين ما. 


1 لاق ”0 


صحٌ و ثبت وبين ما ضذه. 


.م شرح عقود رسم المفي ص44 7١‏ 
م شرح عقود رسم المفق ص48 


ما للصسا تر م دسح هسرع شططشى لوجي م جمجااج تبجا ممه مجه مجه دمممممج عع و جمحددو 00 اجاتار ادج بباج جا بجت اودر ب تومبو مسوم لابج باج ج00 


لرا ااا 


أصول الإفتاء ش 1 . الافتاء بمذهب آخر 

.وقد رذ عليه العلآمة ابره قاضى سمّاوَة الحنفي"" رحمه الله تعالى فى . 
جامع التصرلين نما هن 18 وقال: " أقول: هذا من. خسن الاعتقاد. وإلآ 
فمالك رحمه الله أقدمٌ منهم؛ ولا دليل أنّهم أضبط وأحرث وأكثه تتبعا للأخبار 
والآثار من الشافعي ومالكء ولم يكن الحديثٌ مدوناً فى زمان أبى حنيفة 
رحمه الله وصاحبيه مثل ما دون بعدهم» إذ الكتب الستة دونت بعدهم. . 


ولا بع ثيل فتواء فى زمان الصتحابةه كشريح ثلا يجب علية أن يعمل 
برأيه لا برأي غيره إن يزعم أنّه حق راجح على غيره» قكيف يحل له العمل 


بغيّره؟ وقد ذكر فى المتحيط: حاعلى المجوة مزل الجا ره 
ا 5000 
رد عليه ابن قاضى سَمّاوه: "لكن ربّما عدلوا عمّااتّفق عليه أمَتّنا لضرورة 
ونحوهاء كما م فى الاستكجار على تعليم 0 فحينئل يجوز الإفتاء 
بحلاف ترلى بماد كز اويا عن إتدارق المي ا 


زى العلامة ابن قاضي سماوة: هو محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز» العلامة الشيخ» لحمو انين فاط ' 
سماوة (وقيل سماونة» وليراجع الأعلام وحاشيته للتفصيل). ولد رحمه الله ف. قلعة سماوة من بلاد 
الرُوم حين كان أبوه قاضيااماء وأخل ق مياه عن والده» وحفظ القراقاء واقرا قر نيه بع عم 
العلوم» وارتحل إلى الديار المصريّة, وقرأ هناك مع السيّد الشريف وبرع فى جميع العلوم. ومن 0 

"جامع الفصولين" جمع فيه بين فصول العمادئ وفصول الاستروشئ» و "لطائف الإشارات" 1 

.وشرخه "التسهيل" ف الفقه, و" مسرّة القلون" فق التتصرّف» و "عنقود الجواهر" شرح المقصود اق 
الصرف. كانت وفاته رحمه الله سنة2/١‏ ه تقريبا. (ملخض من التعليقات السنية على الفوائد 
البهيّة ص707 2١‏ والشقائق النعمانية ان الشاملة» اس 015) 

١ ١ص‎ ١ج الفصولين‎ 8 00 


جميع هذه الصّور. وذلك لأنّ المستفتى إنّما جاءه يسألُعمًا ذهب إليه أنمّة 
الحنفيّة, لاعن رأي نفسه." ومقتضى هذا التعليل أنه لو أفْصّح للمستفتى أنه 


* إذا قضى القاضى بغير مذهبه 


فقضى بما خخالف مذهبة غيره» تف قضاره مادامت المسألةٌ مجتهدا فبها؛ فلو 


م شرح عقود رسم المفق ص14 


أصول الإفتاء 70 الافتاء بمذهب آخخر 
ف صخع ابا عايدين اه 0 52 3 
معي و0 


لا ية بفتى فى هذه المسألة بمذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى» ٠‏ وإنما يُفنى 
بقول غيره ينبغى أن يجوز ذلك فإنّه حكى:العلامة ابن عابدين عن الققال 
تحينا لان هن أي مه الشافعيّة أنّه كان إذا جاء أحل يستفتيه عن بيع ١‏ 
المبرة يقول له اب قن سلف أو موادي الثافكن رجي لله 
تعالى؟" وكان أحياناً يقول: "لو اجتهدتة فأدى اجتهادى إلى مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى فأقول: مذهب الشّافعى رحمه الله تعالى كذاء ولكنى 


0 : 8 7 1 
أقول بمذهب ل حجنيفة 5 الله حكن 


إذا و إلى الإمام قاضياً ولم يقيّده بمذهب بعينه» وكان القاضنى ا 


سثل المفتى أجاب بنفاذ قضاءة: ولوكان القضاء خلافة مذهبه. فهى الصّورة 
الغَالئةُ من الصور التى يُفتى فيها المفتى بغير مذهبه. وذلك لما اتَفق عليه ؛ 
الففهاءٌ من أن كم الحاكم أو قضاء القاضى رافعٌ للخلاف. 


ا ا لاا ااال اللي 


ال ا اااي1111 11111 1[ 1[ ا 1 ا ا ااا م م ا ا ااا ا ا 


أأضو لالإفتاء_ خض الافتاء بمذهب آخر 
والأصلّ فى ذلك ماروئ أنّ غمر رضى الله تعالى عنه قلّد القضاء " 
أباالدترداء رضى الله تعالى عنه واختصم إليه رجلان» فقضئى لأحدهماء : 2 
لقى المقضي عليه عُمر رضى الله تعالى عنه» فسأله عن حاله فقال: "'قضى 
عَلَي". فقال عُمررضى الله تعالى عنه: "لوكنت أنا مكائه لقضيت لك 7 
المقضي عليه: "وما يمنعك من القضاء؟" قال؛ ابسن هنا نص بالزأئ 
مشترك. نلف 


وكذلك أخرج ابن أبى شيبة وغيره عن الحكم بن مسعود قال: "شين 


| عمر أشرك الإخوة من الأب وق الت فال 510 


هذه عام الأول بغير هذا. قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة من الأ ١‏ 
ولم تجعل؛ للإخوة من الأب 8 55 فقال: "ذلك على ما قَضِيّناء وهذا 
على ما تقْضى 00 

فلالم ير عمر رضى اله ل 0 اليد 
الستابق أولى. 

(الشكمة فى ذلك أن القضاء مهد فن القتريمة قاط للتراع: فوت أن 
يفطم التّراعَ مهما أمكن. ولمّا كانت المسئلةٌ تختلفة فيها آراءٌ المجتهدين؛ 


(م ذكره الزيلعيّ رمه الله تعالى فى تبيين الحقائق» كتاب القضاء 0:٠١‏ طبع البازمكة المكرمة؛ 
وقال: "وقد صح أن عمر رضى الله عنه لا كثر اشتغاله قلد القضاء أباالذرداء::."فذكره» وم 
أحده فى تتبعى القاصر فى كتب الحديث؛ ولكن جزم الزيلعيّ بأنه صِحّ عنه ما يوثق به. .. 

() مصنف ابن أبى شيبة بتحقيق الشيخ محمد عوامة» كتاب الفرائض ١5:77‏ رقم 1144" وقد 

توقف البخاريّ رحمه الله تعالى فى ماع وهب من الحكم كما نبّه غليه محقّقه. 


أصول الإفتاء 00 لا نك ار 


فلو فتحنا باب نض القضاء على أساس الآراء ء المختلفة» لَبقَى التّراغ إلى ما 

لانهاية ال 9 قاش عدي يمكن أل يض قفا البق على آساسن 

رأية. وبما أن المذاهب المختلفة لايقطئ فى أحدها بالبطلان المحض» فإن 

ْ الأ المقضي به ترججح على غيره بالقضاء الرافع للتراع. اع فيبقى كما هى إلا 
إذا كان مخالفاً للقصوص القطعيّة أو الإجماع» فلاسبيل إلى إقزاره» لأنه 

ظ يدل حب فى الشكم ينا نل ال تال ولكن ف المسكلة تفضيزة 
مبعثه فى كُتب الفقه بجرئيّاته المختلفة؛ فلذكزها بشينن من لصيل واه 

مب مر لزز قرا ا 0 0 

[ قد فصل ملل العلماء الكاساننى” اله نال هذه املف اسك 
أ © أو بارت بتمها هنر إن شاه اله تعلى ما يلخص منه بشن من 
الإيضاح والتفصيل .قال رحمه الله تعالى فى "البدائع' ظ 
" وأمًا بيان ما ينقد من القضايا وما يُنتقض منها ذا ذفع إلى تقاض أخره 

. فنتقول وبالله التوفيق: قضاءٌ القاضي الأول لا يخلو إمَا أن وقع فى فصل فيه ندنٌ 
مفمكد من الكتاب العزيز والسّنة المتواترة والإجماع؛ وَإمَا أن وقع فى فصل 
مجتهاو فيه من ظواهر القصوص والقياس. فبإن وقع فى فصل فيه نصئ مف 


)0 العامة الكاساي: فو أبو يكن ين اتستعوذ بن أحمد» علاء الدين» مَلِك العلماء الكاسان؛ بغ إن 
بلدة كبيرة بتركستان حلف سيحوك. تفقه على العلامة محمد بن أحمد السمرقندي» صاحب 
ش "تمفة الفقهاء" الْذى شر مه واحني الشركة باسم "بدائع الصنائع" فصار من أجل مراجع الفقه 
| الحنفي. وقيل إن صاحب "التحفة' ' زوج ابته فاطمة من العلامة الكاساي لل عرض شرح التحفة 
عليه» وجعل المهر هذا الشرح. حي اشتهر” فيه أنه "شرح تحفته وتزوج أبنته' ' وأرسله السلطان 
نور الدين ابن زنكي ! إلى الحلاوية بحلب للإفادة. . توفي رحمه الله تعالى فى عاشر رجحب سنة 0/17 
: ها ودفن بظاهر حلب عند قبر زوجته فاطمة. واشتهر أن الدّعاء. عند قبرهما مستجاب. 
(ملخص من الجواهر المضيعة 4: 76 إلى :258 والفوائد البهية ص01)' 


11112 ااا 


أصول الإفتاء ! ا الفا مدهب أخير 
من الكتاب أو الخبر المتواتر أو الإجماع؛ فإن وافق قضاوه ذلك, نفذ ولا يحل 
له التقض» لأنه قد مانا وإن خالف شيئاً من ذلك يرخف لأنّه وقع 
باطلاً قطعاً. وإن وقع فى فصل مجتهلر فيه» فلا يخلو ما أن كان مُجْمَعاً على 

كونه مجتهداً فيه» وإمًا أن كان مختلفاً فى كونه مجتهّداً فيه. فإن كان ذلك 
٠‏ مجمعاً على كونه محلء الاجتهاد, فإمًا أن كان المجتهّك فيه هو المقضي به؛ وما 
أن كان نفس القضاءء فإن كان المجتهك فيه هو المقضيّ به فرّقع قضاؤه إلى 
قافن اخخوا لم رول القاتر» ل شه كود معد تعيما عل شح رقاو 
. أن النّاس على اختلافهم فئ المسألة تفقوا غلئ: أن للقاضى أن يقضي بأيّ 1 
الأقوال ألذى مال إليه اجتهاده» فكان قضاء مَجَمَغا على صحتة: فلو تَقَضْه إِنينا 
ينقّضه بقوله وفى صِحّته اختلافة بين الذاس» فلا يجو ثٌ نض ما صح بالاتفاق' 
بقول مختّلفي فى صحته ولأنّه ليس مع الثانى دليل قطعي» بل اجتهادية . 
وصخَة.قضاءٍ القاضي الأول ثبت بدليل قطعي» وهو إجماغهم على جواز 
القضاء بأي وجو نضح له فلا يجوز نقض” ما مضى بدليل قاطع بما فيه شبهة, 
ولأن الضرورة توجب القول ' بأّزوم القضاء المبني على الاجتهاد» وأن لا يجوز 
نقضه؛ لاله لو جاز نقطئه: يرفعه الئن قاض آخر. يرى خخلافة رأي الأول؛ 
: فينظّضه ثم يرفغه الملاعى إلى قاض آخر يرى خملافة رأي القاضى الثاني. 
1 فينفقض نقضّه ويقضئ كما قضى الأول فيؤذى إلى أن لا تندفع الخصومة. 

والمنازعة أبدأ و المناز عة سبدة الفساد وما أذئ إلى الفساد فساد. فإن كان 
0 كلاف انا ارق ل قاض ثالث نقذ قضاء القاضي الأوّل» وأبطل 
٠ ٠‏ قضاء القاضى الثّانى» لأنّ قضاء الأول صحيح” وقضاء الثاني بالرد باطل..." 


أصول الإفتاء 4 7" الافتاء بمذهب آخر 


محتملاً للتتقض بمثله» يخلاف الفصل الأول لأن جواز القضاء هناك ثبت 


' إذا كانت مختآفاً فيهاء فالقاضى بالقضاء يقطع أحد الاختلافين» ويجعله‎ ٠ 


0 لوقوع الاثفاق بعد ذلك من الصحابة وغيرهم على أنه لا يجوز ييقه» جرع 
.عن محل الاجتهاد. . وهذا يرجع إلى أن الإجماع المتأخر هل يرفعٌ الخلافة 


أ وإن كان نفس القضاء مجتهداً فيه أنّه يجوز أم لا؟ كما لو قضى قضى بالحجر 
على الخ أو قضى على الغائب» نه يجوز للقاضى الثانى أن ينقضن قضاءَ 
الأول إذا مال اجتهاذه إلى حلاف اجتهاد الأول لأن قضاءه هنا لم يجز بقول 
الكله بل بقول البعض دون البعض» ؛ فلم يكن جؤازه مق عليه'' فكانا 


بقول الكل» فكان مِتّمَقَاً عليه فلا يَحْتمء النقضن بقول البعض. دولان المعالة 


مقا عليه فى الحكم بالقضاء الح اباامرا وإذا إنإكان ببق لكا 
مختلفاً فيه يرفع الخخلاف بالخلاف." : ١‏ 

"هذا إذا كان انا ف سحل أجسموا على كوه محل الاجهاد ‏ فأما إذا 
كان فى محا اختلفوا أنه محل الاجتهاد أم لا؟ كبن أ م الولدء هل ينقد قضاء 
القاضى أم لا؟ فعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله ينقُذ لأنه محل 
الاجتهاد عندهما لاختلاف الصحابة فى جواز بيعهاء وعند محمد لا ينفذ» 


المتقلام؟ عندهما لا يرفع؛ وعنده يرفع. . فكان هذا الفصل مختلفاً فى كونه .. 
مجتهداً فه ينظ إن كان من رأي القاضى الانى أنه يُجتهد فيهء ينفذ قضار, 
ولا بره لما ذكرنا فى سائر المجتهدات المتٌقق عليه وإن كان من رأيه أنه 
مرج عن حا الاجنهاد: وصار مف عليه لا يتف بل يرذه أن عنده أن قضاء 


)1غ( المراد أن كونه قضاء معثيراً فيه خلاف. والقضاء اذى ينفذ ف المجتهّدات إثما هو القضاء الذي ٠‏ 
ثبت كونه قضاء بالاثفاق. * ش 


أصول الإفتاء | 81 الافتاء بمذهب آخر 
الأول وقع مخالفاً للإجماع» فكان باطلاً. 
. ومن مشايخنا من فصل فى المجتهّدات تفصيلاً آخرء فقال: إن كان 


. الاجتهاذ شنيعاً مستنكّراً جاز للقاضى الثَانى أن ينض قضاء الأول. وهذا فيه 


نظرء لأنّه إذا صح كوثّه محل الاجتهاد, فلا معنى للفصل بين مجتهد ومجتهدء 
لأن ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل بينهماء فينبغى أن لا يجوز للثانى . 
تقض قضاء الأول» لأنّ قضاءه صادف محل الاجتهاد.'”" 

وحار ماكر كنات رضم أل تال ايه 0 
.١‏ ل قم عليهاء فما وافق الإجماع نف وما 1 


خالفه بطل. 
3 إن كان المقضية به متعتهداً فيه ولا خلافة فئ جُونة منجقويدا فيه تقذ 
القضاء بالاتفاق. 


ا إن كان ناف خاؤقة ل عون اقفن فعا ماف الا قي 
أبى حنيفة وأبى يوسفء ولم يَنْقُذْ عند محمّده رحمهم الله تعالى. 
6.4 إن كان القضاءٌ نفسّه مجتهداً فيه» مثا القضاء على الغائب» والحَجر 
على الحو لم يق القضاء عند من لا يجوزه. 

إن الأولى واثانية من هذه الثقاط الأريع لابحتاجان إلى شرح وتفصيل. 
كما هو ظاهر. 

هل يرتفع الخلاف د بالإجماع اللاحق؟ 

عا لتقلل قتائفقة كين متقلقة بم ذا عان ناك خاو قناقن الوا 


00 بدائع الصنائع» كتاب أدب القاضي» فصل: ما ينفذ من القضايا وما لا يتفذ» ه: لادئى لرهة ٠.‏ 


او يي يمه يت شين 


أصول الإفتاء شرن ش الافتاء بمذهب آخر 
ا 


ا 
تعالى عنه يقول: إن بيعها لايجوز وكان على رضى الله تعالى عنه يجوز 
دا ولت 0 واد 0 0 
ا ا 5 الذى وقع أخيرأ 
عله السر شي رحمه الله تعالى بأنّه ليس لإجماع التابعين من القوة مايرفح 
.الخلاف الذى كان بين الصّحابة رضوان الله عليهم. ار ا 

بيع أم الولد نفذ عن دالشيخين» ل وية 


الله 00 ببيع أم الولد أنه لاينفك. ربع ل ا لأنه 
الاعتلاف فق كون المسكلة اجتهاديّة كان القضاء مختلفا فيه» فإن أمضاه القاضى الآخر 


رع 
جع لتفصيله ردانحتار» باب 


كان هذاالقضاء الثان فى يمحتهد فيه فينفذ هذا القضاء الثاى. ورا 
الاستيلاد» مطلب فق قضاء القاضى بفير مذهبه. فقره ١١‏ 7 وكتاب القضاءء فصل ق الحبس» 
فقره ...+9 ولكن لوسلّم هذا على مذهب الشيخين؛ دحل القسم الثالث من الأقسام الأربعة 
امدكورة دائماً ف ألقسم الرابع الذى يتوقف فيه القضاء على إمضاء قاض آخخرء كما سيأتى بيانه 

ق الفقرة الآتية» وهذا لاف لمرو ض. فلع هذالقول مب على قول محمد أيضاء فإنّه لايقول 
بنفاذ القضاء الأول لكونه مالفا للاجماع عنده» ولكن نا كان عدم نفاذه مجتهّداً فيه لاختلاف 
الشيخين» وقضى القاضى .الثان بنفاذه على مذهبهماء صار هذ القضاء الثان فى مسثلة بمتهد 
فيهاء فحيعذ ينفذ قضاؤه على مذهب محمّد رحمه الله تعالى. أمّا على .مذهب الشيخين» وهو 
الرّاحح م سيأتى إن شاء الله تعالى» فلايتوقف نفاذ القضاء الأول علئ إمضاء القاضئ: الثاق» 
ولهذا 0 رجه الله تعالى نفادّه بدون أن يقول بتوقفه على قاض آخر. اسيل أن 
لتضاءٌ ق مثل هذا ينف عند الشيسين مباشرةٌ ويتوقف عند عممّد علئ إمضاء قاض آخره كما 
يتوقف عليه ق القسم الرّابع الآنى ذكره فق النقطة الرابعة» فليتأمل» والله سبحانه أعلم. 1 


أصول الإفتاء يفف الافتاء بمذهب آخر 


أمّا الإمام محمّد رحمه الله تعالى» فيقول: إن الإجماع اللأحق يرفعٌ الخلافة 


المتقلام؛ فلا تبقى المسألةٌ مجتهداً فيها بعد وقوع الإجماع على. أحد 
المذهبين. ولهذا لو قضى القاضى بجواز بيع أم الولد لم ينفذ لكونه خخلافة 
الإجماع. وبما أن كثيراً من الفقهاء الحنفيّة أفتوا بنفاذ القضاء بقول شريح فى 
قبول شهادة النساء فى الحدود والقصاصء كما منيأتى؛ بعد أن وقع الإجماخ 


على عدم قَبولهاء فالظاهو أنه يستلزم أن يكون الفتزئ على"قول ليختي 
'رعنيهها اثمال. 


وقول الشيخين أرجح ااة من الفقهات. ومته الإمام 
محمّد رحمه الله تعالى» من أن العبرة فى كون المخل” مجتهداً فيه اشتباة 
الدّليل؛ لاحقيقةٌ الخلاف. جاء فى الفتاوى الهنديّة: "وفى المنتقى يشير إلى 
أن العبرة ا الدليل لالحقيقة الاختلاف» وهكذا ذكر محمّد رحمه الله 
تعالى فى الجامع وفى السير الكبير. وهكذا ذكره صاحب الأقضية. صورة ما 
ذكر فى السّير: لو رأى إمامٌ من أثمّة المسلمين أن يقبل الجزية من مُشركى 
العرب وقَبلء جأنّ وإن كان هذا خطأ عند الكل لأنّه موضمٌ الاجتهاد. كذا فى 
الذخيرة."”" ولانستطيع أن نقول إن ماذهب إليه بعض*ء الصحابة أو التَابعين 
بخلاف ما وقع عليه الإجماع لاحقاً لم يكن مبنيّاً على أي دليلء أو لم يكن 
موضع الاشتباه فإنّالقول بلا دل أو فى غير موضع الاشتباه ضلال لايتصوار 
من خيرالقُرونء واللّه سبحانه أعلم: 


(0) الفتاوى الطندية/زه :م 


1 رحمه الله تعالى يجب التنبّه لهما:. 


أصول الإفتا 0000 الافتاء بمذهب آخر 


أصول الإفتاء | 66660770707 ست 
إذا كان القضاء نفسه محتهدا فيه 0 
ليله 0 التى 0 ل .رحمه الله 0 هى أنه إن كان 


نقذ القضاءٌ عند من لا يجوّزه. وهناك سرامن 7 0 الكاناني ْ 


الملاحظة الأولى: قد ذكرنا في بحث اللفيق حن ابن عايدين رحنه ال 
تعالى أن المتأخرين من الحنفيّة أجازوا القضاءَ على الغائب للضّرورة . 
والمصلحة. فلا يناب التمثيل به لأ القضاء على هذاالقول صار متفقاً عليه . 
لمكان الضّرورة والمصلحة. .ولعل الأمثلة المناسبة لهذاالقسم هى التى ذكرها . 
ابره عابدين رحمه الله تعالى» فقال: "كمّالو قضى لولده على أجني أو 
لامرأتهء أو كان القاضى محدوداً فى قلافي لأن نفس القضاء ةي 3171 
والملاحظة الثانية: أن الكاسانئ ينه الله تعالى ذكر خحخكم 0 كأنّه 
متّفنّ عليه فيما بين الحنفيّة: وأنّهم انُفقوا على أنه إن كان القضاءُ نفسه 


مجتهداً فيه لم ينقد هذالقضاء عند من لايعتبره قضاء فيجوز للقاضى الثانى 


إن كان ممّن لايعتبزه قضاء أن ينقّضه. . ولكن يظه من مراجعة الكُتب الأخرى 
فى مذهب الحف أن هذ الحكم ليس متّفقا عله فيما بين الحنفية أنفجهم. 


ولهذا قال ابرث غابدين فى بيان هذاا قسه اختلفوا فيهء وهو الحكم ‏ 
ظ بخ عابدين فى لقسم: "و هو ٠‏ 


ا » فقيل: ينفذ.' ' فتبينَ 0 
أنْ حكمّ هذاالقسم مختكفه فيه فيما بين الحنفيّة أنفيهم؛ وإن وقع تصحيح ْ 
عدم التفاذ فى الخانيّة نيّة والرَبْلَعِيَ وغيرهماء ولكن ذلك لايُخرجه عن 
كونه مختلفاًفيهء لكون بعض الحنفيّة رجحو االتفااً فى هذه الصّورة أيضاً. 


ست 


أصول الإفتاء حرق الافتاء بمذهب آخر 


كما نقله ابن عابدين عن ابن الشخْنّة عن جده رحمهم الله تعالى..فالفرق بين 
القولين أن على قول الكاسانئ وقاضى خان والرَيْلَعِيَ رحمهم الله تعالى 
لاينقُلٌ القاضى الثّانى قضاء الأول» ولكنّه لو نقّذه نفذ, لأن القاضى الثّانى قضى . 
فى مسثئلةٍ مجتهد فيهاء وحاصل ذلك أن صحة قضاء الأول يتوق قُفَه على 
قَضاءٍ الثانى. أما على قول ابن الثخنة. فينفلٌ قضاءٌ الأؤل بار قوق أن 
يتوقف على إمضاء قاض آخر."" 
يشترط أن تكون المسئلة ين فبها 50 الصدر الأرّل؟ ظ 
5 بعضى الفقهاء الحنفية ال أن:القضاء إِنّْما ينفذ إن كان هناك تخلافة 
فى عهد الصحابة والتّابعين. أمّا إذا حدث الخلاف بعده فلا تُعتَبْرَ المتسثلة 
مجتهداً فيها. فجاء فى الفتاوى الهنديّة عن الخصّاف رحمه الله تعالى: "أنه لم 
تعتبر الخلاف بيننا وبين الشافعي؛ إِنّما اعتبر الخلاف بين المتقدمين. والمراة 
من المتقدامين الصّحابة رضى الله تعالى عنهم ومن معهم ومن بعدهم من 
النتلف.'”" ولكن لم يأخذ بهذاالقول المتأخرون من الحنفيّة. فقال 
الحَصْكفِي فى الدّرالمختار : "وهل اختلاف الشافعئ معتبر؟ الأصح نعم. 
صدرالشريعة". وقال ابن عابدين تحته: "وقيل: إنما يُعتبر الخلاف فى 
الصّدرالأول. قال فى الفتح: وعندى أن هذا لايُعوّل عليه فإن صح أن 
مالكاً وأباحنيفة والشافعيئ مجتهدونء فلا شك فى كون المحل اجتهادياء 
وإلآ فلا. ولاشك أنهم أهل اجتهاد ورفعق ويؤئّده ما فى الشخيرة: إخالم 
الأب الصغيرة على صداقها ورآه خيراً لها؛ صيحٌ عند مالك» وبرئ الزوج عنه. 


0 راجع رداختار» كتاب القضاءء فصل فى الحبس»/1١11‏ 1 فقزه 0000 
0 الفتاوى المندية وح ا كتاب القضاي باأاب 8 


أصول الإفتاء ف الافتاء بمذهب آخر 
ل 0 


فلو قضى به قاض» نفك 


القدوري” لاعلى ما فى الجامع (أى الصّغير) ومّن قال: لااعتباز بخلاف الك 


اليك 


يي أن بعضن تون الخفية ومنه لرالمختارء كرتا فى عل مسائن 
خلافيّة بين الأئمّة ئجة الأربعة» أن القضاء فيها بقول الشافعئ لاينفُذ على مذهب 
الحنفيّة, مثل القضاء بحل متروك التُسميّة عامداًء والقضاء يشاهد ومين 
وغيرهماء ولكن قال ابن غابديِن 'رخمه الله تعالئ: " فمأذكره أمخَاب 
التعرض فى المبنائل الأترة نية التى لاينفذ فبها قضاءٌ القاضى مبنيٌ على عبارة 


والشافعى عتم قول القدوري» ومن قال باعتباره اعتملة ما فى الجامع: ف 
الواقعات الحساميّة مّة عن الفقيه أبى الليث: وبهء أى بما فى الجامع تأخذ. لكن 
فى شزح أدب القضاء أنْ الفتوى على ما فى القفدوري” . اه ملخصا. فقد ظهر 
أنهما قولان مصحمّحانء والمتون على مافى القدوري والأوجة مافى الجامع؛ 
ولذا رجّحه فى الفتح. "7" 

قال العيد الضعيف عفا الله عنه: والظاهرأنه لا تعارئضن بين قول القدوري ْ 
نا الجامع الصّغير» فإِنْ عبارة الجامع الصغير هكذا: "ومااختلف فيه 
الفقهاء فقضى به القاضى: ثم جاء قاض آخه يرى غير ذلك؛ أمضاه. "وعبازة 
القدورئ رحمه الله تعالى هكذا: "وإذا رفع | إلى القاضى حكحٌ حاكم أمضاهء 


إلأ أن بُخالف الكتاب أو السئة ا بأن يكون 0 يا 


رى رداغتار» فصل فى الحبس :١1‏ .هع وآاهة َه ام 

وى رد المختار» كتاب القضاءء فصل ف الحبس 414 فقره 5311795 ْ 

2 أنظ را هداية مع فتح القدير»”97؟ :+ كتاب القضاءء باب كتاب القاضى .إلى القاضئ» فإنه 
ذكرالعبارتين معا 


يي سس 


اه شت سي سا اس وود سس د ل و بع 53 


أصول الإفتاء ظ لفق الافتاء بمذهب آخر 

وليس هناك فرق جوهرمة بين العبارتين» وَإِنّما زادالقدورية الشترط 
المعروف أن لايكون قضاءٌ القاضى مخالفاً للكتاب أو السة أو الإجماع: 
ولاشك أن هذاالشرط ملحوظ عندالجميعء ولم يذكٌرالقدوري رحمه الله 


تعالى مسألة جُرئيّة لاينفذٌ فيها القضائ ولاذكرأنّه لاينفُذ فى متروك التّسمية 


أو فى القضاء بشاهد ويمين» أو فى مسألةٍ أخرىء. وإنمًا بيّن الضابط " 
المعروف, والظاهر أن مر اه أن يكون اجتهاذ القاضى فى غير دل جديا 
أو كان القول شِاذًاً وقع عليه الإنكارُ من الفقهاء جميعاً مثلء جوازالمتعة: 
أوجوازالتفاضل فى الأموال الرّبويّة فى غيرالنّسيئة» وأمثالها. والظاهرأنّه لم 


يرد أقوال الفقهاء.المعتبرين» ولكن بعض الذين جاءوا بعده أدخلوا حل ٠‏ 


متروك التسمية والقضاءَ بشاهدٍ ويمين مما يُخالف الكتاب: والسئّة, فطيّقوا 


قول القدوري على هذه الجُرئيّات, 56 ذلك إلى القدوري”» مع أنه 
لانستطيع أن نقول إِنْ هذه المسائل مخالفة للنصوص القطعيّة فى الدلالة: 
ولابتصورُ من الإمام الشافعي: رحمه الله تعالى أن يُخالف النُصوص القطعيّة, 
وقد تقرّر فى محله أنه يتمسّك بالأحاديث, وإن وقع الاختلافة فى تأويلها؛ 
فلاينبغى أن 576 عدم نفاذ القضاء فى هذه المسائل إلى القدوري” رحمه 
الله تعالى. واللّه سبحانه أعلم. ش 


القضاء بغير المذاهب الأربعة ظ 
ثم إن قضى القاضى قضاء خرج به عن المذاهب الأربعة» هل يتفل 

قضاؤه؟ الظاهر من عبارة ابن تُجيم فى الأشباه والنظائرأنّه لاينفل فإنّهِ يقول: 

"مم الاين فك القضاءابه ماإذا قضى بشيرع مخالف للإجماء؛ وإن كاثفيه 


بمذهب مخالفب للأربعة لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم. 


0 إن لك تعالى نا أعتمد فى هذ القول على "التحرير" . 


لوكا ايناد 


صول الإفتاء شرق الافتاء بمذهب آخر 
اصول ال نظا ل 0 


خلافة لغيرهم؛ فقد صرّح فى ' "التحرير" أن الإجماع انعقد على عدم العمل 
00 
ش م عدا 

0 لايرفع الخخلاقة المتابق» و كار أنه هوالمعمول به كُمَا 


لابن القمام: ولكن ابن الهمام رحمه الله تعالى لم يقل[ إن القضاء بغير 
المذاهب الأربعة غير نافذء وإِنّما قال إِنْه لايجوز اليوم تقلية غير الأتمة 
الأربعة بصفةٍ عامّق لأن مذاهب سواهم غيه مدوئة. . وهذا لايستلزم أن يكون 
قول غيرهم لابُعتبن فى كون المسثلة اجتهاديّة. وعبارةٌ ابن الهمام فى آخر 
كتابة 50 " هكذا: "تقل الإمام ذ فى البرهان إجماع المحقّقين على منع 
العام من تقليد أعيان المتحابة بل من بعدهم الذين متبروا ووضعوا ودوتوا. 
وعلى هذا ما ذك بعض المتأشرين منع تقلير خير الأربعة لانضباط مذاهبهم؛ 
وتيك مسنائلية وتخصيص: عمومهاء ولم. يدن مثله فى غيرهم الآن 
لانقراض أتباعهم» وهو صحيح. " وقال ابن أمير حاج تحته: "وحاصل هذا 
أنه امتنع تقلي غير هؤلاء الأئمة لتعذر تقل 


حققة 


حقيقة مذخيهم) وعدم ثبوتة حن : 


زم الأشباه والنظائر لاسن :3 الف 0 قاعدة الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد ٠.‏ 


0 


أصول الإفتاء 2 . ضل الافتاء بمذهب آخر 

ومن ثمّه قال الشيخ عرالدةين بن عبدالسئلام'": لاخلافة بين الفريقين فى 

الحفيقة» بل إن تحقّق ثبوت مذهب عن واحلٍ منهم جاز تقليده وفاقاً وإلاً 
فلا.'”” فظهر أن ما ذكره ابن الهُمام رحمه الله تعالى لاعلاقة له بمسئلة نفاذ 

القضاء التى نحن فيها. 

() قد صرح عله من القُقهاء الحنفيّة بنفاذ القضاء إذا ضادفت قولا لأحد من 

المجتهدين السالفين» وإن كان خلافاً لمذهب الأربعة. فقد اتّفق الأئمّة الأربعة 


على أن شهادة المرأة لاثقبل فى الحدود وقد وى عن اشزيح زتحمه الله 


تعالى أنه تُقبل بالتصاب. وقال الشيخ أبوالمعين النْسَفِي”" فى شرح الجامع 
الكبير: " ولوقضى القساضى فى الخدود بشهادة رتجل وامرأتين نفذ قضاؤه 


ىم الإمام عر ابن عبد السلام: هوعبد العزيز بن عبد السلام بن أي القاسم بن الحسن السّلمي 
الدُمشقي» عر الدين ملقب بسلطان العلماء» فقيه شافعي بلع قب الاجتهاد. ولد رحمه الله 2 
دمشق سنة لالاه ه أو سنة لاه ه ونشأ يما وتولى المخنطابة والتدريس بزاوية الغزالي» ثم 

الخطابة بالجامع الأموي. كان أستاذً شيخ الإسلام ابن دقيق العيد .رحهم الله تعالى. وكان 0 
بالحقّ أمام الأمراء» لا يخاف ف الله لومة لائم». ومن عجائب أخباره أنّه لم يثبت عنده حرّية بعض 
الأمراءء فكانوا عنده أَرقَاءً بحكم استصحاب الحال» وفيهم نائب السّلطان» فلم يرض إلا أن 
يبيعهم؛ وغالى فى نهم و:قبضه و صرفه في وجؤه الخير» وأعتقهم مشتروهم. يقول الإمام السبكي: 
"وهذا ما لم يُسمع,كثله عن أحد حد." وله تصانيف غالية: منها: "التفسير الكبير” و "تراغد الأسحكام ىا 
إصلاح الأنام" و"مسائل الطريقة " فى التصوّف» و " الإلمام ف أدلة الاحكام ' ' وغيرها. توفي رمه 
الله 7٠‏ ه. (ملخص من الأعلام 4: 7١‏ وطبقات الشافعيّة الكبرى 8: 7٠١9‏ وما بعدها. 

مويه أمير حاج 5: ماه" ووه" . : 

ص العلامة أ بو المعين النسفي رحمه الله تعالى: هو ميمون بن محمد :بن حمل بن معبد ين مكحول» أبو 


المعين النسفى الحنفي. ولد رمه الله سنة 4١‏ هم. كان غالما .بالأصول والكلام.كان بستمرقند : 


وسكن 6 'بحر الكلام' و ' 'تبصرة الأدة' ' فى الكلام» و"التمهيد لقواعد التوحيد" و 
"العمدة فى أصول الدين ' و "العالم والمتعلم' و "إيضاح المحجة لكون العقّل جحة" و "شرح الجامع 
الكبير"» و "مناهج الائمة' ' فى الفزوع. ُوْفِي رحمه الله سنة ١8,‏ د شكس (ليراجم الأعلام /1: 04 


ظ 
ا 
ظ 
ا 
ظ 


أصول الإفتاء يف الافتاء بمذهب آخر 
وليس لغيره إبطالّه: أنه قضاء فى فصل مجتهد فيه."”' ويهذا أفتى المتأخرون 
من الحنفيّة. وجاء فى الفتاوى الهنديّة: "والقاضى المطلق”" إذا قضى بشهادة 
رجل وامرأتين فى الخدود والقصاص» وهو يرى جوازه نفل لأ الاختالافة 
فى حُجّة حجة القضاءء ومن النّاس مَن يجوز ذلك» وهو شربح. . كذا فى التتار 
خانية. وفى فتاوى القاضى ظهيرالدين: ولو قضى بشهادة النّساء “فى: خلة 
ل ل م 


اسه ل العماديّة. نا وججاء فى اللدر المختار: "راو فقت (أى المر 4 0 
حل وقَوَوٍ فرفع إلى قاض آخر يرى جواز» تانعناة لبس لخيره إبطاله 
لخلاف شريح: عبني" وهذه المسائل كلها تل على أن نفاذً القضاء ليس 
خاضنا بالمذافي الأربعة بل ينفذ إذا وافق أحد المجتهدين المعتبرين» 
بشرط أن كان قولهم ثبت بطريق موثوق. واللّه سبحانه أعلم. 

هل يشترط أن يكون القاضى عالماً بالخلاف؟ 

و يشترط لنفاذ القضاء أن يكون القاضى عالماً بالخلاف؟ فيه روايتان. 
جاء فى الفتاوى الهنديّة: "قضاءٌ القاضى فى المجتهدات نافذء لكن ينبغى أن 
يكون عالماً بمواضع الخلاف. ويترك قول المخالف ويقضى برأيه حتى 
يصحٌ على قول جميع العلماء.' العلماء. + وإنالم يعرضا مواضع ال جب ا 


رم رداتار١‏ 4 ؛ :ه .باب 'كتاب القاضى لاقام : ١‏ : 
م يعئ القاضى الذى لم يقيّده الإمام بالقضاءعذهب معين بل أطلقه بإجازة القضاء حسب ما رآه. 
م الفتاوى الهندية؛ 7:53 كتاب القضاء باب 4 
() رداخختار١‏ 4 5:4 


أصول الإفتاء درف الافتاء بمذهب آخر 
ففى نفاذ قضاءه روايتان» والأصحّ أنه ينفذ. كذافى خزانة المفتين.”" وقد 

أطال ابر عابدين رحمه الله تعالى فى شرح هذه المسئلة؛ وذكر أن العلامة 
قاسم رحمه الله تعالى ألف فيها رسالقٌ وذكر خلاصتها وأبّدها بأنّ كلامه فى 
غاية التحقيق. ولكنٌ ما علّق عليه الرافعن رحمه الله تعالى فى بيان المسئلة 


أوجرٌ وأوجه فليّراجَع “لتحقيق هذه المسئلة»'” وليس هذا موضع بسطه. 


قضاء القاضى المقلّد بخلاف مذهب إمامه 


كل؛ مام من التفصيل بالنّسبة لنفاذ القضاء فئ المجتهّدات يجرى فى 
حالتين اتفاقا: الحالة الأولى أن يكون القاضى مجتهداء ووقع قضاؤه موافقاً . 
لاجتهاده. والحالة الثانية: أن يكون مقلّداء وقد قضى بمذهت إمامه. فينفذ 
قضاؤًه على الجميع» سواءٌ كان المقضئ عليهم مجتهد.ين ورأيّهم يُخالف 
رأى إمام القاضىء أومةلّدين لإمام آخر . أمًا إذا كان القاضى مقلداً لإمام معيّنء 
ثم قضى بخلاف مذهبه. فقد ذكروا أنه لاينفذ. وقداختلفت عبارات القوم فى 
تعليله. فعلّله فى فتح القدير بقوله: "فَأْمّاالمقلدء فإِنّما ولأه ليحكم بمذهب 
أبى حنيفة مثلل .فلايملك المخالفة, فيكونٌ معزولاً. بالنّسبة إلى: ذلك ' 
الحكم. " وعلى هذاء عدم نفاذ قضاءه مبنئ على أن الإمام نما جعله قاضياً . 
بشرط أن يَقْضى بمذهب أبى حنيفة» فإن خرج عن مذهبه صار معزولاً . 
فى ذلك القضاى فلم ينفذ. ومقنضى هذالتعليل أن الإمام إن لم يُقَيّده 
بمذهب معيّنء نفذ قضاوه فى المجتهّدات؛ وإن علد كك إقامة 
م الفتاوى المندية /اه: كتاب القضاءء باب 8 


[49 راجع رداغ تار كتاب القضاء» فصل ق الحبس 1 فقره ١75,41‏ وكلام الرافعي نحثت 
قوله: "وهذا كلام فى غاية التحقيق. ' ا 


ظ ا قضى بمذهب غيره عامداً لاف مايراء حدّا فإ هذا القضاء لاينقل مع كونه 


حرق الافتاء بمذهب آخر 


ضول الإفتاء 
أصولالإفتاء 2 لت تست 


ولكن قال ابر عابدين رحمه الله تعالى: "قلت: وتقييكٌ الستلطان له بذلك غير 

قيد لما قاله العلآمة قاسم فى تصحيحه من أن الحكم والفتوى بما حو 

م رج وح 5 خلافة الإجماع. وقال العلامة قاسم فى فتاواه: وليس للقاضى 

المقّد أن يحكّم بالضعيف». لأنه ليس من أهل التُرجيح: فلا يعول عن 

المتحيح إلا لقصل غير جميل, ولو حكم لاينفذه لأنّ قضاءه قضاء بغير الحقء 

لأنّ الحقّ هو الصّحيح. ع 0 

قضاءٌ المجتهد: كنا :فى ضعت 7 : ١‏ 

وهذا بده أده نقاذالقضاء من المقاد ليس با على جونه مأموزا من 

ظ . امتلطان بالقضاء على مذهبع معيّنء بل الخكم كذلك وإن لم يقيده الستلطاا . 
ظ بذلك. وعلّة عدم التفاذ أنه بكم كونه مقلّداً أ مأموربآن يجكم بصحيح 
ْ مذهبه. ولكنٌ هذا إذا كان القاضى التزم لنفسه مذهباً معنا ويراه حا ثم 


فى مسئلة مجتهد فيهاء وذلك لأنّه فى حكم المجتهد اذى يفغرى .....,. 
رأيه ولاينفذ مثل هذا القضاء عند أصحابنا الثلاثة» لأنّه قضاء بما ليس حما 
عنده فهو متَبعْ فيه هوأه. فكذلك المقلّد لمذهب مغيّن. أمًا إذا قضى بمذهب 
غيره ناسياً مذهبّه تُفذ عند أبى حنيفة رحمه الله ولم ينقد عند المتاحبينء 
لأنّه خطاً عنده وذكر صاحبة الهداية أن الفتوى على قولهماء وفى الفتاوى 
لصتغرى أن الفتوى على قول أب حنيفةء وذكر ابن الهسام وحم ل 'تعالى 


أن الوجة فى هذا الرّمان أن بُفنى بقول الصاحبين» لأن التارك لمذهبه لايفعله ْ 
إلأ لهو باطل» لالقضند جميل.”" ْ 


(0 رد امختار» كتاب الفضاى فصل قف الحبس 55 )4١:‏ فقره باه "5 . 
0 فت القديرء» باب كتابك يم إلى القاضئن 00 5 


أصول الإفتاء . خرف الافتاء بمذهب آخر 
ما أذا كان القاضى غير مجتهدء ولم يُقيّده السلطانٌ بمذهب معيّن ولاالتزم هو ْ 
بمذهبو بعينهء فقضى فى مسئلةٍ بتقليد أي فقيو معتبر» فالظاهر أنّه ينك قضاؤه. 
وذلك لما جاء فى الفتاوى الهنديّة: "ذكر فى شرح الطحاوي وجامع الفتاوى: 
القاضى إذالم يكن مجتهداً ولكنه قضى بتقليد فقي ثم تبيّن أنّه خلاف مذهبه: 
ينفذ وليس لغيره نقغمُه: وله أن ينقضه. هكذا وى عن محمد رحمه الله تعالى. 
وقال أبويوسف رحمه الله تعالى: ماليس لغيره أن ينقّضهء ليس له نقة "© 
ولأن المتأخترين من الفقهاء الحنفيّة أجازوا تقليد الجاهل القضاء بأن يقضى' ١‏ 
بفتوى غيرهء كما فى الهداية؛ ولم يُقيَدُوه بأن يلتزم مذهبا معينا 9 3 
وكذلك إن كان القاضى المقنّد ملتزماً بمذهب معيّن» ولكنّه عالة متبخر, 
فيتأنّى فيه ماذكرنا فى المفتى المقلد اللذى يُفتى بمذهب آخر فى بعض 
الحالات بشروط فصّلناها فى مسثئلة الإفتاء بمذهب آخر.ولابخرجه ذلك ٠‏ 
عن كونه مقلدا. فالظاهه أنّه لو قضى فى مسئلةٍ معيّنةٍ بخلاف قول إمامه 
وبرأي فقيه آخر يراه حقّاً فى تلك المسئلة بالُُروط التى قلامناها هناكء ينف 
قضاؤه ولايتاتى فيه ماذكره ابن الهُما م وغيره من أن التارك لمذهبه لايفعله 
إلألهوى باطل. والله سبحانه وتعالى أعلم. ش 


أمر الستلطان أو الأمير فى مسئلة مجتهدٍ فيها 8 
وما ذكرنا من نفناذ قضاء القاضى فى المجتهدات مبنيع على أنه فولى ٠.‏ 


)03( الفتاوى الهندية 1 كتاب القضايئى باب 94 
0 الهداية» كتاب أدب القاضى مع فتح القديرة ه9:* وأطال ابن الهمام رمه الله تعالى تحتة, وانتهى : 
إل اله لمي عليه الترام متعيب معين: 


والظاهد من هذا أنّهِ لوصدر هناك 0000 


أصول الإفتاء ارق الافتاء بمذهب آخر 
111000 


من قِبَل السّلطان. والأصل فيه أن .طاعة الستلطان واجبةٌ فيما ليس بمعصية 
فإن أصد رأمْراً فى الأمورٍ المجتهّد فيها؛ وجبت؟ إطاعتّه. ولذلك رُوى عن 
إمام أبى يوسف ومجمّد رحمههما الله تعالى هما كيرا فى صلوة لجيه 
الس رس ل 0 
عنهماء مع أنّ مذهبهما أن الُكبيرات الروائ فى العيد سن على مذهب 
عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه. . يقول ابن عابدين رحمه الله تعالى: . ش 
"قال فى الظهيرية: وهو تأويل + ما وى عن أبى يوسف ومحمّدء فإنّهما فَعَلا. ‏ 
ذلك لأ هارون أمرخما أن يكثرا بتكبير جلت ففعلا ذلك امتثالا له لامذههاً. 
واعتقاداً. قال فى المعراج: لأنّ طاعة الإمام ا لل 


مجتهل فيهاء وجب امتثاله على العاقة: ولوكان خلافة مذهيهم النقهي. فثفتى 
المفتى العامة مَةَ بامتثاله» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
أما الأميه الذى ولأه المتلطان فى منطقةٍ مخصوصة؛ أو ولأه قيادة عسْكر 
من عساكر المسلمين» فحكجه كذلك لمن هو تحت إمارته. قال الحَصكفِئ 
فى اللرالمختار: "وأا الأمير فمتى صادف فصلاً مجتهداً فيه نفذ أمره؛ كما 
قلامناه عن سيّر التتارخانيّة نيّة." وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى تحته: "الذى 
رأينُه فى سيّر التتارخانية: قال محمّد: : وإذاأمر الأمين العسكر بشيئ» كان على 
التشكن أن ُطبعوه؛ إل أن يكون المأموربه معضية.اه و و 


"نفل مه بمعئى وجب امتثاله» د 


أى رداتار» باب العيدين» ١ه‏ 
00 رداخحتار» كتاب القضاءء فصل ف الحبس/4"5 0-0 فقره م١‏ 


أصول الأفتاء: . ش 1٠‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 
#القاي ب سا ا 
قل غر ف فى عبارات الفُقهاء أن الأحكام تتغيّر ير بتغيّر الزمان.'" وليس هذا 
الأصا” كلا بأن يتغيك به جم الأحكام الشرعيّة: كما كما زعمه بعضٌ الإباحيّين 
فى عصرنا. وإلما القراة بهذالأصل أن بعض الأحكام تتغين بتغيرٌ الزّمان» 
وأنم يقع هذاالتر بأحد الوجوه الأربعة الآتية: 
الأول: أن يكون الحكم علولا ب بعلّة. فإن فاتت العلة لمان 0 
الحكم بقواتها. 00 : 
والثانى: أن بكو الحكم من على القرف والعادة» فلو تغية ابن تخي 
| اللحكم. وهذا فى الحقيقة يزجخ إلى الوجه الأؤل» لأن تير العرفو د 
٠‏ الحكم إن كان الحكم السابق بو*معلولاً بالغرف. , 0 
والثالث: أن يتغيّر الحكم لضرورة شديدة: أو لغموم البلوى.و ع التغيزيقدر 
الفرورة. 
والرابع :أن يتغير السخكم لسد الذرائع. 
وتُريد ههنا أن تُشرح هذه الوجوة الأربعة بشيئ من التفصيل والله 
الموفق للمتواب. 
تغير الحكم يتغير العلة 


من المسلّم لدى الفقهاء أذ لحك يدوزعلي الصلة وجودا و ندسة. 


0 ذكره الفقهاء'ق عد مواضع فمثلاً ذكره اه الله عالق ياب الوتر والنوافل» 1 
فقال: 'فقد تتغيّر. الأحكام لاستلاف مدو عي تسر اوم " (رداغتار؛ : 


1" فقره 06 


3 


أضول الإفتاء 4١‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 
فإن وجدت العلّة ثبت الخحكمء وإن انُعدمت انتفي الحكم. ثم" قد تكون علة 
الحكم دائمة لا تنقطع أبدأء وحيشدٍ لا يتغين الخكم فى زمن من الأزمان» 
كخرمة الزناء والسّرقة» وشرب الخمرء وأكل الخنزيرفى غير حالات 
الاضطرار. فإِنْ عِلَلَ هذه الأحكام دائمة لا تنقطع أبداً. و قد تكون عله 
الحكم قابلة للتغيّر والانقطاع» فحيتئق يتغير الحكم بتغيتها. 
الفرق بين العلة والحكمة - 

ولكن يجب ههنا معرفة أصل مُهم. وهو أن الحكم الشرعي إِنّما يدود . 
على علته الشرعيّة: لا علئ تحكمته. ووْبمًا يلتبس على بغض الئاس الأمق .' 
فيظن الحكمة علّة» و يزغم أن فقدان الجكمة مؤنّد فى تغين الحكم؛ مع أن 
بين العِلّة و الحكمة فرقاً عظيماً لا بل من استحضاره. وهو أن العلة وصفه 


يكون علامة لوجود الحكم. وأمًا الحكمة؛ فهي الفائدة التي يُتوفّم حصولها 


من العمل بالخكم. وهذا مثل حُرمة شرب الخمرء فإنْ حرمة الشرب حكيٌ 
وكون المكتروت#ختير ا علق وصانة الأسان هما لعن حدله نكمة فيو 
حكم الحرمة علي علته؛ يعنى كون المشروب خمرا فمهما وُجدت الخمه 
ثبت حكم الحرمة» ولا يدور مع الحكمة. فلو وجد رجاه لا يذهب عقلُّه 
بشرب الخمرء لا ينتفى حكح الحرمةٍ فى حمقّهء أن العلة. وهي كون 
المشروب مرا باقية. وكذلك حكن قصنر الصّلاة علّته السّفرء وحكمته 
المشقّة فلو وٌجد مسافه لم تحضل له أيّة مشقّةٍ كما يق كثيراً فى عصرنا 
فى سفر الطائرات والسيّارات السّريعة؛ لا ينتفى حكمٌ القصرء لأن العلّة باقية 


211111111101107 


أَصَيوَل الأفتاي. "٠‏ 516 تغير الأحكام بت بتغير الزمان  ١‏ 


ش الأصلي”» “لا يجو له أن يقصثر الصتلاة؛ لأ العلة منتفية» وهي الستفر. 


وهي الستفر. وبالعكس» » لو حصلت لرجل مشقة ل مشقّةٌ شديدةٌ في بلده أو وطنه 


وحن ا ار يم وهو أنْنا نرى .فى عصرنا على مُلتقيات 1ْ 
الشوارع إشارات كهربائية تحم تارة وتخضه أخرىء وذلك لضبط نظام 
المرور. فالقانون ؛ يفرض علي كل سيّارة أن تقف كلما رأت إشارة بحمرا 
وتسيد إذا رأتها عضراء» فالأمن بالوقوف عند رؤية الإشارة الحمراء حكمّ . 
وكوثها حمراء عِلْة وحكمة هذا الحكم صيانةٌ المرور عن حوادث ‏ 
الاصطدام. فحكم الوقوف [ثما يذو على علتهء وهي خمرة الإشارة» دون : 
حكمته وهي مظّة الاصطدام. فلو جاء نار زلم عن الشارع ع سيار 
غيوهاء ولكنها رأت إشارةً حمراء». وجب عليها الوقوف» وإن 0 توجد 


الحكمةٌ فى خصوص هذه الواقعة. ‏ 
فتبين مما ذكرنا أن الحكم لا يتغير بفّقدان الحكمة فى صرص بعض 
ا :وإثما يتغيّر بفقدان العلة. ومثال ذلك ما ذكره الفقهاء من أن بيع ْ 
لماء لقي المزارع ممنوع» , ولكن علّلوا هذا المنع بعدم ضبط مقدار الماء. 
' فقال ابن الهُمام رحمه الله تعالى: "ثم بتقدير أنه (أى الثيرب) حظ من الماء» 
فهو مجهول المقدان فلايجوز بيعٌه. وهذا وجة منع مشايخ بخارى بيعه 
مفرداً."”" وعبارة الْبَابَرْنَي ؛ أصرح حيث يقول: اللا 0 
وحده فى ظاهر الاي للها لاباعتبار ليس بمال 7 ْ 


رم فتيح القديره :باب البيع الفاسدء طبع المكتبة ترج كه ظ 0 
463 العناية بمامش فتخ القديرة 1 :51 


5200 5 0 10101 110 1 1 ااا 


أصول الإفتاء يق تغير الأحكام بتغير الزمان ٠‏ 
واليوم قد وكجدت عداداتة يمكن ضبط مقدار الماء بها فحيث 
كجدث هذه العدّاداتء انتفت' علّة المنع؛ فجاز بيع الماء إذاكان منضبط 


القدر بالعدئاذات. 


ثم إن الحكمة ل سف اوري شر ا ستل بها فى 
استخراج العلة التى لم يصع عليها الشارع. ومثاله تحريمٌ ربا الفضلء فإن علّة 
هذا الحكم ليست منصوصة من قِبَل الشارع عليه السلام» فاختلفت أنظار 


الفقهاء فى استخراج هذه العلّة فقال المالكيّة: هي.الاقتيات والادخار مع 


الثمنيّقء وما احتّج به على ذلك أن ربا الفضل إنمًا خُرّم سد للذّريعة لكى لا . 
يتدرّج به المرأ إلى الرّبا الذى حرّمه القرآن الكريم. و ذلك إِنّما يتحقّق فيما 
كان ثمناًء كالذّهب والفضة. أو جارياً مجرى الأثمان» كالحنطة والشعير 


. والتمر والملح. لأنّ أهل الرُئف والبوادى لم يكونوا يتبايعون بالذذُهب والفضة 


عموما وإنّما كانوا يتباذلون بما تيسّر لهم من الأقوات. فكونٌ الشيئ جارياً 
مجرى الأثمان لا يتحقّق إلا فى الأقوات التى يمكن ادٌخارهاء وهو الوصف 
الجامع بين الأشياء الأربعة التى ذُكرت فى الخديث ما عدا الذُهب والفضّة. 
فسا ذريعة الا حكمة لتحريم ربا الفضل» واستملة بها المالكية فى استخراج 


علّة الحكم. ولكن لما تعيّن الاقتبات والادّخارك عل يدور الحكم عندهم على 
هذه العلّة, دون الحكمة. 1 


وأما التضيية اسل تنه الكل ولزن الجدس: وحجتهم فى ذلك 1 ٠‏ 
إضافة إلى بعض الأحاديثء أن حكمة تحريم ربا الفضل سد لذريعة الربا. 
ولمّالم تكن العلّةُ منضوصة فالأنسب أن يُناط الحكم بالعلة التى هى أشمزه 


تتفاو 0 عراف ال 0 


الغلة دون الحكمة. 


أصول الإفتاء 02020744 تغير الأحكام بتغير الزمان 
العلل المحتمّلة نظراً إلى الاحتياط. وإنّ علّة الكيل والوزن أعة وأشمل من 
علة الاقتيات والادخارء لأن دائرة الخدمات فيها أوسع؛ ولمآ كانت حكمة 
يم الرعبا هي سل الذريعة والاحتياط» كان العمزه بالأحوط. أولن وإن 
رت الجامع الأصشَمل بين الأشياء السنّة المذكورة فى الحديث هو الكيلُ 
والوزن» وهو الذى يظهر فيه انال بصورة واضحة» دون العدديّات التى 
تتفاوت فى حجمهاء فلا يتعيّن الفضل بالعدد» ودون المذروعات. فإنّها 


ل ا 0 عل 000 


وبالجملة ب على 1:1 الععم رقا غرأن 
المصلحة والحكمة ريما تُفيدان فى معرفة علَةٍ الحكم إذا لم تكن العلة 
منصوصة فى كلام الشارع. . فبطل بهذا قول كثيرٍ من المعاصرين المتجدادين 
الذين يعون اتغيير الأحكام الشرعيّة بتغيّر بعض مصالحها. . وإنث هذا شيئئ 
خطير تتعطل به جميع الأحكام الشرعيّة» فإنّه يمكن لرجل أن 'يقول: إن 
الصّلاة حكمُها الرنجوع إلى الله تعالى» وحيثٌ تحصئل لى هذا الرجوع قلييه 
لم تبقء الصلاةٌ مفروضة علي» ؛ كما يقول بعض الجهلة المنتحلين 0 
الصوفية: ويمكن الرجل أن يقول: إن الجماعة فى الصّلاة إِنّما شرعت ٠‏ 
لإحداث الوحدة والظيم فيم يين المسلمين؛ ولا حصات هذء المصلحة 
بطريق آخرء فلا حاجة إلى الجماعة» والعياذ بالله تعالى» و يستطيع رجلٌ 


أصول الاقفان ٠‏ * ه4؟ تغير الأحكام بتغير الزمان 
لخدام 0-0 ال لعا العهد: 


حردثها يوم على هذا ولاش لكأن ل هذء الأول لان لع 
بالله منها. 
مقاصد الشريعة 


وقد ألف جماعة من العلماء كتباًفى بيان مصالح الأحكام الشرعيّة وبيان 2 
مقاصدهاء وليس غرضهم أ كرون هذه المقامد والمصالحٌ هى مناط ٠‏ 
الأحكام الشرعيّة دائماً بقطع النْظر عن النُصوص الشّرعيّة, بل مقصوذهم بان 
المضالح لما جاء فى الُصوص من الأحكام, حتّى يتبيّن أن الشريعة لم تَشرع. 
حكماً إلأووراءه مصلحة للعباد فى الديا أو الآحرة: وأن تؤؤخذ هذه المقاصه 
فى عين الاعتبار فى المباحات» وفى الأمور التى ليس فيها نصئ شرعي. ولكن 
الحاكم فى كونه مصلحة هو الشّوع ونصوصه دون العقل المجرد أو أهواءٌ 
النفوس. وذلك لأن هذه المقاصدء مثل الحفاظ على النّفس والمالٍ والعرض 
ليست مطلوبة مطلقاً وفى جميع الأحؤال» بل الحؤبٌ كما قال الشّاطبي” رحمه 
الله تعالى: "أن المنافع والمضار عاميّها أن تكون إضافيّة لاحقيقيّة. ومعنى 
كونها إضافيّة أنه منافه' أو مضا فى حال دون حال» وبالنّسبة إلى: شخص 
دون شخص» » أووقت دون وقت. " فالذى.يحكُم فى أمر أنه متفعة أو نري 
هو شرع الله عر وجل» فالمصلحة الظاهرة التى تُعارض نضا من نصوص 
[ الشرع ليست مصلحة ولامنفعة فى الحقيقة» وإِنّما هو وليل هوى النفوس 
الذى جاءت الشريعة لإبطال اتباعه. 


: مأمورون باتباع هذه المقاصد والمصالح؛ دون اتّباع ظواهر النصوص. .دان 


2 15 7 » ويريدوث 
أن ُقيموها أمامَ النصوص الشرعيّة بحَجّةٍ أن المقصوه من هذه الأحكام 
المنتصوصة إقامة بعض المصالح؛ » وتحقيق بعض المقاصد. وبما أن هذه 
المصالح والمقاصد تختل» فى الظاهرء بالعمل على ظواهر الّصوصء فَإنّنا . 


مثل هذه العقليّة لاتؤدى إلا إلى هدم الشريعة كلهاء و ا 0 

أساس المصالح والمقاصد المظنونة أو المتومّمة. . 0 
الحا أ عله ما شرطه ل مبحانة وال فى دين بع على مصالح 

ومقاصد لا يشلك فيه أخد. فإ الله سنبحانه وتعالى لم يشرِع حكماً فيه عبث 


أوضرث لخلقه » ولك المصالح والمقاصد كلمات ته مبهمة قَضْفَاضةء فكل من 
ينظر فى قضايا الحياة بعقله المجرد يزعم فى شيع أنه من المصالح 
| والمقاصدءه بينما بينما يزعة آخر أنه ليس من المصلحة: ولا من مقاصد الحياة. 


فالعقاء المجرة اأذى لا يبنى نفسه على الوحى الإلهئ لا يكاد يصل إلى معبار 
يُعتمد عليه عالمياً تتحديد هذه المصالح والمقاصد. 

وبالتّالى» فإنُ كل ما يُعتبومن المقاصد الشرعيّة دلي على اطلاقة و تا له 
حدوة وضوابطء مثل الحفظ على التفس: لا شك أنه من أهى مقاصد 
الشريعة, ولكن لا يستطيع قاتلم نَفْسِ أن يتمستك بهذا المقصد الشرعت 
ويستفِله لضيانة نفسه عن القصناص. وهذا هو الحال فى جميع المقاصد. 


فالستؤال الأساسئ بالنسبة إلى هذه المقاصد : : من هو الذى يعيّن هذه 


المقاصد؟ ومن هو الذى يحُد الحدود التى تعمل هذه المقاصد فى إطارها؟ 


أصول الإفتاء 7 تغير الأحكام بتغير الزمان 
فلو فواضنا هذا التعيينَ إلى العقل المجردء لوقعت الشريعة فى فوضى. فإن 


. الشريعة إِنّما تأتى بأحكام منضبطةٍ فى الأمور التى ربّما لايهتدى فيها العقل 


المجرد إلى الصّواب. فلو كان العقله البشريّ كافياً لهذا التعيين: لَّمَا كان هناك 
داع إلى إرسال الرسل ولا لتنزيل الكتب السّماويّة الإلهيّة. فالحوَة الواضح أنّه . 
لا سبيل إلى تعيبن هذه المقاصد وتحديدها إلا بارنجوع إلى النصوص 


الشرعيّة من القرآن الكريم وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نستطيع 


إذاّ أن نُقيم بعض. المقاصد المَضُفَاضة أمام النصوص الصريحة التابتق سواء .. 
أكانت نصوصن كتاب الله أم نصوصا من رضوله صلى الله عليه وسّم» ولا أن ْ 

نتخذ المقاصد والمصالح مأخذا أسانبنا للتشريع؛ ونلوى التصوض على" ” ' 
أساسها. والحق أن المصالح والمقاصد إِنّما تؤخذ من النُصوص» فما جعله .١‏ 
لله ورسوله مصلحة فهي المصلحة؛ دون ما نزغمه مصلحة حسب آراءنا 

الشخصيّة. وقد اتّفق تفق علماءٌ مقاصد الشريعة؛ مثل الشاطبى» والغزالى» والشيخ 
ولي الله الدهلوئ رحمهي الله تعالى» كلّهم على أن الأحكام تدور على العلل 
وليس على الحِكّم, وأنّ الجكّم والمصالح المعارضة لنصوص الشتريعة 
ليست إلا ما سئاه القرآن الكر يم "الأهواء". يقول الإمام الشاطبئ رحمه الله 


. تعالى» وهو الرائد فى بيان المقاصد الشترعيّة: "الشريعة إِنّما جاءت لتخرج 


المكلفين عن دواعى 0 حت يكونوا عبادا لله. وهذاالمعنى إذا ثبت 
ا العاجلة كيف كانت» وقد قال 0 تحال «زلر تع الخ موا 
لْفَسَدَ تٍاَلسَمَيوت وَالْأَرْضٍ ومن فيهرك *[المؤمنون اليك 1 


() الموافقات للشاطبي» 7:51 كتاب المقاصدء المسألة الثامنة 


أصنول الإفجاء 11 تغير الأحكام بتغير الزمان .. 
وقال العلأمة ولي الله التهلوي رحمه الله تعالى: "نعم! كما أؤْجبت السّنة 
هذه وانعقد عليها الإجماغ فقد أوجبت أيضاً أن ' زول القضاء بالإيجاب 
والتحريم سببة عظيم فى نفسيه مع قطع النظر عن تلك المصاح؛ » لإثابة 
المُطيع وعقاب العاصى . ... وأوجبت أيضاً أنه لا يحزة أن ؛ يُتوقّف فى امتثال 
أحكام شرع إذاصحقت بهاالزوية على معرفة تلك المصالع:"”" . 
أنواع العلة 0 
ثم إن العلّة التى ا ا ة كثيرة مبسوطة فى 
ُنب أصول الفقه ولكنّ الذى يهمنا هنا هو أقسام العلّة من حيث ثبوتة كونها 
علة. فقد تكون العلّهُ منصوصة فى القرآن الكريم كقوله تعالى: من كارت 
يدم مرِيضًا أوَ عل سََرٍ قَعكَة ين يام أكر4 [البقرة : 184] فإن قضاء الصوم 
كم و علته المنصوصة المرض أو المتفر. . وحكميّه ماذكره الله تعالى فى قوله: ‏ 
«ويُريد ألَّهُ ب ار يُرِيدُ بعكم الْعسْمَ [البقرة : 1] فالعلّةُ ههنا منتصوصة 
فى كلام الله سبحانه و تعالى» وكذلك الحكمة. والمةالتصرت 2 
هي أقوى أقسام العلل من حييثالبوت» فيدوه الحكم علبها قطعاً ويفينا 
وقد تكونُ العلهُ منصوصة فى الحديث الثبوي الشريفه كما عل رمول 
الله صلى الله عليه وسلّم عدم نجاسة الهرة بقوله: : "إِنّهَا مِنَ الطُوَافِيْنَ عَلَيْكُم 
والطؤواقاث "و إنأهذهالسلةالمنصوصة فى الحديث ف الترجة ادلي ا 


زم حجة الله البالغة :١‏ مم و ع المقدمة : 0 

() سئن أبىي داود» باب سؤر لهرّة» حديث 6ل وقال لع ل رحقه الله 0 ن ذلك فول 
رسول الله صلَّى الله عليه وعيلم ف اهرّة: إْنّها من الطَرّافين عليكم والطَوّافات» لأنها علة مؤثرة 
فيما يرجم إلى التخفيف» لأله عبارة عن عموم البلوى والضرورة فى سؤره. اله 
الس رخسي 7:17 بحث ركن القياس) 


أصول الإفتاء اق لعن الك حكاء ف ارما 
من حيث الثبوت»؛ فيدورٌ الحكم عليها وجوباً ولكن خبر الواحد ظني” 
فيكون ثيك العلة هذا الحديف ظ ةا اها 
0 وقد تكون العلةُ غير منصوصة فى القرآن والسستّة, ولكن . يستنبطها الفقهاءً 
بالدلائل الشرّعيّة. وهي علي قسمين أيضا. ظ 
فالقسم الأيل: ما ذكره الفقهاء بألفاظ ضرينحة, كقول الحثفية إن العلة 0 
تحريم ربا الفضل هي القدرٌ والجنسء أوقولٌ الشافعية إن العلّة الطعم 
والثمنيّة. فيجب لأصحابب هؤلاء الفقهاء أن عبكر بهذه العلّة المصرهحة 
فى عبارات فقهاءهم. ش ْ 
ا ل ا 
المتون» فمثلاً جاء فى تنوير الأبصار وغيره أن المحاضن والسّجلآت ليست 
حجّة: فلابلة من الشتهادة على مضمون المكتوب. '"”" حتى أنه لايُقبل خطوط 
العدول والقضاة الماضين لإثبات وقف.” ولكن علّلوه بأنْ الخط يُشبه 
الخطء فلا يؤْمَّن من التروير. وهذه الهلّة مصرحةٌ فى كلامهم؛ فحيثٌ انتفت 
العلة ووقع الأمن من التزوير» جاز العمل بالخط. ولذلك استثتوا من 
هذاالحكم أشياءء فقالو نشكا خط الستسسا رز وال والصرافء وَبُحَكم 
عليهم بخطّهم. وكذلك ذكر المتأخرون أن , بعض الوثائق الحكوميّة, مثل . 
| الدفاتر السُلطانية حجة يُحكّم بهاء إذ لاتُحوّر إلا بإذن ا ىت 
اتفاق الجمّ لغفير على نقل ما فيها من غير تساهل بزيادةٍ أو نقصان» 5 تعرمن 0 


() الدرالمحتار مع ردانحتار د ا مام ؟ كتابه الييوع؛ باب 000 
ندقة رداختار؟ وه ١:‏ كناب الوقف» مطلب أحضرضكًا فيه خحطوط العدول الخ 


مان اومن م تنهعها من الحندى. ويؤخل من كلامهم إشارة أن علة 


١‏ من إنسان» لم تجب به الستجدة» ويماأن صوت الصّدى ليس تلاوة بالفعلء لم م 
تجبا فيه الستجدة. فمن هنا د نستنبط أن سجدة التلاوة غير واجبقٍ إذاسمع 


. الوجل الآية من المُسَجل؛ لأنهَا ليست تلاوة إنسان بالفعل. ولكن مثل هذه 


أعيو لك الافعاءة ‏ . لكين تغير الأحكام بتغير الزمان 
افول لاوا د ع ب لك امهس لعو ل سكا 
على الجعين لذلك» فيضع خطه عليهاء ثم تُعرض على المتولى لحفظهاء 
ا 6 أصولها إلى أمكنتها المحفوظة بالختم؛ الوم 
والنسم الثانى: حلم يي به لهام كلها ل تخ إشارة من كلامهم؛ 1 
وذلك مثزهما ذكره الفقهاءٌ من ٠‏ أذ سجدةً التّلاوة لا تجبة على من تتنمعها من : 


وجوب الستجدة: : هي تلاوةٌ إنسان بالفعل» وبما أن صوت البتغاء ليس تلاوة 


العلّة من أضعف العلل ثبوتاًء وفيه مجالٌ للخلاف. 


- تغير الحكم بتغيّر العرف 
وقد تكون علَةٌ الخكم مبنيّة على الغرف» فكلما تغيّر الغرف تغيّر الحكم؛ 
ومته قيل: '"العادة مُحَكّمة." وإِنْ مباحث الغرف“التى ذكرهاالفقهاء منتشرة 
ل يق 
ما يحتاج إليه يه المفتى؛ والله سبحانه هو الموقق للصواب. 
كلمة كلمة "العرف" فين اللغة مأخموذ من المعرفة» ويُستعمل بمعنى العادة 
المعروفة. قال الامام الغز ل رحمه | لله علوني المستصفى: 0 ف والعادة: 


00 تنقيح الفتاوى الجامدية) كتاب الدعوى» ٠:‏ 5 1 : : 
رى جاء فق الفتاوى الشندية» كتاب الصلوة» الياب" الثالثك غعشر ١:1‏ :"لاتب 53 السجدة 3 إذا 
ل تاد ..ومن سمعها من الصدى لاتجب عليه كذا فى الخلاصة." 


1 131#1#1515151531ذآذآ1ذآذآذذذذذذذذا ااا 
ا م ا ااا اا مم ا م ا ا ا 


أصول الإفتاء ٠‏ الم تخير الأحكام بت بتغير الزمان 


ما استقر فى الثفوس من جهة القول» وتلقّته الطباغ السليمة بالقبول." وقال 


ابن الهمام: "العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقةٍ عفْليّة. "0 
وَإنّ العرف» إن كان مقتصراً على طائفة ا 
مخخصوصز فَإِنّهِ يُسمّى غرفأ نخاضاً. دأنا عع سائ لأسن والبلادفإله يمست 3 
عرنا عا ا ظ 0 
ثم إن اعرف على 3 قسمين: :غرفة لفظئ» وطرفة غدلي وهو الذى ؛ يُسْمَى 
"تعاملة" ولنذكر أحكام كل ل الموئق. . 


-0 07 
وا ال 0 
ورد نص بكلمةٍ بمعناها الغرفيَ المغروف عند ورودالنُص» اقتصرالحكة 
على ذلك المعنى. فإن تَغيّر معناها العرفئ بعد ذلك» لم يتناوله الَنَص. وقد 
يُفتى الفقية حسب معناها العُرفي الذى تغيّر فى عهده؛ فِيَحْسِب النَاظرٌ فى 
ارا اح لالص ا د 


ع وش أنه ذال "القبى لمن أرقِبَهًا' انافى أبن عبالن رظي لا : .0 


تعالى عنهما أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "لابجل" اراق ولا التحرئ. 


ذم ذكره اين غايدين رحمة الله تعالى ق رسالته ته رالعرقاء ورشاكل اب عابدي 011109 
بن عابدين نشر ) بن عابدين ( 


أصول الإفتاء مك ١‏ تغير الأحكا بتغير الزمان 
يي و 6 9 
فَمَن'ْ أغور شتا َه وَل ومن أرقِب "قب شيعا ذو[ "07 وحاصله أن من قال لآخر: 
"دارى لك وقبى 0 
(بالشروط المغروفة للهبة). ولذلك ذهب الجمهور إلى أن الرّقبى كالعمرى» : 
00 . و وى عن الإمام أبى حنيفة رحمه الل تعالى أن الرُقبى باطلة: 0 

بمعنى أنْ هذا الكلام لاأترله فتبقى الدائ مملوكة للمُرقب. وظاهرٌ هذه 
ارت أنها مخالفة للنصصء: ولكن الحقيقة أن الرُقبى التى أبطلها الإمام ٠‏ 
أبوحنيفة رحمه لله تعالى غير اليقبى التى نفذها ان الكريم صلى الله عليه 
وسلم هبد وذلك لأ الوقبى فى عهد ابي الكريم صلى الله عليه وسكم كان [ 

بمعنى أَنّها هِبةٌ منجزة بشرط أنه إن مات ت الموهوب بك له قبل الواهبء فإِن الدار 
الموهوبة ترجع إلى الواهب» وهذا شرط باطل؛ فصمخت الهبة ويظل الشرط» 
أن الهبة لاتبطل بالشّروط الفاسدة. وإِنّما يبطل الشرط. ولذلك قال صلى الله 
عليه وسلم: "م مر" أرقب> شنا قَهُوكة. " أمَا الّقبى التى أبطلها الإمام أبوحنيفة 
رحمه الله تعالى» فهى هبةٌ معلّقَة بموت الواهبء والهبةٌ لاتقبل التعليق» 
فلذلك أبطلها الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى. قال شيخ مشايخنا الأنور 
رحمه الله تعالى: : "عندى أنه كان ذلك هو العرفة فى عهدالنبي صلى الله عليه 
وسلمء ولعلّه تغيّر فى عهد أبى حنيفة. . والشيئ إذا كان مبنياً على العُرف يتبدل 
حكمه بتبلئل الغرف لامحالة.'"”” والحاصل أن معنى الرُقبى الغرفيّ تغيّر فى 
عهد أبى حنيفة رحمه الله تعالى» ل ا 


فإنه كان وارداً بمعنئ آخر.. 


8 0 دقع لض الف 
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أصول الإفتاء مهم تغير الأحكام بتغير الزمان 

وكذلك يُعتبر الغرف اللفظي فى كلام الناس. فإن كان عرفا عام يثبت به 
حكم يعم البلاذ كلّهاء وإن كان عرفاً خاصا ية: يقتصر الحكم به فى المواضع 
لتى جرى فيها ذلك العرف» ولايثبت به حكمٌ عام فى جميع البلاد. قال 
السترخسيء رحمه الله تعالى: "والحاصل أنه يُعتبر فى كل موضع عرف أهل 
ذلك الموضع فيما يُطلقون عليه من الاسم , أصله ما رثوي أن رجلاً سأل ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال : إن صاحباً لنا أوجب بَلنة» أف فتَجْرِنُه البقرة ؟ 
فقال: مم صاحبكم ؟ فقال: من بنى رباح .فقال : الاك او ا 
ِنْماوَهِم صاحبكم » الإبل!"”2 

. وعلى هذا وقع تخريج كثيرٍ من الأحكام فى النكاح 00 وَالأَيِمَان 
وغيرها. وهذا مثل قول الرُوج للزوجة: "سرحتك"” فإنّه فى الأصل كناية 
لايقع به الطلاق إلا بالنيّةه ولكن جرى العرف فى كثير من البلاد على أنه 
لابُّقال ذلك إلا للطلاق» فجعله الفقهاء صريحاً لابحتاج إلى النيّة.'" فإن كان 
هناك موضعٌلم يجرفيه هذاالعرف» يبقى الحكم على أصله أنه كناية. 

وكذلك قالوا فيما إذا عقد أحل التكاح بلفظر مصخف مثل "التجويز ">" 
بدلاً من "الترويج' . فأفتى بعضالفقهاء بعدم انعقاد النكاح بهذا اللفظء 


() شرح السّير الكبير للسرعمسيءباب الشروط ف الموادعة وغيرهالا/!:0) وأخرجه ابن أبى شيبة فى 
كتاب الحج من مصنفه 7:98 برقم/4/4.1/9١‏ عن سليمان بن يعقوبن »عن أبيه »: قال : مات. 
ا ا : تحرئئ + قال : 
قلت : من أي قوم أنت ؟ قال. : قلت : من ببئ رباح » قال : وأنى لبى رباح البقر ؟ إما البق شْ 
للأزد » وعبد الفيس." والحاصل أن اسم البدنة فى عرف ب رباح لايتناول إلا الإبل» لأنهم 
ليسوا من أصحاب البقر, ٠‏ 
() راجع ردّانختار» كتاب الطلاق» باب الكنايات 4 9:71 فقره ٠1445‏ 


أصول الإفتاء 


١‏ بناء على ما ذكره التّفتازانئ فى التلويح من 


؛ ه١7‏ ْ تعر الأسكا بتغير الزمان 
أن اللُفظ إذا صدر لاعن قصل 


صحيح؛ ل سم 


اس سل اهو © 


ا "لو افق قوم 0 التق بهذه اللفظة» صرت عن “قصارة 
كان ذلك وها جديداً» فيصح. وبه أفتى كثيذ من المتأخرِينْء كما ذكره ابن 


00 رحمه الله ا 


العرف العملي . ْ 
3 أما العرفة العمليّ» 0 عر ترعناب التطمل" ارا" "الغادة" 001 0 
يئر فى .تغيّر الأحكام. ولكن ليس كلم تعائل معتبراً فى الشّرِع. قال ابن 
9 وميه الاتعالرن: "إذا نالف العرفة الدليلَ الشرعئء فإن خالفه من . 
كل وج بأن لز منه تر لت فلاشلئ فى ره كتعائف اناس كثراً من ظ 
المحرمات من اليباء وشّرب الخمرء لبس الحرير والذهب وغير ذلك» مما 
وز تخريية نصياً. وإن لم يُخالفُه من كُلّ وجدء بأن ورد اليل + عام 
والعُرفة تحالفه فى بعض أفراده: أو كان الدليل قياس فإن العُرّف معتبن إن 
كان عام فإنّ العرف العام يصلّح مخصئصاء ؛ كما م عن 0 ئ 
لياس كما صرتخوابه فئ مذلة الامتصناع: ودخولو الخلا وار 
من الستقاء. "7" 1 . 
وذ تع ىعسيو امسا أ نوها على اصرف اللي 


)0 نشرالعرف» رسائل ابن عابدين ١11179‏ 
ومح نشرالعرف» رسائل ابن عابدين 1:1١5‏ 


أصول الإفتاء ١6‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 


أنه لوثبت أن حكم النص: ورد بأمر لايتوقفة على العُرفء فإنّ تغيّرَ الغرف 


والتعامل لايُغيْدُ الحكم فى قليل ولا كثير. مثال ذلك جميم المحرمات التى 
٠‏ ذكرها ابن عابدين رحمه الله تعالى؛ والتى وردالنص بتحريمهاء مع أن التعامل 


كان جارياً فى ذلك العهد بخلاف النْص فلمًا حرمها النصن بالرغم من 


التعامل المستمك * ثبت أن كم النصن لم يَكُنْ مبنياً على الغرف؛ والعرفة 


الجارى بيخلافه لم يعتبره الشرع فلا سبيل إلى اعتباره, فهذه المخزيات : 
المنصوصة محرمة إلى الأبد, ولو جرى بها التعامل: 0 
أالأحكام التى تتغيّر بالتعامل فإنْها تندرج غالب فى أنواع آتية: 


الأوكل: إذا ثبت الْنْص فى بعض الجزئيّات على أساس تعامل الثامة فين 
٠‏ ذلك العهدء في: فيتغيّرٌ الحكم فى تلك الجرئيّات بتغيّر الغُرف والتتعامل لانتفاء 


علّة الحكم. مثاله ما أخرجه أبوداود وغيره عن" متمرة بْن جَدْدبِ رضى الله 


تعالى عنه أن ل "اله صلى الله عليه وسلم قال ام ل ٠‏ 


. فَإِنَ كَانَ فِيهًا صَاحِبهَا فَلْصَئ تأنه من أذ له فليحيلب ولْيَشُربة وَإِنْ كم يَكُ* 


فبها فَليْصَوت لان فَإِن أجابه لون وإلا يجيب وليشرب' ولا 
تحمل "7" وَكُذلك مأ أخرجه الترمذي عن ابن عمر : عن النبئ صلى الله علية 
و سلم قال: مَن دحل حائطا فياك * ولا يِذ خوئئة "وما أخرجه ادا 
عن عَمٌأبِى نافع بن عَمْرِو الْغمَارِىُقَال كُنْتعْلاَمَا أزنى 6 ار 


)0 'سئن أبى داود»باب فى ابن السبيل بأكل فن العذرالك : حدييث 119 دي الرمذية ق8 البيزع: : 


باب احتلاب المواشى بغير إذن الأرباب» حديث ١195‏ وقال لترمذى: "حديث خسن غريب» 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم." ‏ . 1ض 
جامع الترمذي» كتاب البيو ع باب الرخصة فى أكل الغمرة لا شا احلايث /1 ١‏ 


0 الل قله رلك - فَقَالَ :يا غُلام! لم تَزْمى التّخل؟. قَال: 


وشرب اللّبن بغير إذن مالكهء وهو فى ظاهره معارضع للنصوص التى حرمت 


تقل طعا 


ضر الإفتاء 85 تغير الأحكام بتغير الزمان 


آَكُل. قَال: الل الئل بن قط لي أله الوم سه فَقَال: 


الهم شيع بَطنة 00 ٠‏ 
ذا لكريم ل ل عليهوسكمأجارفى جل الأحاديت كل افمرة 0 


كنا ول ملك الغير بدون طِيْب نفس منهء وقد وزد هناك نصنٌ صريح فى حرمة 


احتلاب المواشى بغير إذن مالكهاء وهو ما أخرجه البخخاري عن عبد الله بن 0 


عمروضي افعتهما ألأرسول لل لك اوري 3 ]0 :ل يُخلين أحد 
ا ب 0 أَبَحِتُ أَحَلاكُم أن تؤْتَى مشريئه فتَكْسَر خزائتة 
ين نما ند ْله متزوع رايهم أَطْهِمَاتهِمْ فلا َب أحد 
مَاشييّة أحَلٍ إن 5 7 وقد أطال المحدّثون» وخاصة الحافظ ابن القيّم 
0 'تهذيب السنن"» فى الجمع بين هذه النصوصء ولكن 
حسر الأقوال فى توجيه الأحاديث المُبيحة أنها عيعة علن غرف ذلك 
ال سا برضي ولاه تج اس الل 
التسافرين» فك هناك إن متعارف من وله فى مل ين بر 
صلى الله عليه وسلم. وعلى ‏ هذا فلو تغير تغيّرالغرف» ولم يكن هناك إذن 
متعارف» يتغيّر الحكم. 
وقد تختلفة أنظان الفقهاء فى أن لَص كان مبئيا على العرف» أوكان 
حكماً مستقلاً لاعلاقة ة له بالغرف والتعاقل. فم ذهب إلى أن المناط هوالعر ف 


مَاضْيَة 


)0 سئن أبى داود» حديث 5 111 
صحيح البحاري» كان اللقطةء باب لاتحتلب ماشية أحدبغير إذن» يفي ارق 


أصول الإفتاء ام ؟ تغير الأحكام فين الؤفان 
يتغيّد الحكمٌ عنده حسب التعامل الحادث» ومّن ذهب إلى أنه حكم مستقاة 


أفتى بأنٌ النصن بُتبع بلفظهه ولايتغيّر الحكم بتغيّر العرف. 


مثاله: أن.الحنطة والشعير والتمر والملح كانت من المكيلات فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكانت تباع ودُشتر ترى كيلاً. ثم تغيّر التعامل 
فأصبحت' من المؤزونات» وتُباع وتُشترى بالوزن. وقد فَرّض رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم إذا بيعت بجنسها أن تكون متساوية فى الكيل. فلمًا تغيّر 
التعاقل وأصبحت من الموزونات» فهل يُعتبر اللُساوى فى الكيل حسسب نما 
ورد فى النصء أم يُعتبر التساوى فى الوزن حسب الغرف الحادث؟ وقع فيه ' 
خلافة بين الإمام أبى يوسف والطرفين. فقال الإمام أبوحنيفة ومحمّد 
رحمهمالله تعالى: إن المعتبر النّساوى فى الكيل؛ ولايُعتبر التتساوى فى 
الوزنء لأنْ النصن إِنّما شرّط النّساوى فى الكيل. وهو مذهب الشافعي” وأحمد 
رحمهماالله تعالى.'" والمسئلة مذكورة فى المئون حسب قولهماء وعللوه 
بأن النص" أقوى من العرف» لأنّ العرف: جار أن يكون على باطل.”" ولكن 
رُوى عن الإمام أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه تختبر القرفه الحادث» فيعتبر 
الشّساوى فى الوزن. وما علّلوه به من أن النصن أقوى من العرف» أجاب عنه 


ابن الهمام رحمه الله تعالى بقوله: "ولايخفى أن هذا لايلزم أبا يرست لأن 


قصاراه أنه كنصّه على ذلك؛ وهو يقول: يُصائْ إلى العرف الطارئ بعد النصبٌ ' 
بناء على أن تغيّر العادة ايستزم تخي انحن لوكان صلى ل عليه وسقم .. 


ىم كما ق المغئ لابن قدامة 1:1١‏ 
ردالختارءباب الربا؛ ؛ ؟: ها 


المحقّق ابن الهُمام ترجيح ذه الدواية. وغلئ هذا فلو تغارقة الناس بيخ 


الثاني: : قد يكونً حكم لَص معلولا بوه و تتفى تلك العلة بالغرف أد 


أصول الإفتاء ا تغير الأحكام بتغير الزمان 
أصول الإفتاء2 2 0 226 ا شير م تبات 
حيّاً نصره عليه."”" فالحاصل أن أباحنيفة ومحمّدا والشافع رحمهم الله 
تعالى اعتبروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيلاً بكيل " مناط الحكم 
بلفظه فلم يَعتبروا تغيّر تير العرف. وأماأبويوسف رحمه الله تعالى» فنظر إلى أن 


مناط الحكم هو التُساوى فى القَلْرٍ المتعارف» وانبا ذكر الكيل لأنّه كان إذ 


4 ذاك مشانا للقدر.فلما نء تغيّر التعامل في هذه الأجناس» بحيث أصبحتا باع 
ولشترم بالوزن» تغيّر معيازالقدر» واعتّبر الّساوى بهذاالمغيار الجديد. وقال. 


اير عابدين تعليلاً لقول أبى يوسف رحمهما الله تعالى: "فليس فى اعتبار 
العادة المتغيرة الحادثة مخالفة للقصىء بل فيه اتّباع لَص وظاهر كلام 


الدراهم باللاراهم أو استقراضّها بالعدد, كما فَئٌ زمائناء لايكون مخالفاً للنفر 
فالله تعالى يجرى الإمام أبايوسف عن أهل هذاالزمان خير - الجزاء» فلقد سد 
عنهم باباًعظيماً من الرنا. "90 


بالتعامل فى بعض الجزئيّات» لافى جميهها. وحيث, , يتغيّر الحكمٌ فى 
خصوص تلك الجزئيّات. مثاله: دخول الحمّام بأجرة: فإن القيامن يأبى 
جوازه أن ملة ما يَمكث فى الحمّام وقدرما ستعول من الماء مجهواء 
وكذلك لوقال لسمّاء: أعطنى شربة ماءٍ بفلسء فإن قدر الماء مجهولء 


ّْ ففيه غررٌممنوخ بالحديث» ولكن جورزوه لتعامل النّاسء”" لأن علّة النهى 


رم فتح القدير6 1:16 


رم رسائل ابن عابدين 1:١1‏ 
بم المحيط البرهاق» فصل 74 من كتاب البيوع ٠٠:18‏ 
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أصول الإفتاء 8 ._تغير الأحكام بتغير الزمان 
هى الجهالة المفضية إلى المنازعة» ولم يبق هناك نزاغ بالتّعامل. 1 
. وكذلك نهى النبئ الكريم صلَى الله عليه وسلّم عن الشرط فى البيع. رواه . 


أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده.”". واستثنى 


ار ا ل د لي 0 ٠‏ 

شترى نعلاً على أن يَحْذُوَه البائع» أو جراباً على أن يخرزه له خفاً. قال 
ته فى المبسوط: "وإن كان شرطالا يقتضيه العقله وفيه 
عرف ظاهى فذلك جاه أيضاًء كما لو اشتر فزتعلد رتراك يشرط أن يخاره 
البائع؛ لأن الثّابت بالعُرف ثابت نه بدليل شرعئ» ولأنَ فى النرع عن العادة 
الظاهرةستر ا يع 809 :ذو 

ومن الظاهر البيّن أن تعليل الجواز بدفع الحرج الأطده إن كان الحكم 
منصوصاً قطعي: الدلالة» ولك المراذ أن النهى كان معلولاً بعلّة, وانتفت العلّة 
بالتعامل» وهذا ما علّله به ابر عابدين رحمه الله تعالى فقال: "'فإن قلته إذا لم 
يُفسد المتعارف؛ العقد يلزمٌ أن يكون الغرف قاضياً على الحديث» قلت: ليس 
بقاض عليه. بل على الفياس» لأن الحديث معلول بوقوع التزاع المخرج 
للعقد عن المقصودبه, وهو قطم المتازعة, والشرفة ينفى التراع» فكان موافق 
لمعنى الحديث 3 00 1 
وعلى هذا *خريج حك لير من النخروط التى نجرى بها لتاقل فى المي ف ' 
زمانناء مثل التزام بائع النلأجات والمكيّفات:و السيّارات بصيانتها لمدة ارما مق | 
( جامع المسائيد 0 


رم المبسوط ١7:19‏ 


(5) نشرالعرف» رسائل ابن عابدين١‏ 7:11 


أصول الإافتَاء 1 تغير الأحكام بتغير الزمان 
أو التزايه بحَجْلها ونَصْبها فى بيت المشترىء والله سبحانه أعلم. 
الغالث: قد يرد النَصِع فى جرئيّةٍ. مخصوصةء ويِثْت الفُقَهاءُ حكمّه فى 
نظائره: إمّا بدلالة النصن أوبالقياس: م وحيعل إن خرف العرف فى تلك 
التظائريخلاف القياس على النَصْ فقد يعتير الفقهاءٌ العرفة فى تلك الُظائر. 
دون الجرئيّة التى ورد فيهاالنصٌ. 59 57 من النهى عن قفيز الطحان فى 
حدي أخرجه دري عن بى سيد لخدري رضى ل تعلى عن فل 
نه عَنْ عَسِئِب الْقَحْلِء زاد عبيد الله: وعر كَفِيرْ الطّحّان."”" وعلل الحنفيّة 
والشافميّة فميّة النهى بأنّه جعل بعض مغمول الأجير أجراً مله ولذلك عها. 
النهى إلى جميع نظائرهء وجعلوا ذلك أصلا: قال الكاسانئ رحمه الله تعالى: 
"ومنها (أي من شروط صكة الإجارة) أن لاينتفع الأجيد بعمله: فإن كان 
ينتفع به» لم يجن لأنّه حيتئنر يكونُ عاملاً لنفسه فلا يستحة يندز الاحر وعلئ 
ا 0 
لتعصرله قفيزً من سمسم بجزء معلوم من دهنه أنه لايجوز.' " وكدلك منع 
الحنفيّة رَ م القَرّل بنصف المنسوج. ونظائره الأخرى' * ومذهب الشافعيّة 
فى هذا مس ذهب الحية " ولكن قال ابن عابدين رحعه ال تعالي: 


رام سنن التارقطيٌ17:4 حديث من كتاب البيوع» عرو بق انيتا نهاري 
وه وأعلوه يشام أ كليب كما فى تلخيص الحبير .8:3 ولكن أخرجه الطحاوي ل 
مشكل الآثاز ١:0"‏ عن طريق الإمام أبى ودع طاو رمه حلي كنا 
ق إعلاء السنن 131:141 - 1 
( بدائع الصنائع 4:45 ش 


7 الدرالمختار مع ابن عابدين 50625 


() راجع روضة الطالبين 5:١1/5‏ 


أصول الإفتاء 8 تغير الأحكام بتغير الزمان 


"ومشايخ بَلَخ والنسفئٌ رحمهم الله تعالى يُجيزون حمل الطعام ببعض 
المحمولء وتَممْج التُوب بم بعد الماستيي :رن إلى لالتتترر الل اليل 
بحصّةٍ من المطحونء لكونه ممنوعاً فى النصن بصراحة) لتعامّل أهل بلادهم 
بذلكء ومن لم يُجوزه قاسّه على قفي زالطحانء والقياس يُترك بالتّعارف» ولئن 
قلنا ]نه لسن تطريق لقان ابل النظ يتناوله دلالكٌ فالنص يُخصن . 
بالتعارف...ومشايخنا رحمهم الله اا ةا لأنٌ ذلك 
تعامله أهل بلدةٍ واحدة "00 ! ل 
راطا اماك وا اا ل ا وين به النطن: 
ليس على إطلاقه؛ والذى يظهر له ذاالعبد الضعيف عفاالله عنه_والله سبحانه 
أعلم_ أن هذا إنما يتأنى فى النصن الذى لم تثّت علْته بالقطع واليقين» 
ولذلك اختلف المجتهدون فى تعليلهء واختار بعضر* الفقهاء علّة عامّة 
ترجيحاً لجانب التّحريم؛ فلو جرى التّعامل فى بعض الجرئيّات التى شَمَلنها 
تلك العلة العامّة» ترك ذلك الاحتياط فى صوص تلك الجزئيّات لمكان 
التعامل. وقد وقع ذلك فى مسئلةٍ قفيز الطحانء حيث علّله الحنفيّة والشافعيّة 
مما كر نا تمن كرق :اندر وكوك عار لكر سر بطيرد الح غات 
لنفسه. ولكن المالكيّة والحنابلة لم يأخذوا بهذا التَعليل» وإنما عدّلوه بجهالة 
الأجرة: ولذلك لاد وي ل كان النصع يحتمل علتين 
دم ردانختار» 50 ووه ظ ْ ظ ش 
0 راحع الدسوقىّ على الشرح الكبيرة:4 وفواهب الجليل للحطاب 5:98 والمغي لابن قدامةء 


كتاب المضاربة 68 وشرح منتهى الإرادات للبهوق را د د 
"بحوث ق قضايا فقهية معاصرة" ا ل را 


الرابع : قد يكون هناك عقل لم ير بمشروعيّته نص لابجوازه ولا ببخرمته ‏ 


يُجوئزه أو يُحرمه وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه ١‏ 
. استصنع يبرا فإ ذلك ئيس بصريح فى كونه عقداً بل يحتمل أن يكو ْ 


أصول الإفتاء 0 تغير الأحكام بتغير الزمان 


إحداهما أعم من الآخرء يؤخحذ بالأعم احتياطا لأنْ التَعائض إن وقع بين 


حرم ومبيح» ترجح جانبة الحرمة احتياطأً'" ومع ذلك» فالذى يبدوأن 
فقهاء بلخ نظروا إلى أن هذاالغموم الذى اخترناه فى تعليل التهى عن قفيز 
الطبحان قد ينتقض بالمزارعة بجزء شائع من الزّرع: فإن المُزارع يحضل فيها 
على مايخريج من عملهء وقد جرى بد التعامل» فد على أن مذاالعمو لعموم يُمكن 
تخضيصيه بالتعامل. وغينهم من المشايخ نظروا إلى أن هذا غرفة خاصء 
وليس عرفاً عام فلا ترك به القياسُ ولايخص به نصئ» لأنُ العرفة الخاصئ 
إِنْما يؤر فى الغرف اللفظي كما أسلفناء لاي فى الغرف العملي. هذاما - 
ظلهر لى فى توجيه قول مشايخ بيخ وخيرهم من الفقهاء والله سبحانه أعلم. . ظ 


وقك كوق افيه نيه شبَهُ ببعض المحظورات:ولكن يجرى به التعامل» فيجوزه 


الفقهاء بالتُعامل ترجيحاً لجانب الجواز. مثاله الاستصناعء فإنّه لم يرد فيه نص 


مُوَاعدة لامعاقدة. وإن عقك الاستصناع فيه شه بالإجارة» لأنه عفد على : 
عمل» وشبَة بالبيع؛ فإنّه عق على عين مصنوع والشّبه الأول يقتضى جوازه» 


لشب الثانى يقتضى 0 00 00 نيعاً ل مك الثبه 


)68 وهلا الاحتياط ليس احتياطاً عمياء حيثٌ يحوز فيه الخانب الآخعر أيضاء رإثما هو امامل 
اجتهادي» فلايجوزفيه الجانب الآخر. . 


جججمحيج جب جججبدو جب مججبو حم مج نبب بج ببس ججح اجججاسا عاجطس جه اجا مجر ربد جما حم رهوج جججاد بج اج م 


أصول الإفتاء 2 نكل تغير الأحكام بتغير الزمان 


دون أن يصنعهء ومن أجل هذا منعه غير الحنفيّةء'" ولكن الحنفيّة رجحوا 
جانب الجواز على أساس التعامل على أنه عقلة مستقل. قال الإمام برهان 
الدين. البخاري رحمه الله تعالى: "إن القياس وإن كان يأبى جوان ‏ 
الاستصناع... إلا أنا تركنا القيامس وجوّزناه بتعامّل الناس» فإن الثّاس 
يُعاملون الاستصناع فى هذه الأشياء من لدان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
م راد دي ساد مي ول ظ 
وتعانل إلناس عن غير تكير وودامن علماء كل عتمير سح ب ترك بها القماسن 0 
وبُخصى به الأثر "50 20 ظ ا 

وكذلك شركة الأعمال وشركة الوئجوه عقدان لم يرد نص بإجازتهما 
أومَنْعِهماء ومَنَعَهما الإمام الشافعي' رحمه الله تعالى لأن الشركة لابد لها من 
خلط المالين من أجل الاستنماءء» ولايوجك فى هذين النوعين»”" ولكن 


أجازهما الحنفيّة لمكان التعامل» فقال الكاسانئ رحمه الله تعالى: "ولنا أن 


الناس يتعاملون بهذين التوعين فى سائر الأعصار من غير |نكار عليهم من 
05 

الخامس: قد يكون الحكج مبئياً على أن الشريعة ت . تعتبك ظاهر الحال» وظاهر ٠‏ 
الحال قد يتغيّر بتغيّر الرّمان. مثاله ما ذكره الفقهاء من أنّه إن اعت المرأة 
المدخول بها أنهالم تفيض من المهر ما اشعُرط تعجيلهء وادعى الرجل 


| اق قال المرداوي فى الإنصاف: "لايصح استضتاع “متلعة لأنه باع ما فيل عنده علىا غ وج 


السلم."(الإنصاف5 5:7١‏ ) 
رم المحيط البرهاي» فصل ١4‏ من كتاب البيوع» م 
م شرح منهاج الطالبين بمامش حاشيتي قليوني وعميرة» أول كتاب البشركة؛ ؟: شي ارفرض 
0 بدائع الصنائع» كتاب الشركة 17:ه ش 


لوج والقول لمن يشهد له الظاهر. ولكره هذاالحكم إنما يتأنّى فى الأسّر .+ 


أضول الإنعام”” 55 تغير الأحكام بت بتغير الزمان 
ليه ا 
القول للمُنكرء أن العادة أن المرأة لاتُسلّم نفسها قبل قبضهء'" فالظاه يشهد 


والأعرافب التى ثبت ت فيها أن المرأة سكم نفستها بدون قبض المشترط : 
تحمل ذإن* نبت أنْهاتُسلَم عادة بدون ذلك كما فى غرف كثير من الأسر ْ 
فى بلادنا فالحكم يتفير ويرجع إلى أصله أن لمر متكرة» فالقول لها. 
ومن هذاالنّوع ما ذهب اليه الإمامٌ أبو خنيفة زحمه الله تعالى من أن القاضئ . 
يكتفى بظاهر عدالة الثهود فى غير الحُدود والقضاطئولة: أخاجة إلى 
تركيتهم إلأ إذا طعن الخصمٌ فيهم. . ؤقال صاحباه: لايد أن يُسأل عنهم فى السر 
والعلانية فى سائر الحقوق. وقال صاحب الهداية: "وقيل: هذااختلافة عصر 
وزمان» والفترى على فولهما فى هذاالزمانء' وقال ابن الهمام ويه الله 
تعالى فى شرحه: "والظاهر الذى يثبت بالغالب أقوى من الظاهر الذى يثبّت 
بظاهر حال الإسلام. وتتحقيقه أنه لجا قطنا بع الفسق» الفال ا 
من التزم الإسلام لم يجتنب محارمّه» فلم يِبْقّ مجر التزا ل 
العدالة» فكان لظام النَابت بالغالب بلاممعارض:."”" [ 
السّادس: قديكون الحكة مبنياً على أحوال الثاسن ا و 8 ٠‏ 0 
يتغيّر الحكم. مثاله ما وى عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن الإكراه 
ل عي سان رلا برط الا : يتحقّقٌ من المُلطان . 
وغيره. وقال المَرْغِِئَان رحمه الله تعالى: "قالوا: هذااختلاف عصر وزمانٍ. 8 


م نشرالعرف» رسائل ابن عابدين 5 5:17 
رم الهداية وتكملة فتح القدي كتاب الشهادة 5:40/8 2 


أصول الإفتاء 56 تخير الأحكام بت بتغير الزمان 


لااختلافة حُجَةٍ وبرهانء ولم تكن القُدرة فى ا 
تغيّرَ الرّمان وأهله.'”" وحاصله أن زمن الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى كان ' 

زمن خير لا يُتصوّر من غير السّلطان أن يُكره أحداً على مالا يرضي. ثم لما 
. تغيّر الغرف .وكثّر الفساد. صار الاكراةٌ يتحقّق من غير سلطان فعلاً فأفتى 
0 محمّد رحمه الله 07 بتحقّق الإكراه من غير السّلطانء ويه أخخل 
شكوى ضد ا فآذاه الخلطاة من أجل 55 95 له أزى ملف 
وكانت الشّكوى غير صحيحة: فإن أصلء المذهب أن السّاعىَ لايضمن: لأنْه 
غين مُباشر للإيذاء» وإِنّما هو متسبّب, ومباشرةٌ الإيذاء من السّلطانء ولكن 
أفتى الإمام محمّد رحمه الله تعالى بتضمينه زجراً للمفسدين. وتمام الكلام 
عليه فى كتاب الغصب من ردالمحتار.”" 

وهناك كثيه من المسائل أفتى فيها المتأخرون من الخنفيّة بخلاف مذهبهم 
لتغيّر أحوال الثاس» كما أفتّوا فى مسثئلة الظفر”" بجواز الأخل من غير جدس 
الحق. قال ابن عابديْن رحمه الله تعالى: "إن عدم جوازٍ الأخل من خلاف 
الأخذٍ عند القُدرة من أي مال كانء لاسيّما فى ديارنا لمداومتهم الغقوق. '"7) 


(0 الهداية مع فتح القديرء أؤل كتاب الإكراه /151:/ 

( ردا تار ١؟‏ طبع كراتشى ش : 

يعن إن ظفر الدائن ,عال المديون المماطل؛ فإِنّ أصل مذهب الحنفيّة أنه لايجوزله استيفاء ختقه :إن 
كان المال الافوريه من غير بحسن حدق . 

() رد امختار» كتاب الحجر الك اسان طبع كر اثشى 


20 ةز 2 ز ةزةز2ة2ز2 2 ز 2< 000 


عع سه مع سس سه دده عه ج00 ب 


كثيرة ويكون ضرنه أعظم من نفعه.'"”" وقال فى شرح عقودرسم المفتى: 0 
5 إن تداعو يت مز بع مف ف سنس يبر 


ونظك صحيح ومعرفة بقواعد الثترع» حثى يمير بين الغرف الذى يجوز بام 


أصول الإفتاء عن تغير الأحكام بتغير الزمان 

للد ب ا ع 0ه 0 
بعض الأحكام على الغرف "وجمع فيه كثيرً من المسائل ألنى بنيت 

7 ف والتُعامل) ولاتكاد هذه المسائل تخرج من الأنواع الستة التى 0 ناهاء 

وقال فيه: '"فهذا كله وأمثاله دلائل واضحةٌ على أن المفتى ليس له الجموة على 0 

المنفول فى مب ظاهراليواية من غير مراعاة الزمان وأهلهء وإلا يُضيّع حقوقاً 7 


نعم! المي ألذين ارا شمن فى الال الما ليقو 
إل لخدوث غرفي بعد زمن الإمام, فللمُفتى اتباغ غرفه الحادث فى الألفاظ 
الغرفيّة وكذا فى الأحكام التى بناها المجتهاة على ما كان فى غرف زمانه» 
وتغيّر عرفه إلى غرفي آخراقتداء بهم؛ لكن بعد أن يكون الحمُفتى ممّن له رأيّ 


الأحكام علية وبين غيره» فإن المتقلامين شوطُوافى المفتى الاحتهات وهذا 
مفقود فى زمانناء فلا أقل“ من أن يُشترط فيه معرفة المسائل بشُروطها وقيودها 
النى كثيرامًا يُسقِطونهاء ولا يُصرحون بها اعتمادً على فهم المتفقه, وكذا لابلا 


له من معرفة غرف زمانه وأحوال أهلهء والتخترج فى ذلك على أستاذ 
ماهر ولذا قال فى آخر منية المفتى: لو أن الرنجل حَفظ جميع كنب ,| 


أضصحابناء لاب أن يتتلمذ للفتوى حتّى يهتدىَ إليه لأ كثيراً من المسائل 


)4 نش رالعرف» رسائل أبن عابدين 7:11 


أصول الإفتاء 1 تغير الأحكام بتغير الزمانٍ 


. يجاب عنه على عادات أهل الرّمان فيما لابخالفة الشريعة: "00 


“ا تغير الأحكام بالضرورة والحاحة 
إن الستببة الغالك لتغيّر بعض الأحكام هو الضرورة والحاجة. وماعة 


اعتبارها ف الشريعة قوله اتعالى: لإِنْمًا يم حَرُمَ عَلَيكُمْ ل وَأَلدَمَ وَلَحَم 


ع 2 سيوم 


لْخِرِيرِ وَمآ أل بيو لتر أ َمَنِ آَصْطرٌ غَيرَ باغ ولا ا َلآ ِنَم عليه إن الله 
غَفُودٌ رُحِبدُ) ا[سورة البقرة17١]‏ وقوله تعالى: لاقَمَن أضْطُرٌ فى تَْمَصَةٍ غَثرَ 


اس >5 لام و 


مُتَجَاِفي لَإئْرٍ 5 إن لله عَفُودٌ رَحِيِ)» [سورةالمائدة:"1] وفوله تعالى: قل /5 


- 
20 


أجِدُ فى مَا مآ أو إل مما ل ا عر يع إلا أن يحوت ميت وكا ما مُسَفُوح 
َو لَحَمّ دير فَإِنهْد رجمرء أو فِسَقًا أُهِلَ لِكثر آله زد 8 
عَادٍ 00 كلك الك و4 [سور لأنا :16 وقوله تعالى : #إِنْمَا 42 م 
يكم الْمَيعَة ممه وَلدُموَلَّحَمْ أَلَخِِير وَمَآ أل لقتل يو" تي شل وزو 
ويك قل ليت ار الل :و ال 6 
0 رُم علَيكُمَ إلا ما آضصْطرِْثمَ 
يه وَإِنّ كثمًا يلون بأهوَآيوم بقتر عِل م" إنّ رلك هُوَ أعْلَر بِالْمُحْتَدِينَ4 
0 الأنعام :114 وقوله تعالى: وما جَعَلٌ عَليَكر فى أَلدِينٍ مِنْ ن حَرَجٍ 4 
[سورة الحج : 108 وقوله تعالى: 9لا يكَيْف اُ تذتها إلا وُسَعهًا © [سورة 
البقرة : 7/7]. وقوله تعالى: «59)؟ قرا أله م َتطتٌ) [سورة التغاين :15 . 
على أساس هذه الآيات اعقبرت الشريعة الغترورة والحاججة فى كثير من . 
الأحكام الفقهيّةء حتى جاءت الفخصة على ذلك الأساس فى تناال بع 


() شرح عقود رسم المفى» رسائل ابن عابدين ١:40‏ 


امبو ل لافنا 1 تغير الأحكام بتغير الزمان 


. الفطر فى الصّوم. والمنفعةٌ كالذى يشتهى حبَرَالبرُ ولحم الغنم؛ والطعام 


المحرمات القطعيّة بقدر الفترورة. ولكن يجب معرفةٌ ما ذكره الفقهاء فى 
كتبهم من مراتب الضّرورة والحاجة: وقدذكر الحمويّ عن ابن الهمام 
رحمهما الله تعالى مراتب خمسة عبر عنها بالضتّرورة» والحاجة. والمنفعة, 
والرينة؛ والفضول. قال: "فالضرورةٌ بلوعٌه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك 0 
أو قاربه وهذا يُبِيحُ تناول الحرام» والحاجةٌ كالجائع الذى لو لم يجلا ما 
بأكله لم يهلكء , غير أنه يكون فى جد ومشقّ وهذا لاببيخ الحرام» وبي 


الدتييم. والرتينة كالمشتهى بحلوى والسكّرء والفضول: التوسّع بأكل الحرام ٠‏ 
والشبهة. "0" وحاصله أن مراتب الرّينة والوتفعة:والفغوق لاتوكر فى تغبيق: 
الأحكام. والذى يؤر فى تغيّر الأحكام هو الضّرورة والحاجة. فنذكر هاتين 
ال نف شه م من التفصيل» والله سبحانه هو الموقق. 


الضرورة ظ ظ 

أمًا الغترورة» فقد عرفه الإمام أبويكر الجصتامن رحمة الله تعالى عند : 
الكلام علئ التخمصة: فقال: "الفترورة هى خوفة الضترريترك الأكل؛ إمّا 
على نفسه أو على عضو من أعضاءه :"0 وَإِنّ هذالتّعريف» وإن كان مختصاً 
بضرورة ؤ أكل المحرم» ولكنه يشمل تعاطئ كل” محظور بشرط أن يكون هناك 
حوفة على التّفس أو العُضوى كارتكاب الكذب أو المحظورات الأخرى فى 
حالةٍ خالة بكرا الملجئ. ويجب لتحقّق الضرورة أفور” 


)20 شرح الأشباه والنظائر» الفن الأول» القاعدة الخامسةة ١:1١‏ 
رم أحكام القرآن للحصّاصء سورة البقرة» باب ف مقدار ما يأكل المضْطر ١:١5‏ 


أصول الإفتاء 554 تغير الأحكام بت بتغير الزمان 
الأكل: أيكوة هبالة جوف اعاى النفس أواالحقيق 

الثانى: أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة بمعنى أن يقع خوفة الهلاك أو 
ا ع يي د مر 


ا ا ل 1 
: الرابع :أن يكور الححظور مها يوج مثل الك الغثر رعلين قير قلا يجوز 


جلاعي وار قي ينال الإعراء الملنجى. 

وعند تحقّق مثل هذه الضّرورة يرخص للمبتلى به فى ارتكاب محرتمانتج 
منصوصة بقدرٍ دفع الضّرورة» كالجائع المضطر الذى يخاف على نفسه 
الهلاك» يُباح له أكل الميتة أو الخنزير بقدرٍ ما يدفع غنه الهلاك. وهذا هو 
المقصود من القاعدة المشهورة: "الضّرورات تُبيح المحظورات.'" وماذكره 
العلأمة خالد الأتاسى رحمه الله تحت هذه القاعدة يلخّص الأحوال المختلفة 
للغئّرورات كايا فننقله هنا بلفظه. قال رحمه الله تعالى: 
" ثم هذه الرمخصة ثلاثة أنواع: نوع هو مباح كأكل الميتة» والدام» ولحم 
الخنزير» وشرب الخمر عند المجاعة عة أو العْصّة أو العّش أو عند الإكراه النَامَ 
بقل أو قطع عضر. فهذه الأشياء باح عند الاضطرار لقوله تعالى: «إِلّا م 
0 4 [الأنعام: ١14‏ أي دعَتّكم شدةٌ المجاعة إلى أكلها. 
والاستثناءٌ من النحريم إباحة (بدائع). وكما يتحقّق الاضطرار بالمجَاعة 

يتحقق بالإكراه؛ فيباح التناول» ولا يُباح الامتناع: حثى لو امتنع نحتى مات أو 
بل يال لأنّه بالامتناع صا رَمُلقِياً نفسه بالتهلكة؛ وقد تُّهي عن ذلك. وإن 
كان الإكراهٌ ناقصاً كحبْس أو ضرّب لا يُخافة منه الثلفة لا يحل له أن يفعل. 


: الشخصة فى تغيير حكم الفعل» وهو هو المؤاخذة: لا فى تغيبز وصفه» وهو 


أصول الإفتاء - ا ؟ ير لحكل تي الك 
والقذفي فى عرضه) ا 1 الثفر 58 لسانه مع 50 القلب 


بالإؤيمان» إذا كان الإكراة تامأ فهو فى نفسه محرّم مع ثبوت الرّخصة ذ فأثة 


الخرمة» والامتناغ عنه أفضل» حبّى لو امتنع فقتل كان مأجوراً. 0 

ليا ولاب شمن سالا لكر اول بل الس 
أو قطع عضو منه بغير حق” والرّناء وضرب الوالدين.. ْ ظ 

إذا عرفت هذاء فهذه القإعدة (يعنن "الثروراث تبي المحظورات ا 
نول الوح الأخير له لياح بحالٍ من الأحواله بل تتناول الوح الأولامع . ظ 
7 إباحتهء والانى مع بقائه على الحرمة» والتُرخيص نما فى رفع الإثم» | 
كنظر الطبيب ! إلى مالا يجوز اتكشاقه شرعاً من مريض أو جريح» فإنه 
ترخيصن فى رفع الإثم لا الحرمة وكالاضطرار لأكل مال الغير عند 
المخمصة» نه لا قط حرمة مال الغير كما سيأتى فى الماذة 17 بل يستقط 
عنه الإثم: ويجب عليه ضيمائه أو الاستحلال من صاحبه 7 


الحاجة ظ 
نا بساجة بهي الداعية اله عرق علي عدم الاستجابة لها يق وخرج 


وغمثر و صعوبة وإن لم يكن ذلك الحرج ةيؤذى | إلى قلف نف أوالعاه. . 
ثم الحاجة علي قسميين:حاججة عا وحاجمة خامة 


0 شرح بحلة الحم العدلية للعلامة الأناسى رحمة الله ق شرح كلاد 1 


أصول الإفتاء ٠‏ ار تغير الأحكام بتغير الزمان 
ما الحاجة العامّة, فما يحتاج إليها الثارى جميعاً أو أكثوهم, والحاجة 
الخخاصّة ما يحتاج اليها فِنّة من الثاسء كأهل مدينةٍ معيّنة, أو أرباب حِرفةٍ 
معيّنة» أو يحتاج اليها فرة أو أفراة محصورون. وقد قر الفقهاءٌ أن الحاجة 
العامة أو الخاصّة ريما نو ثر فى تغيير الأحكام وجلب التبُسيير كتأثير 
الفتّرورة. ولم أرَ فى شبئ من كتب الفقه مَن أوضح وجئه الفرْق بين تأثير . 
المّرورة و تأثير الحاجة. ولكر” الذى. 0 
أن الشاحة نيا زمره ا تشريم يمشن الحكام التريي أو فئ تغيّر 
فى حالتين: ظ 
الحالة الأولى: أن و دو لغر انا والسا مرت ليبا ا لاد 
الحاجة. وذلك مثزه جواز السّلم» » فإن السّلم فى الأصل بيع معدوم» وهو لا 
يجوز. .وإنمًا شرع | : دفعاً لحاجة الناس؛ وقد نطق بإباحته القرآنْ والسّنّة: 
وكذلك أبيح لبس الحرير للتجال فى الحرب والمرضء وقد صمح به الحديث 
الثبوي الشريف. ويلحق بهذه الحالةٍ ما صرح الفقهاء باعتباره فى الأحكام» 
مثل فسخ الإجارة بالأعذار أو بقاوها للحاجة» وقد ذكر الأتاسي وجوه الله 
:تعالى أمثلة كثيرة من'هذاالنوع تحت قاعدة: "المشقّة تجلب التيسير". 2 
والحالة الثانية: أن يكون أصل الحكم محتخلاً غير صريح فى الكتاب والمئنّةه 
أو مجتهداً فيه» فت رجح الإباحة فى مواضع الحاجة» ذلك مثل؛ كشف المرأة 
عن وجثههاء فإنّه لا يجوز فى الأصلء ولكن" حكم الأصل هذا مبنع علي 
نصوص محتملةٍ غير صريحة» ولذلك أصبحث المسألةٌ مجتهداً فيه 
وأجازه بعض الفقهاء إن جانب الإجازة وإن كان مرجوحاً فى نفس الأم» 


ْ 5 اه عند أداءٍ الشهادة: وعند الازدحام الشديد ل لا 7 


' وم الأشباه والنظائرمع شرح الحمويّ الفن الأوّل؛ القاعذة السادسة من الخائسة ١:17‏ وجحلة 


أصول الإقتاء ش يفف تغير الأحكام بتغير الزمان 


المرأة معه المشي فى الطريق عند أداء الحج. أمَا فى المسائل المنصوصة 
القطعيّة التي ليست محل اجتهادء فالظاهه أن الحاجة لا تؤثّر فيهاء. إلا إذا 
بلغت مرتبة الضّرورة. ا ْ ا 

وق اكز سف الققهاة أ الحاجة تل منزلة الضتزوزة؛ عَامةٌ كانت أو 
حاصة.”" وظاهئ لفظ هذه القاعدة عام جد حبّى أنه اشتبة على بعض الناس 
أن الحاجة مؤْثْرة فى تحليل بعض المحرمات القطعيّة: مثل أكل الميتة ... 
والنزير فى حالة الاضطرار ولكرث الذى يظهو من الأمثلة التى ذكرهاالفقهاءٌ 
تحت هذه القاعدة أن هذا ليس بخُرادء وإلا لجاز كل محوم قطعي استدلالاً 
أن الحاجة؛ ولو كانت خاصّة تقتضى ذلك» وهذا يؤدى إلى خلع رئقة 
الريعة بأسرهاء ولك المقصوة من هذه القاعدة بيانُ حكمةٍ بعض الأحكام 
لقعت ثبتت ما بالُصوصء أو بالتعائل المستم خحلافة القياس» مثل بيع الستام» 
والإجارة» .والاستصناع وغيرهاء فإنّ هذه العقوة إِنّما شرعت خلافة أصل 
القياس الظاهلأنها تشتمل على بيع المعدوم » ولكن الششريعة استقنتا مارفا هل 
العقود من كم بيع المعدوم لحاجة الناس. . فهذا يدل 00 
قد راعت؛ فى أحكامها حاجة النّاسء فأباحت كثي رمن من العقود لإنجاز حاجاتهم. 
وما ذكرناه ينضح بالأمثلة التى ذكرها الفقهاء الذين ذكروا هذه القاعدة» 


الأحكام العدليّة, المادّة 8 


أصول الإفتاء تفف تغير الأحكام بتغير الزمان 


فإنهم لم يُوردوا فيها حكماً إل وهو ثابتة إِمّا بالكتاب والسنّة, أو بالتعامّل. 
فثبت بذلك أن تنزيل الحاجة منزلة الضّرورة فى بعض الأحكام لابن له من 
دليل شرع آخرء مثل أن يردبه نصق» أويثبت الحكم بالغرف والتعامل, 
وليس المراة أن يثبت يتتنابه كم معارضن للصق قطعئ. 


والذق يادو لهذا اعد تخسن عقا ش عفد أذ هل القاعدة فبيا نظن ْ 


من وججوه: 


الأوكل: أنْنا لوأخذناالقاعدة 258 لم 01 شناك” فرق بين الشترورة ْ 


والحاجة؛ مع أنّه خلافة مان تفق عليه الجميع. 


1 الثانى: أن الفا رورة التصتطلحة ونه نا رخص فى عمل محرم راخصة ‏ 


موقّتة بقد رالضّرورة» كماهو مصرح فى قول الله سبحانه: لغيبَاغ ولا عاو 
مع أن الأمور التى ذكرو|باحتها تنزيلاً للحاجة منزلة الفترورة ليس مُوقّنة 
بل هى أحكام دائمة لاتتقيّد بوقتء مثله جواز السّلمء أو الاستصناع وغيرهماء 
فكيف يقال إن الحاجة إليها نُرْلت منزلة الضّرورة فى جميع أحكامها. 

الثالث: الأمثلة التى ذُكرت تحت هذه القاعدة كلها مستندة إلى نصك» أو 
اما .زيما دكروا منْ الأمثلة التى لم تثبت نصتا مثل الجواز للمحتاج أن 
يستقرض بالرباء فإنّهِ لايباح له ذلك ا فى حالة الاضطرار؛ فيندرج تحت 
المّرورة المصطلحة» دون الحاجة المحضة. وكذلك قد ذكرابن تُجيم رحمه 
لَه تعالى جواك بيع الوفاء تخت هذه القاعدة, ولكنه أؤلا مختلفة فية: وثانيا. 


من أجازه إِنْما أجازه على أن الشرط المتعارّف لايُفنيد العقد. 


. ولذلك قال الشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله تعالى فى شرح هذه القساعدة: 


أصول الإفتاء 7/4 تغير الأحكام بتغير الزمان 


"والظاهر أن ما يجوة للحاجة إلْمنا يجوز فيما ورد فيه نصنٌّ يجوزه» أو 


بتصوصه وكان ل نظيز فى الشرع يمكن | دوراب هه 


ش وار دافيه. 


ضبطه بضوابط جامعة مائعة» والمناط فيه على الملكة الفقهيّة والمذاق . 


1 0 00 يتلق إلى شخظوز: وق بكرن هلتلوق 


أترى فى عر دولا عض ومن أبل هذا يت الحك حلاف الأزمان 


تعامل» أو لم يرد فيه شيءٌ منهما منهماء ولكن لم يَرِد فيه نصنٌ يمنعه 


زنافق 


هذاء والحوّ أن أجوال الحاجة ا ل و 


السّليم الذى. لايحصّل بمجرد مراجعة الكتب» وإِنَمَا يحتاج 0 طول 
الممارسة فى صتحبة فقيو متمكنٍ له باخ فى الفقه فى جانب» ومعرفة بأحوال . 
الّاس فى جانب آخر. ولذلك قال ابن عابدين رحمه الله تعالى تخاكياً عن 
عه المفتي: "لو أن المجل حفظ جميع كتب أصحابناء لابد أن يتتلمذ للفتوى 


١‏ للاضق 


حتى يهتدى إليه. 
5- تغير العكام 255 شاك : 


وإليكم فيما يأتى بْذةٌ من أحكام سل الذرائع؛ والله متبحانه ' هو الموفق: 
"الذر عة " فى اللغة بمعنى الوسيلة: كما فى القاموس» وهى هى التى يتوعطل ١‏ 


)03( شرح القواعد الفتهيةاضئ 5 
رم شرح عقود رسم المفق» رسائل ابن عابدين 1:48 : 


1 
3 
1 
1 
/ 
1 
ا 


أصول الإفتاء: | افق تغير الأحكام بنة بتغير الزمان 
بها إلى شيئ آخر. ما '"'الذريعة" فى اصطلاح الفقهاء, فقد عرفها ابن رُشد 
الجد بقوله: "النارائع هى الأشياءٌ التى ظاهرعها الإباحة ويُتوصّل بها إلى فعل 
المحظور.'”" وعرفه القرطبئ رحمه الله تعالى بقوله: : "الذكره بعة عه عبارة عن أمرٍ 
غير ممنوع فى نفسههء يخافة من ارتكابه الوقوت فئ ممنواع ."10 

والأصل فى هذاالباب قول الله سبحانه وتعالى: ولا تَسَيُو اليرت يَدَعُونَ 


ْ ين دُونٍ آل سبوا آله عَدَوا تعلو [الأنعام : ]1١8‏ فإن ست الأوثان ليس 
ا 1 ل 


نل 


ظ الأول 27 50 0 0 800 
1 الكريم سب آلهتهم المزعومة فى الآية المذكورة: أو كما حرم رسول الله صلى 


ا ا ا ل ا 
واجب بالنص» ؛ ولو لم تفض إلى محظور فى جْرئيّةٍ خاصة: لكون هذه 
الأحكام صاوئت أصلا بنفسيها بعد ما تصن عليه الشارع؛ وم بي اريم 
إلأحكمة لتلك الأحكام» ولايدورٌ الحكمْ مع الحكمة كما فصلناء ومن قبل. 

الثانى: الذرائة الى لي يعنت يثبّت سلها من الشارع؛ ولكن ثبت منغ المحظور 
الذى تتطوق إليه هذه الذرائع. وهذاالنوع مما يمكن أن يختلف فيه الحكم 


المقدّمات الممهداث لابن رُشدة :7 كتاب بيوع الأحال 
الجامع لأحكام القرآن 7:94 تحت آية البقرة 4 ٠١‏ 


اليمان رضى لله تعالى عنهما أن يُفارق' زوجتّه اليَهُوديّة فقد أخرج الإنام . 


المُسلمين: وهو قل أبى حنيفة رحمه الله. 


أصول الإفتاء لحف تغير الأحكام 0 الزمان 
بالكتابيّات» فقال عا «َآنيَومَ أجل ايت وَطعَام نوكتت يلا 
ل ما 3 :وأ ُخصكث من الْمُؤْيتَت وَأَُحَصَنتُ من ان أوثُوا الكتب 
مِن فَبَلكُمْ | إذَآ َاتَيتُمُوهنٌ أَجُورَهَىٌ مُحصِيِينَ غَبِرَ مُسَفِحِينَ ولا مُكَخِذِى أَخْدَانِ 4 
[المائدة : 0] فتروج الكتابيات حلال فى نفسه بنصن القرآن الكريم؛ ولم يذكر 
القرآن الكريم كراهة فى ذلك. 0" 1 
فى زمانه أن ذلك 7 يُؤدى إلى ماص ا حتى أمَرَ خذيفة بن 


متشكلة زجهنه الله تعالى عن أبى حنيفة: عن حمّادء عن إبراهيم؛ عن خيفة ظ 
ين التمان رضى الله عنه أنه تزوج بهودية بالمدائن» فكتب إليه غمبن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه أن َل سبيلهاء فكتب إليه: أحرامٌ هى يا أمير 
المؤمنين؟ فكتب إليه: أغرءم عليك أن لاتضح كتابى هذا حت تخَلَى سبيلهاء 
فإِنّى أخافة أن َفتديَك المسلمو ن: فيختاروا نساء أهل الذمّة لجمالهن» 
5 بذلك فتن إنساء المسلمين." وقال محمّد رحمه الله تعالى بعد رواية 


هذاالأثر: "ويه نأخيل: لانراه حراما ولكنا ترى أن يتا عليهن نساء 
000 


وقال ابن الهُمام رجمه الله تعالى: "ديجو تزويج الكتاياته والألى أن 
لايفعل» ولايأكل ذ ذبيحتهم ال للضرورة وكْرَء الكتابية الحربية َه إِجْمَاغَاَ 


رم كتاب الآثار للإمام محمد امن ترق الورك ار لديا رده 0 00 
البيهقي فى السئن الكبرى + باب ما جاء بق تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب. 
وأرج عبدالرزاق فق مصئّفه 18: رقمل/اه ٠ ٠‏ وفيه أن عمر رضى الله عنه قال له: "طلقيا 
اك " وأنٌ حذيفة رضى الله تعالى عنه م يها لقولهء ولكن طلتها فيما بعد. 


م ا ا ا 


امم 1 


عو الافتاز 34 تغير الأحكام بتغير الزمان 


لانفتاح باب الفتنة من إمكان التَعلّق المُستدعى للمُقام معها فى دارالحرب» 
وتعزيض الولد على املق بأخلاق أهل الكفرء وعلى القة بأ تسبى وهى 


حُبلى» في ولد رقيقاً وإن كان مُسلماً 0 


” وذكر الدتردير فى الشرح الكبير أنه يجور نكا الابية بكرو عند لمان‎ ٠ 
مالك» ويتأكد الكره إذا كان الرُواجٌ بدارالحرب."”" وقال الشيرازي: "وبكرة‎ 


1 أن يتزوج حرائرهم: وأن يَطأً إماءهم بملك اليُمين؛ لك لكيام من أن يميل إليهء ٠‏ 


تدص لذبن أو يتولى أهل دينها. فإن كانت حَودبيّة فالكراهية أشن لأنّه. . 
يؤمَن ما اه ولأنه كوه فل 0 9 وقال ا بن قُدامة: ١‏ 
الكتاب: ا هرت فطلّقو 0 9 ظ 
فما كان جائزاً بنص القرآن الكريم دون تصريح بالكراهة جعله سيّدنا عمر 
رضى الله تعالى عنه والمذاهبة الأربعة المتبوعة مكروهاً لساد الذرائع. وهذا 
فى زمن كان يسوة فيه الإسلامٌ والمسلمون, فما بألك فى زمننا هذا الذى 
ضارا امسلفؤة فيه مذور سانيا وتعافي فالفية في تروج الكتاريات في. 


زمننا أشلٌ ونتائجه أسوأء والعياذً بالله العلئ العظيم. 


وهكذا عمل الفقهاءً على أصل سل الذرائع فى كثيرٍ من الأحكام. . ومن 
أمثلته أن جرد الى سكا رد لعا اللار ا يَشْهَدْنَ الصلوات 


رم فتح القديزه ١١‏ 2 


22 الذحوى 3 2 لكبراة؟ ” 


22 المغئ» كتاب النكاح /ا: امه 


مَسَاجِد ل ولكن لمًا رأى سيّدنا عمن رضى الله تعالى عنه فى زمانه أن 


المساجمة فى عه لبي الكريم صل الله عليه وسلم إنما كل على سبي 
ووم 5 0 0 


5 لشريعة الفّساد.. 


(6) سنن ألى داود كتاب الصلاةء باب ما جاء فى خروج الساء إلى المسجد» حديث ودين 


لم سنن ألى داود» حديث .لاه 


أصول الإفتاء و 0 تغير الأحكام تتغير الزمان 


فى المساجدء بل وى عنه صلَى الله عليه وسلّم أنّه قال: "لانَمْنعُوا إِمَاءَ الله 


هذه الإباحة تخ جو إلى فتن متهن المساجلت وقالت عائشة رضى الله عنها: 
الولارلد الى صلَى الله عليه وسَلَمَ ما أخلتٌ التْمَاء ؛ لمَتَعَهُرء الْمَسسْجد كما 
منعنتا سَاءُ بنى | منرلِيلَ'”" وذلك لما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم: 
"لاتمْنَعواإمَاءَ الله مَسَاجد اللي ولْكِن لِيَخْرَجْنَ وهن م تَهِاتٌ "7" وفى حديث 
0 "لآتتعوا نستاءكُم اماج وييوئهن حير 
لَه "© وفى حديث آخر: "ص المرأة فى بَثنها أَفْضَّلْ مِنْ صَلاَتِهَا في 
حجر تهاء وَصَلاتهَا فى مَخدعِهَا أفُضل من ص ملاتا فى بثنها "” وخضورهن 


الإباحة, لاالأفضلية, وذلك ] إذا لم 0 فيه فتنة» ولذلك قيُلده النبي الكريم 1 


ا ا 


رم صتحيح البحاري» كتاب الجمعة) باب بلا ترجمة حديث 000 

رم صحيح البحاري» كتاب الأذاث» باب انتظار النّاس قيام الإمام العام رقم 05-0 

0 أتحرجه أبوداود عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه كاب الصلوة باب تجاه فق جروج 
النشاء إلى المسجدء» حديث 056 


أصول الإفتاء 8" 1ش تغير الأحكام بتغير الزمان 
تعالى أنه لاينغقد لتك أصلا. فأفتى المتأخرون من الحنفيّة بهذه ران 


ش سداً للذّريعة. جاء فى الدّرٌ المختار: "ويُفتى فى غير الكفؤ بعدم جوازه أصلا 


وهو المُختار للفتوى لفساد الزمان. "7" 

وكذلك أصلء مذهب الحنفيّة أن المرأة إن ارتتت _والعياة بالل العظليم” 
ينفسخ م نكاحها مع زوجها المسلم» وتجبره على الإسلام وتجديد التكاح. إن 
أراد اوج ذلك. ولكن مشايخ سمرقند وبلخ رأوا أن بعض النسوة تحيّان 


في الخلاص من أزواجهر” بالارتداد؛ والعياد. بالله ا فأفتوا. بأن المزتلة ش 


تبقى فى نكاح زوجها سد لهذه الذريعة و 
اع التى لم 000 ببدلكها أمواجتهادي قد تختافا 


ا ا 0 
العينة» فكرهه الإمام مالك رحمه الله تعالى وذهب إلى منهه إطلاقاً”" وذهب 
الإمام الشّافعي رحمه الله تعالى إلى أَنّه جائرٌ مادامت شروط جوازالبيع 
متوافرة؛ لأنه 5008 ربا واختلف فقهاءُ الحنفيّة» فقال الإمام محمّد 
رحمه الله تغالى: اأمذالبيعفي قلبى سيد - ل 


6 0 ردّانحتار . باب 5 الكافر» و 1 فقروه 4 11 اوبه أنن علطاء افق كما 


جواهرالفقه م4١:7‏ 
م موطأ الإمام مالك مع أوجز المسالك #7٠ :1١‏ 
(4) كتاب الأم مع موسوعة الإمام الشافعي» باب بيع الآحال 5: 8 طء له 
م2 رداغتار» كتاب الكفالة 1 : 


/ 


أصول الإفتاء 9 تغير الأحكام بتخ بتغير الزمان ' 
وقال أنويو دف رسية الله تعالن: "العِينة جائزة مأجورة" وقال: "أجزد 
لمكان الفرار عن الحرام "90 وحاول ابن الهمام رحمه الله تعالى أن يُطيّق بين 
القولين» فقال: "ثم أذى يق فى قلبى أناما يُخرجه الدافع إن قلت صورة 
يعود فيها إليه هو أو بعضُه, كعود الثوب لحر ل الأولى7, 

وكتو و العشرة فى صورة إراض الخمسة عشي" 0 
ل 0 
ا رق ةحارلاب سق لجف 
قِسئط من الّمنْء والقرضى غين واجبو عليه دائماً؛ بل هو مندوب» فإن تركه 
بميجرد رغبة عنه إلى زيادة الدنيا فمكروة أو لعارضص يُعَذّر به فلا. وإِنّما 
عرف ذلك فى خصوصيات المواد وما لم ترجع إليه العين التى رجت منه 
لايُسمّى بيع الجينة. "7 . 

ا ا" 
اا ع على ثلاثة أقسام: 000 مع العلم 
بأنّمؤة إلى سب الله تعالى» كسب أب اجر (ااكداير لوم 


رم الفتاوى النائيّة على هامش الهندية ا 0 : 

ٌ ب إن با تي ار كن الصو موسا ره من راسو الى هافن خا 
م يعن ما ذكره ابن الهمام. رحمه الله تعالى فيما قبل من من أن يُقرضه حخمسة عشره ثم يبيعه ثوبا يُساوى 
ش عشرةٌ بخمسة عشر ويأخذ الخمسة عشر القرض منه فلم يخرّج منه إلا عشرة» وثبت له مسة عشر. 
فتح القدير» كتاب الكفالة 5: 1؟؟ و 5؟7؟ 


أصول الإفتاء خش تغير الأحكام بت بتغير الزمان 


بوي السسّاب» فإِنه عد فى الحديث سبًا من المتّابٌ لأبَوَى نفسه: وحفر الآبار 


فى طرق المسلمين مع العلم بؤقوعهم فيهاء وإلقاءِ السكمّ فى الأطعمة 


ل : بس باتفاق» كما إذا أحب 
الإنسان أن بي* يشتري بطعامه أفضل منه أو أدنى من جنسه؛ فيتحيّل ببيع متاعه 
ليتوصّل لثمن إل مقصوده» بل كسائر التتجارات؛ فإن مقصودها الذى 
أببحت له إِنْما يرجع إلى التحيّل فى بَذّلٍ دراهم فى الستلعة ليأخذ أكثر منها. 
ومنها: ما هو مختكّف' فيه ومسألتنا'" من هذا القسم؛ فلم نخرج عن حكمه 
بعك والمنازعة باقية فيه. وهذه جملة ما يمكن أن يقال:فئ الاستدلال عل : 
جواز التحيّل فى المسألة, وأدلّة الجهة الأخرى”" مقورة واضحة شهيرة؛ 


فطالغها فى مواضعهاء وإنّما قُصِد هنا هذا التَقرين الغريثٌ لقلّة الاطلاع عليه 


نكب | هل إذا سرج السسفنة >المسيومة: الوسوه نف عرلا السعرفب» 


وكذلك كتب الشافعيّة وغيرهم من أهل المذاهب. ومع أن اعتياة الاستدلال 


لمذهبي واحدٍ ريما يكس الطالبة تُفورًا وإنكارًا لمذهب غير مذهبه: من 

غير 7 على و مأخزه؟ ورد رِثْ ذلك زا ّ 59 الاعتقاد فى | الأتمّة: الذبن 

ا ل ا 

(1) يعن مسئلة بيوع الآجال ومنها العينة 

(0) يعين اجنهة المانعة» كل اتلك 

م إن الإمام الشاطبيّ رحمه الله تعالى مالكي» ؛ فهو مؤيد لمذهب مالك فى كرافة بيواع الآحال» ولكنه 
يريد فق هذه العبارة أن ينيك أن الذين أجازوها من التقهاء مدل اللننية والشافعية مستندون إلى 


دلائل أيضاء فلا ينبغى أن يُلاموا على ذلكء فإِنّ المسثلة محتهدٌ فيهاء ولكل وجهة هو موليها. 
() الموافقات» كتاب المقاصد؛ القسم الثاى: مقاضيد مكلك ل انك 


. عن للق الخباح. سس أن 5 "لايننغى. ا أو : 0000 


7 رم صحيح البخخاري» كتاب اليخاح؛ ذب الرحل عن أبنته الى حديث اه 


وبالجملة» فإنّ الفقهاء اعتبروا سد الذرائع أصلذ كرا عليه كيرا من 
00 والذى يظهر بعد انر فى المسائل المبنيٍّ على هذاالأصل أنّه إذا . 


ثبت أن الأمرالمباح يؤقى إلى محظور يقينا أو بقلبة الآن؛ فإنّه يُحْكَمٌ على 
ذلك المباح بأله يرد جائزه لأ ما أهى | إلى محظورء فهو محظور. أمّا إذا كان 
ل م ات 


أو"لاآذن لك." أو "لاأشيرعليك" ونحوذلك. :وهذاما فقله كنول أذ علق 
لذ عليه وسلم حين ل علي رضى لله تعالى عن من نكاح بنت بى جهل؛ 
فقال صَلَّى الله عليه وسلم: : "قاذاذن؛ ثم لاآذن» ثم نهَلآآدَنُ إلا أن يريد ابن . 
1 بل أذ كر مذكح انه وها ىبغا ملل تي حا 
أرابهاء وي ذِيْنى مَاآذَاهَا"”" وفى رواية: "إِنّ فَاطِمَة مِنّىء وأا أَتَحَوّف أن 
نف وننها" ولكن قال صلى الله عليه وسلّم فى الزواية نفسه. ان 
لمشت أحة للا ولاج حرام وككن وال لتختمع بننة رثول الله 
0 عسوا أبَدا'"”" فقد صرح رسول الل صلى الله عليه وسلم: أن 
هذاالتكاح ليس حراما فى نفسه ولكنّه يُخاف منه الوقوخ فى محظور كبيرء 
وهو 10 

بت أبى جهل ضراتها. 


م صحينح البحاري» كتاب فرض الخمس» » حديث 51 


أصول الإفتاء ش 1 تغير الأحكام بتغير الزمان 

ويتبين من هذاالحديث أن الحكوعلى الرائع أنّها تسد أو لاتسَد يمكرن ١‏ 
202020 أن يختلف من شخص إلى شخصء ومن حال إلى حال. فالمرجع فى ذلك 
ئ 0١‏ ” إلى الملكةٍ الفقهيّة والذوق المليم الذدى لايكاد يحصل إلا بممارسةٍ طوياة 
000 تحت إشراف أصحاب هذه الملكة. والله سبحانه أعلم. ا 


م دس ببح مسد يي ج1505 
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سم ا 


أصول الإفتاء 8 | | أحكام الإفتاء ومنهجه . 


وبعد تمهيلر بعض هذه القواعدء نُريد أن نبحثٌ عن أحكام الفتوى بمعنى 
أنه متى يجب؛ على المفتى أن يف يُفتى ومنى يحرم عليه ذلكء: ومتى يِحِقّ له أن 


يمتنع عن الجواب. ثم نكر إن شاء ألله تعالى المَنهج الذى يجب أن يختاره 


المنتي خندها مسنفتى عرة سيك البرعي» 

الأصلء فى الإفتاء أنه فرضٌ كفايةٍ 8 مف مؤهل إذا وَجدَ هداق مَنْ 
المؤهلين: فإن قام به بعضّهم سقط عن الباقين. ويكون فرضن عين فى 
الأحوال الآتية: 0 
الأول: إذااستفتى فى مكان لايوجث فيه مؤهزغيرثه» وهو يعرف الحكمء را 
الله سبحانه وتعالى: لإإِنَّ ألّذِينَ يَكتُمُونَ مَآ أَنرَلَا مِنَ اليبَكت وَأَهُدَئ مِنْ بَعَدٍ ما 
ب هلئاس فى اللكتب أُولت بص أله وَيَلعْمُآللَعِمُورتَ #[البقرة : ]١64‏ 


الثانى: إذا استفتى و الا فى حاجةٍ عاجلةٍ يُخاف عند عدم الإفتاء أن 


يقع فى محظور كمن استُفتى تى فى حكم من أحكام الصلوة والوقنت فنا ضيق 
لا ل وذلك لما تلونا 


لالت زناتسك اق المؤهل: كفتياً من قبل ولى:الأمرء فيجب عليه عياً أن” : 


يقوم بالإفتاءء وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: «يتاما ألَذِينَ اموأ أَطِيكُوا أله 
وَأطيعوا الود وى أ لمر ينكد 4 [النساء: 04] 


[ 


أصول الإفتاء | اليك أحكام الإفتاء ومنهجه 


لمن استّجمع هذه البروط» وصار مؤغلا لذلك. .شع إن امفتى امؤعل أب ئ 
لايجوزله الإفتاء فى الأحوال الآتية: ا 


رم مقدمة المجموع» شرح المهذّب ١:77‏ 000 
رم أحرجه أبوداود» واللفظ له فى كتاب الأقضية» .باب فى القاضى 8 2 ف 5 


قال التوَوِيَ رحمه الله تعالى: : "إفتاء #المسطفين فرعق كفاية: فإن لم يكن 
هناك من يصلح إل واحل تعيّن عليه. . وإن كان جماعة د يصلحون: فطلب - 
ذلك من أحدهم فامتنع» فهل يأنّم؟ كرو وجهين فى المفتى» » والظاهه 
جريانهما فى المعلّم؛ وهما كالوجهين فى امتناع أحد الُهود ست 
ا 


شن يحرم الإفتاء؟ . 
قد ذكرنا فيما سيق شروط ا انه جور الإقداء على الإناء إلا 


الأول: ناكا المت أهلً ا وج عا وله لايعرفة حكم المسطة 
المسثول عنها بخصوصهاء ولايتمكّن.من استنباطه» أوافحيتة تا عيه الأدلة 
ولم يتمكن من الترجيح. وذلك لقول الرسول الكرج لوه مويل 
"اضاءٌ ثلاث واحث فى الجنّة» واثنان فى الثار. فأمًا الذى فى الجئة» فرجل 
عرف الخ وقضئ بهء ورجل عرف الحق» فجار فى الخكم »فهو فى النازء 
ورجل:قضى للثاس على جهل: فهو فى لاد" ... 

ولافرق بين النضاء والإفتاء فى هذل فرتجب عليه توك فى الجواب فى . 

هذه الصئورة حثى يتبيّن له الحكم» ااا 0 


الأحكامء باب ما جاء عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى القاضىء كل واحد منهما عن 
بريدة رضى الله تعالى عنه. ١‏ . 


د 


0 


أصول الإفتاء ا 7 أحكام الإفتاء ومنهجه 


وقد رُوى عن عائشة رضي الله عنها أنّه لما نزل عذرُها قبّل أبو بكر رضي 


الله عنه رأستها. قالت : قلتة: ألأعذَرئئّني عند النْبِ صلى الله عليه وسلم !فقال . ٠‏ 


أبو بكر: "أي سماء تُظلني وأيأرض تُقِلَنِي إذا قلمتامالا أعلم؟"”". 

وعن غروة التميمي» قال : قال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه: "واتودها 
على الكيدا؟" ثلاث مرات. قالوا ا أميرالمؤمنين» وما ذاك ؟ قال : أن يسا يُسأل 
الرنجل عملا يعلم» فيقول: الله ألم" ظ 


ا 1 جاع داف 


قال: سألت عنك فَدُللت عليك» فأخبرني أَتَرِتُ العمّة؟ فقال ابن ل 


أدرى. فقال: أنت لا تدرى ولا ندرى؟! قال: نعم؛ اذهب إلى العُلماء بالمذينة '' 


فاسألهم. فلمًا أدبر قبّل ابن عمر يديه فقال: ل د شل 
عكالا يدري كال لاأدرى. 0 


ابر عسجلان يقول: وإذا غَقَل 0 الاأدر" أصييت ا 7 


رم أحرجه الإمام البيهقي ف المدل إلى السنن الكبرى» ص 47١‏ رقم 797 

م الظاهر أنه كناية عن الاطمئنان التام» يعن أن هذاالعمل مما يثلج له الصذر. 

(م أخرجه الإمام البيهقيّ ف المدتحل إلى السئن الكبزئ» ض: 47٠‏ رقم 794 

() أخرجه الإمام البيهقي فى المدحل إلى السنن الكبرى؛ ص ”57 رقم 795 

(م جامع بيان العلم ص "١5‏ و5١"‏ رقم /85 ومعناه أن من غفل من أن يقول لأدرى ف فيما 
' لايعلم فكأنه أصيبت أعضاؤه الى يهلك بإصابتها الإنسان. 


وكذلك روى ابره عبد الب رحمه الله تعالى بسنده إلى غقبة بن مسلم قال: 


أَضول الاقناء 84 أحكام الإفتاء ومنهجه 
وهذا من أعرٌ الأسانيد من حيثٌ يرويه ثلاثة من الآئمّة بعضهم من بعض: 


الإمام أحمد عن الإمام الشافعئ» وهو عن الإمام مالك رحمهم الله تعالى. 


صحبت أبن عمر أوبعة وثلاثين هرا فكثيرأنًا كان تقل فيقول: لاأدرى؛ 
ثم بلتفت إلى فيقول: أتدرى مايريد هؤلاء؟ يُريدون أن يجعلوا ظهورنا 

١ 78‏ )0 : 0 50 5 عِِ ١‏ ' ا 
سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يُكثر أن يقول: لا أدرى. "”7؟.وغن 0 


الهيئم بن جميل”© قال: "شهدت مالكا سكل عن ثمان وأربعين مسثلة 3 


رم جامع بيآن العلم وفضله» ص١"‏ رقم 849 ان 

رم الأثرم تلميذ الإمام أحمد رحمهما الله تعالى: هو أحمد بن عنمل زر هايم أب بكر الاسكان الأترخ 
الطَائي» وقيل: الكليء تلميذ الأمام أحمد من ثقات حُمَاظ الحديث. ولد في دولة الرشيد. وكان 
يحفظ الفقه والاختلاف» ثم لا صحب الإمام أقبل على مذهبه صارفا عنايته عما كان عليه من 
حفظ الاختلاف. قال القاضى أبو يعلى: "نقل عن إمامنا مسائل كثيرة وصنفها ورئّبها أبواياً." هذا . 
وكان عارفا بمؤلفات الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بسبب ملازمته له مدّة. له مصنّف فى علل 
الحديث وله أيضا "السئن ق .الفقه على مذهب أحمد وشواهده من الحديث." توفي رحمه الله بعدينة 
إسكاف بن الحنيد قرب بغداد سنة ١77/7‏ هس وقيل سنة ه وقيل سنة 715 هل وقيل غير 
ذلك. (ملخص من طبقات الحنابلة :١‏ 157 وما بعدهاء وسير أعلام النبلاء 111:17 وما بعدها) 

رم أخرجه المخطيب ف الفقيه والمتفقه 79/١ :١‏ رقم ١١55‏ ش 

ركم اليثم 'بن جميل الحافظ الامام الكبيْر الثبت» أبو سهل الأنطاكي. حدّث عن: زهير بن مغاوية» 
والإمام مالك إبن أنس وغيرهما من طبقتهما. وحدّث عنه: الإمام أخمد بن حنبل وآخرون رحمهم 
الله تعالى أجمعين. قال موسى بن داود: ."أفلس اطيثم بن جميل في طلب الحديث مرتين." وقال 
سفيان المصيصي: "شهدت اليثم بن جميل وهو عوت» وقد سجى نحو القبلة» قال:::فقامت 
جاريٌه تغمز رجله فقال اغمزيها فإِنّه يعلم أنه ما مشت إلى حرام قط." وقد ونّقه غير واخد من. 
الأثمة إلا أنْ الحافظ ابن حجر رحمه الله نب على أنه اختلط ف آخخر عمره» حيث قال: "الهيثم بن 

. جميل....البغدادي أبو سهل نزيل أنطاكية ثقة من أفيحات الذي وكاله عرك افتفير," ترف 


و 


رمه الله سئة 717 ه#. (ملخص من تاريخ بغداد 15: 84 وسير أعلام النبلاء 453:1١‏ > 


أَضصَول الإقتاة 0000016 أحكام الإفتاء ومنهجه 
فقال فى اثتتين و ثلاثين مسثئلة: "لا أدرى ". وربّما كان يُسئزه عن خمسين 
مسئلة؛ فلا يُجيب فى واحدٍ منهاء وكان يقول: "من أجاب في مسئلة: فينبغي 
قبل الجواب أن يغرضص نفسه غلى الجئة والثار".وسثل مالك عن مسئلة. 
فقال: "لا أد رى" فقيل: ودكيياة ع حول العسنب وقال: "ليبس في 
العلم شيئئٌ خفيف: "00 

فلا يجوث للمفتى أن يخجل من قول "لاأدرى' فى مثل هذه المشائل:' 5 
الثائى: إذا كان الإفتاء بهوى“ وميل مع المستفتى» بحيث يغلبة الظَن أنه . 


يعفاره وي اهن فنة: فاق اناده وتعالى: لإمَدَاودُ دا جَعَلكَ حَلِيفَةٌ فى ' 


1. 


ارم ض فَأَحْيم بَيْنَ آلنّاسٍ بكَفَيْ ولا تتبِع الْهَوَى َيُضِلُكُ عن سَبيلٍ 0 لذ دين 
يَضِلُونَ عَن سَبلٍ أله َهُهُ عَدَات شَدِي" بِمَا سوأ يَوَمّ لَكِسَابِ # [ص : 71] 
وجاء فى الإقناع فى مذهب الإمام أحمد: "ويحنم الحكم والفتيا بالهوى 
إجماعاً ولبكدراليلتن أن يميل فى فتياه مع المستفتى» أو مع خخصئمه. '"”7) 

الثالث: إذا كان المُفتى فى حالةٍ تمئّعه من أداء واجبه فى الفتوى من التأكل 
والنظر الصّحيح. والدليل على ذلك حديث أبى بكرة رضى الله تعالى عنه 
قال قال رسول الله ضلَى الله عليه وسلّم: ا كي | ين انْيْن وه 


3 


عَضْبَان."”" ولذلك قالوا: وشا بغي للمفتى مراعائه أن لاف يُفتى جال 


> وليراجع نا ريني التهذيب ص //1/اه وخر الملحق الأول رك التيرات فى معرفة 
من اختلط من الرواة الثقات" بتحقيق الشيخ عبد القيوم بن غبد رنب النبيّ ص 495) ش 


09 أنظر لهذه الآثار عن مالك ترتيب المدارك للقاضى عياض رحمه الله تعالى 1 


0 الإففاع للحجاري» كتاب القضاء والفتياة 4:75 


(0) أتخر جه البخاري؛ كتاب الأحكام؛ باب هل يقضى القاضى وهو غضببان. 


اشتغال قلبه بغضس أو رهبة أو شهوة مما يُخرجه عن الاعتدال. وكذلك شدة 


الخزن وشئةٌ الفح ونحوه. فإن غلب انفعاله علي صحة تفكيره وجب عليه 


الامتناع عن الفتوى 


. الجواب» أو أن الإفتاء فى المسئلة تؤدى إلى فك يضرف 


الثانى: اط ترق ا ان اولي 


أصول الإفتاء 89 أحكام الإفتاء ومنهجه 


أن يكف عن الإفتاء إلى أن يعوة إلى طبيعتهء وكذلك إن كان به نعاسن أو 


وليس من واجب الُفتى أن يجيب عن كلة سؤال يُطرح أمامه فى كل حال. 
وإنّما جيب حيثٌ يرى مصلحة فى الجوابء ويأمن الفتنة» فينبغى أن يمتنع 
عن الإفتاء فى الأحوال الآنية: 0 
الأولة؟ اتن الخلسن أن 0 تثير .فتن بعد الحصول على 


الفتوى إلى غير وجههاء لأنّ دفع المفسّدة مقلم على جلب المصلحة. قال 
الجر رحمه الله تعالى: "وإذا مل عن مسئلةٍ فلم أنّها من مسائل 
الكمّبء وممًا يُورِتُ بين المسلمين الفتنة استعفى منهاء ورد المتائل إلى 
ماهو أولى به به على'أرفق ما يكون.'”" 


هناك نف عملي فى معرفة الجواب عنه. وقد زوى عن لبن عباس رضى اله 
تعالى عنهما قال: "ما رأ بنث قوماً كانوا خيراً من ن أصحاب رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم؛ ماد ارال ع عد ناه الى ل كله فق القران.. 


40 أحلاق العلماء للأحري» ص هه 


أيزل الكقفار + * 9 أحكام الإفتاء ومنهجه 
وما كانوا تسالوق الما نمت "07 ظ 

وقد ورد فى الحديث المرفوع: "ملك الحْتَتَطّعُونَ”" وقد فستره بعضٌ 
العلماء بالغالين فى الخوض فيما م والمتعئتين فى السّؤال عن 
عويص المسائل الذى يندر وقوغها.”" | 

وكان الساك يكرهون أن يَكْئِر عامة اناس الأسئلة فى الأمور التى م فى 
غنى عنها فى حياتهم العمليّة. ؛ فينبغى أن لايُسَجّعهم المُفتى على مثل هذه 
الأسقلة:وأن تود بهم إلى ما يَعْنيهم. وقال أحمدبن حبّان المَطِبْعِي” "دخيل 1 2 
على سق عبدالله (يعنى الإمام أحييل رحمه لله تعالى) فقلت: أتوضأ عام 
'التورة؟ قال: لاأحب ذلك. فقلت: أتوفنا بماء الباقلاً,؟ قال: نا اح ذلك 
قال: ثم قمتء فتعلق بثوبى» وقال: ل تقول إذا دخلث المسجد؟ فسكتةٌ 
فقال: أيش تقول إذا خرجت؟ من المسجد؟ فسكنتةٌ فقال: اذهب فتعلم 
هذا." وأراد الإمام رحمه الله تعالى أن الوضوء بماء التورة وماء الباقلاء أمره 

دربم لايحتاج إليه الستّائل؛ فعاب عليه أن يخوض فيه مع جَهْله ما يحتاج 
الع سب المأثور عند دخول المسجد وعند 
الخروج منه. وسّثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرة عن يأجوج ومأجوج: 
أمسلمون هم؟ فقال للسائل: "أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟" وميئل عن 
مسأَلةٍ فى اللعان فقال: "سل رَحِمَك الله عمًا ابثّليت به "47) 
م أحرجه الدارمىُّ فى سننهء المقدمة باب كراهية الفتياء حديث /1؟١‏ 


ف أخجربحه الإمام مسلم ق صحيحه كتاب العلم» حديث "9/54٠‏ 
فيض القدير» 5:06 عند حديث "غلك التتطمون *" 


(4) الآداب الشرعيّة والمنح المرعية لابن مفلح» فصل"٠ق‏ كراهة لوال عن الغرئب وعمًا المع 4 


بد نف رف 


ا ا ا ااا م 


1 1 ]>1 1 1 ااا 


أصول الإفتاء ش 5 أحكام الإفتاء ومنهجه 

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "يكرة الجدل فى أن لقمان وذا القَونين 
وذا الكفل أنبياء أم لا؟ وينبغي أن لا يسأل الإنسانُ عَمًا لا حاجة إليهء كأن 
بقول: كيف خبط جبريل؟ وعلى أي صورة رآ لني صلى الله عليه وسكم؟ 0 
وحين رآ على صورة البشرء هل بقِي ملكا أم لا؟ وأين الجة والنار؟ ومثى. ' 
القاعة وترول عيش ؟ وإسماعيزه أفضل أم إسنحاق؟ وَأَيّهِمَا الذبيح؟ وقاطمة ‏ ' 
أفضل من حائشة أم لا؟ وأبوا لبي كانا على أي دين؟ وما دين أبي طالب 
ومن المهدي؟ إلى غير ذلك ممّا لا تجب معرفته ولم يَرِدِ التكليف به اليا : 
الثالث: نا كنت المسطلة نكا لاتق معز الئل وف وطاق يا" 
حاجة عمليّةٌ له مثله المتشابهات أو دقائق علم الكلام» أوالعشائلة التى. ١‏ 
لايمكن أن يُقطع فيهاء وقال سيّدنا عل بن أبى طالب يف لمارف 
"حَدٌنو لاس بما ييغرفونء أتُحبّون أن يُكلاب الله ورسو دف 

قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى: "وينبغى للمُفتى إذا جاءته فتيا فى 


و م نر أل فيها عن 
المخضّلات ودقائق أصو 1 والأمو ل 0 
ا فيها إلآ كبارالغلماء» فلا يُجِيبُه أصلدً ويظهو له الإنكار على مثل هذاء ويقول 


له: اشتغل بمّا يَعْنِيكَ تمن المتؤال عن صلاتك وأمور فغاقلاتلكه -- 


)0 رد المحتار» قبيل كتاب الفرائض» 4 1:10 ا 7 : 
وار 0 » باب بالعلىم قوما دؤن اهية أن 
) من حص ب قوما دون قوم 


: بم الإحكام فى تمبيز الفتاوى عن الأحكام, للقراي» التنبيه العاشرص4 ”5 


071 ا ا ااا 0000000000 


أصول الإفتاء “وم 0 ١‏ أحكام الإفتاء ومنهجه 


بوفؤساأل. بن الشافعي الذى وَل قضاءَ حلب الإمام أحمد رحمه الله تعالى 


عن عاقبةٍ ذرارئٌ المشركين أوالمسلمين» فصاح به رحمه الله تعالى» وقال له: 
"هذه مسائله أهل الرّيغ» مالك ولهذه المسائل؟" وكذلك. سئل سفيان 


الثوري” رحمه الله تعالى عن أطفال المشركين». فضاح ار وقال له: "يا 


صب! أنت تسأل عن ذا؟ "07 
٠‏ وكان والدى العلأمة المفتى محمد شفيع رحمه الله ا 


. مثل هنذه الأمور يكبّب فى الجواب:تخديث رسؤل الله سلى افاطي رتكا 0 
"من خسئن إمثلام امَو تَرْكُة مالآ يَمْني. "”" ثم وجددتة عن أحد كبار تلامذة . 


الإمام مالك فعل مثل ذلك مغ أحد الملوك. وهو زياد بن عبد الرحمن 
القُرطبئ الملقّب بشبطون. فقد حكى عنه القاضى عياض رحمه الله تعالى ما 


يلى: "قال ححبيهسا: 53 اخلوسا عندزياد فأتاه كنات من نحل الملوك, فمذده 


مَده أى ب[> قلمه بِلّةَ من الجبر» فكتب فيه ثم طبع الكتاب ونقذبه الدسول. 
فقال زياد: أتدرون عمّا سأل صاحبٌ هذا الكتاب؟ سأل عن كِمُتى ميزان 
الأعمال يوم القيامة» أَمِنْ ذَهَبِيٍ هو أم من ورِق؟ فكتبت إليه: حدثنا مالك» 

عن ابن شهاب»ء قال: قال رسول الله ص .الله عليه وسلّم: من حش إمنلا 


ا لمأ تركُه مَا لأيَْئه. سرد فلم "7 


020 الآداب الشرعية والمنح المرعيّة ؟ 9 
6 أخير جه الترمذي فى أبواب الزهد» حديث 00 عن أبى هريرة رضئ الله 1 عنهع 2 
بن الحسين مرسلا. :. 


نقله شيخنا عبد الفتاح أبوغدة ق حاشيتة على إحكام القرائي ص 755 عن ترتيب المدارك 


للقاضى عياض» ترجمة زيادبن عبد الرحمن» 9:١١‏ 


دآ 


امول الآقاي.. - ١4‏ أحكام الإفتاء ومنهجه 
أصولالإفتاء 22-2 *15 اا ا تل 
الرابع : وى عن بعض الفقهاء أَنّهِم مع واالمفتى من أن يُفتى للناس فى 
مسائل لم تقع لهم. وقدذكرنا فى أؤل الكتاب أقوال الستلف الذين كانوا 
عر أذ حلم اف المسال الى ل أ ق: بعك واختلافة وجهات النظر 
فى ذلك. وذكرنا هناك أن الإجابة على مثلٍ هذه الأسئلة ينبغى أن تقتصر على 
من يري التَفقّه من طلَبة العلم. أمّا عامة مهُ النتامن» فلاينبغى أن يَشبٌ يشجعوا على مثل ‏ 
هذه الأسئلة. 
الخامس: إذا كان كالمل يندا 0 عرف خاضق ببْلد 30 
ولايعرفة المفتى غرف ذلك البلد أوالقوم. .قال ابن المتلاح رحمه الله تعالى: 
الايجو ذله أن يُفتى فى الأيمان والأقارير ونحو ذلك ممًا يتعلق بالألفاظء إلآّ 
إذا كان من أهل بلا اللأفظ بهاء أو منر ل منزلتهم فى الخجئرة بمراداتهم من 
ألفاظهم وتعارفهم فيهاء لأنه إذا لم يكن كذلك» خطاء عليهم فى ذلك» 
كما شهدت به التجربة. 1 

السادس: ذكر الإمامُ الشاطبي رحمه الله تعالى من جملة ما يكرة فيها 
المتوال: أن ا ضعاب العسائل ارفاك جاء فى النْهى عن 
غات *» ١‏ 

السابع: ماي الل ار 
معنيى» مثل أن يسأل: لماذا كانت زكعات المغرب ثلاثة؟ 

الثامن: ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من جملة هذه المواضع ضع السوال 


(0 أدب الو لابن 1 الصلاح ص لا 
م حديث "أن الي صلى الله عليه وتم فى عن الأغلوطات" أخمرزجة أبوذاود» كتاب العلما باب 
التوقى فى الفتيا» حديث 555" عن معاوية رضى لله ا ْ 


ل 


أصول الإفتاء 6 أحكام الإفتاء ومنهجه 
عمًا شجر بين السّلف الصتالح. وقد سئل عمرّبن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
عن قتال أهل صفينء فقال: تلك دماءٌ كفة الله عنها يدى؛ فلا أحبٌ أن يَلطخ | 
بها لسانى 00 
التاسع: زذكق رحمه شاش كمانها سؤال التعنت والإفحام وطلب الْعْلَبةٍ 
فى الخصام. وفى القرآن فى ذم نحو هذا:فإونَ لئاس عن يُمْجِبِكَ قَوَلهُء في 
َلْحَيَؤة آلدَّنْيًا وَيْمَهِدُ آله عل ما فى قلبِء وَهَوَ أَلَدُ آلخِصَامٍ © [البقرة : ]7١4‏ 
وقال: «إبّل مر قَوَمّ حَصِمُونَ»4 [الز : عرو اهارن الحديث: أَبْعَضْ لجال 
إلى الله للد احص "0" 7 
ثم قال الشاطبي رحمه الله تعالى: "هذه 8 المواضع التى يُكره . 
الستؤال فيهاء ويّقامن عليه ما ميواها. وليس النْهِئْ فيها واحداً بل فيها ما تَسْتلكُ 
كُراهِيته ومنها ما يخفه ومنها ما يحرتم» ومنها ما يكون محزء اجتهاد. "”" 
الرجوعغ عن الفتوى 
تجب على المُفتى إن ظَهَرَ خطأً فى فتواه أن يرجم عن فتواه المتابقة, وأن 
لابجل من ذلك. وجاء فى خخطاب سيّدنا عمرين الخطاب إلى أبى موسى 
الأشعريّ رضى الله تغالى عنهما: "لايَمْنَعنِكَ قضاءٌ قضيته بالأمس رَاجَعت: 
فيه نفسّتك وهديت لنشدك أن تُراجع “الح فإن الحو قديم وإن البحر» 
لايْبطِلُه شي ومّراجعة الخوة دمن التمادى فى الباطا "8 
ى الموافقات للشاطي' 1 
() صحيح البخاري» كتاب الأخكام؛ باب الألْالخصم» حديث 71/6 
الموافقات» النظر الثان فى 00 السؤال والجواب 4:7١‏ 


5( السنن الكبرى للبيهقي» 0 ٠‏ كتاب الشهادات» باب لابحيل م القَاضى على المقضي له 
والمقضي عليه الخ 


أعنول الأفقالى  -‏ ::... حوس 2-0 أحكامالإفتاء ومنهجه 


أحكام نقض الفتوى بعد الرجوع عنها 


وقال التَوويٌ رحمه الله تعالى: "إذاأفتى بشيئ ثمّ رجع عنه ولم يكن 
عمل بالأؤل» لم يجز العمل به. . وإن كان عَمِلَ قبل بُجوعهه فإن خخالف دليلاً 
قاطعاً لزم المستفتى نقضن عمله ذلك»وكذا إن نكح بفتواهه واستمن 2 
نكاح بفتواه ثم رجع لزمّه مفار رقتها."”" وممًا يدل على ذلك ماروى البيهقيَ 4 
وغيثه أن رجلاً من بنى شخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمّها فأطجبته . 
فاستفتى ابن مسعودٍ عن ذلكك» فأمره أن يُفارقها ويتزوج أمّهاء فتروتجهاء 


فوكدت له أولادا ثم أتى ابرث مسعود المدينةه فسأل عن ذللك» فأخبر أنّها 


لاتج؛ له, فلمًا رجع إلى الكوفة قال للرجل: إِنْها عليك حرام إِنّْها لاتنبغى 
لك)» ففارقها.””" و قال الخخطبب زمه الله تعالى: "لعل ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه تأول فتواة قول الله تعالى: "طفن لَمَ تَكُوتُوا دكَلئم بوك قلا 


0 ل 


ناح عَلَيكو4" [النساء . رو أن الأاستثناء رأ ع بع إلى أمّهات النْساءٍ وإلى 


الضبائب جميعا, الرناضنة 


ثم قال 00 رحمه الله تعالى: "وإن 237 (أى و يه 


٠‏ محل اجتهادلم يلزئه نقضثه لأن الاجتهاة لايَنقّض الاجتهاد. وهذا التفصيل 


| رم "١‏ مقدمة المجموع شرح المهذّب ١:45‏ فصل فق أحكام المفتين؛ بشيئ من التقدتم واناخر - 


السئن الكبرى».53١:/‏ باب ما جاء فى قول الله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فق 


حجو ركم من نسائكم الى دخلتم يمن 


م الفقيه والمتفقه 5:7 


أصول الإفتاء ؟ أحكام الإفتاء ومنهجه 
ذكره الصَّيْمَرِي”" والخطيب وأبوعمروء واتّفقوا عليه ولا أعلي خلاقّه. 
وماذكره الشرلي والتازي ليس فيه تصريح بخلافه.'”" والدليل على ذلك 


0 الإمام الصيمري الشافعي: هوعبد الواحد بن الحسنين بن محمد القاضى أبو القاسم الصّيمري (بفيح 
الصاد وسكون الياء وفتح:الميم.) قال العلامة السبكيّ رحمه الله تعالى: "أرا والله أعلم منسوياء . 
إلى فهر. من أغار الصرة قال 1ه المي عليه خنة: فق انا الفتييرة ة فيلد بين ديار الحبل 
وعحوزستان فما أخمال هذا المميمَري منسوباً إليها." وقال الإمام النووني رحمه الله تعالى: "هذا هو 
الأظهر» فإن الصيمَريٌ بصري لا شك فيه." قال الإمام الشيغم أبو إسحاق ق 'الطبقات :"سكن 
الفيترى البغيرة) وحضر. مجلس القاضى أبى حامد المروذى [قال الإمام السمعاي : الأنساب إه: 
الَرْوَ الرُوذيٌ: بفتح الميم» والواوء بينهما الرّاء السّاكنة» :يغدها الألف واللام؛ وراء أخرئ 
مضمومة, بعدها الواو» وق آخرها الذال المعجمة» هذه النشبة إلى مرو الروذ» وقد يخفق ف الدسبة 
إليها فيقال "المروذي" أيضاء هذه بلدة حسنة مبنية على وادى مروة بينهما أربغون فرسخناء والوادى 
اكه يقال له "الروك" عر عبوز على: اسم البلد الذى ماوه فى هذا الوادى والبلد اسما وقالوا 
"مروالزوة". خصيكها الصف :ين فين من جنهة عبد الله بن افر .رو كان ا جفاعة من التضلاه 
والعلماء قليها وحديثا. فمن المتقدّمين...والقاضى أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر الفقيه العامري 
المرو الروذي فقيه أصحاب الشافعي: له مصنفات.سكن البصرة."] وتفقه: بصاحبه أبى الفياض 
البصيزة) وارقل داقن من الباكد و كاذ تجافطل الدنهي» تحن اتضانيتت " كان من كار 
أصحاب الوجوه فق المذهب الشافعي» تكرّر ذكره ف اهدب والرّوضة. تمرح به جماعة منهم 
القاضى الماوردي صاحب الحاوى. ومن تصانيفه "الإيضاح ق المذهب" نحو سبعة مجلدات وله 
"كتاب الكفاية" وكتاب ف القياس والعلل وكتاب صغير فى أدب المفئ والمستفين وكتاب فق 
الشروط. توق - الله بعد سنة 85 ه. (ملخض من..طبقات الشافعيّة الكبرى م وسم 
ؤتحذيب الأسماء واللّغات ١‏ .70) فائذة: اشتهر بنسبة الصيمريّ إمامان» أحدهما شافع وهو . 
صاحب الترجمة» والآخر حنفيّ وهو الحسين بن على بن محمّد بن جعفرء أبو عبد الله القاضى 
الصيمري. كان من كبار الفقهاء» أخبذ العلم عن جهابقة عصرة مثل أبى بكر اللمصّاص الرازِيي وأبى 

الحسن الكرحي وأبي سغيد البردعيٌ» وأحذ عنه قاضئ القضاة أبو-عبد الله محمد بن علي 00 

' كما روى عنه أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديّ رحمهم الله تعالى أجمعين وقال: "كان صنذدوقا 
وافر العقل ميل المعاشرة.' ' وله كتاب ضخحم فى أخبار الإمام أبى حنيفة وأصحابه نقل عنه العلامة 
الكفوي كثيرا فى طبقاته. توفي رحمه الله سنة +47 ه.. (ملخخص من الفوائد البهيّة صن17+) 
(5) مقدمة المجموع شرح المهذب ل فصل فق أحكام المفتين 


تلافة ذلك: ولم تكن فنواة المتابقةُ مُعارضاً لنصئ؛ بل كان موافقاً لأحد 0 
حكمه حكمُ تعر نين اجتهاد لمجم ده فاختتمن اققراه القايقة التى قل بها 


يخوم عليه إمسالك امرأته إلا بدليل شرعيٌ يقتضى تحريمهاء ولايجبة عليه 


أصول الإفتاء 9 لسن ا ل ع سد 
مرئوى عن الحكم بن مسعودٍ قال : شهددتة عم أشرك الإخوة من الأب 
والأم مع الإخوة ال قل رده ل حاف جريم 
الأول بغير هذا. قال: وكيف قضييت؟ قال: جغلتّه للإخوة للأمّ ولم تجعل 
للإخخوة من الأب والأم شيئاً. فقال: ذلك على ما قضَيّناء وهذا على ما نقضى قاين 

هذا إذا كان المُفتى مجتهداً وتغيّر اجتهاده. أمًا إن كان المُفتى مقنّداً لأحد 
المجتهدين» فأفتى بشيئ اكلا مه اند 5 إمامه» ثم تبيّن أن مذهب إمامه 


المجتهدين» وإن كان منختالفاً لإمامه؛ فذهب ابن الفَيّم رحمه الله تعالى إن أن 
المستفت.: قال رحمه الله تعالى: "فلو تزووج بفتواه ودخلء ثم رجع المُفتى لم 


مفارقتها بمجرد رجوعه ولاسيّما إن كان إِنّما رجع لكونه تبيّن له أن ما أفتى _ 
5 خلافة مذهبه؛ وإن وافق مذهب غيره.'”" لكن ابن الصّلاح يه ا 
تعالئ نصع على خلاف ما قاله ابن اليم فقال: "وإذاكان يُفتى على مذهب 
إمام فرجع؛ لكونه بأن له قطعاً مخالفة نص“ إمامه وجب نقضّهء وإن كان فى 
محاء الاجتهاد. لأنّ نصع مذهب إمامه فى حقّه كنصن التتارع فى حق 
المجتهد المستقل. أمَا إذالم يعلم المُستفتى بوجو ا فحالٌ المي 
فى علمه كما قبل الإمجوع. "7" 


تا أن شيبة» رقم 1١1744‏ كتاب الفرائض» ١1:17‏ 


م إعلام الموقعين الفائدة الأربغون من الفوائد الى تتعلق بالفتوى ٠:‏ 


جم مقدمة المجموع شرح المهذّب :1 فصل فى أحكام المفتين 


أصول الإفتاء الملل أحكام الإفتاء ومنهجه 


إعلام المستفتى بالرتجوع عن الفتوى 
وجب على المفتى أن يُخبر المستفتى عن رجوعه إن لم يَعْمَل بفتواء» ‏ 
وكذلك إن عمل به ووجب النفضى حسب التفصيل الذى ذكرناه. وقد أخرج 
الخطيب رحمه الله تعالى أن الحسن بن زياد اللْؤْْوِي رحمه الله تعالى أستفقى” . 
فى مسئلةٍ فأخطأء فلم يَغْرف الذي أفتاهء فاكترى مُنادياً يُنادى أن الحسن بن 
زياد استّفتى يوم كذا وكذا فى مسئلةٍ فأخطأء فمن كان أفتاه الحسرء بن زياو 
بشيئ فليرجع إليه. فمكث أيّاما لايفتى» حتى وجد صاحب الفتوى» فأعلمه 
أنه قد أخطأء وأن الصّواب كذا وكذا."20 0000 


حكم الضّمان على المفتى المخطئ ‏ 

وإذا عَمِلُ المستفتى بفتوئ فى إتلافي فبَانَ خطؤٌه وأنّه خالف القاطم 
فذكر الحافظ أبوعمرو ابن الصّلاح رحمه الله تعالى عن الأستاذ أبى إسحق 
أنه يضْمنٌ إن كان أهلاً للفتوىء وَلايضمَنْ إن لم يكن أهلاً. لأن المستفتى 
قصّر فى الؤجوع إلى غير أهل للفتوى؛ فضرره جع إلى فعله نفيبهء بخلاف 
ما إذا كان المفتى أهلاً للفتوىء فِإِنّه لاتقصير من قِبَل المستفتى فى الرمجوع 
إليه» وإِنّما الخطأ من المفتى» فيضمن. لكن قال النوويّ رحمه الله تعالى: 
"كذا حكاه الشيخ أبو عمرووسكت عليه وهومشكلء وينبغى أن بُخرج 
الضمانُ على قولى الغرور المعروفَيْن فى بابى الغصب والتُكاح وغيرهماء أو 
بُقطعْ بعدم الضّمانء إذ ليس فى الفتوى إلزامٌ ولا إلجاءٌ '”" 


(م الفقيه والمتفقه 4 7:47 رقم ١١١9‏ باب رحوع المفئ عن الفتوى 
مقدمة البجموع شرح اليد ه4١‏ فصل ق أحكام المفتين 


: يكن له رزق فليس له أخذٌ أجرةٍ من أعيان من يُفتيه على الآ سح كالحاكم. 


المثل يكونٌ أجرةٌ علي نفس الافناءء وهو ممنوغ. وجاء فى اللئرّ المختشار: . 


أصول الإفتاء ان أحكام الإفتاء ومنهجه 

وهذه الأحكام التى ذكرها النوويّ رحمه الله تعالى فى مسائل الجوع 
عن الفتوى أقرها كلّها ابن نُجيم رحمه الله تعالى فى "البخر" غير أنه جَرّم 
أنه لاضمان على المفتن فى صورة الإتلاف» فقال: "وإن أتلف بفتواه 
لايَغْرَُ ولو كان أهلاً"”" ظ 


الأحزة طن الافقاة 7 ْ 
يجب علي المفى الاب ل رقا ا وك الخلامة علا اليو 1 
ابرث عابدين رحمه الله تعالى عن "شرح الوهبانيّة يه" أنه لا يجوز أخذ الأجرة ١‏ 
على الإفتاء باللسان» ويجوذ أذ أجرة لكتاية ومع هذا الكفا عن ذلك 
أل 0 00 
وقال النووي رحمه الله تعالى: : "المختتا وللتصدى للفتوى أن يتبيغ للك 


ويجوة أن يأخذ عليه رقا أ مذنية المال: إلا أن يتعيّن عليه" وله كفاية 


فيخم على الصحيح. ثم إن كان له رزق» لم يجز أخل أجرة أصلاً وإن لم 


واحتال الشيخ أبوجاتم القَرُويْنَِ من أصحابنا فقال: له أن يقول: يلرقى. أن 
أَفتِيَك قولاً وأمًا كتابةٌ الخط فلا. فإذااستأجره على كتابة الخط جاز." لكن ٠‏ 
لايجوز أن تتجاوز أجرةٌ كتابة الفتوئى على أجرة المثل» فإنُ ما زا على أجرة 


لاحر الرائق) كتاب القضا قبيل فصل ق التقليد 5: 451 
رم قرة عيون الأحيار١51: ١‏ قبيل كتاب الشهادات ٍ 
رص يعن إذا أصبح الإفتاء .فرض عين على المفى بأن لايكون هناك مفت آخر. 


أصول الإفتاء 0000 0006 أحكام الإفتاء ومنهجه 

٠١‏ "يستق القاضى الأجر على كُنْب الوثائق قدرما يجوث لغيره» كالمفتى فإنّه 

0 يستحق أجرالمثل على كتابة الفتوى» أن الواجبة عليه الجوابة باللسان: 
ظ دون لكاب بالبتان . ومع ذلك الكفثٌ أولى.'”" والله أعلم. 

. ثم قال النوويٌ رحمه الله تعالى:" قال كسار عير لو اتفق أ 

البلد فجعلوا له رزقاً من أموالهم على أن يتفرع لفتاويهم جاز. أما الهديّة, فقال 

. أبو مظفر الستمعاني؛ له قبولهًا بخلاف الحاكم, فإنه يُلْرمم حكمّه. قال أبو 

0 عمرو ينبغى أن يحرم قَبِولهًا إن كانت رشوة على أن يُفتيه بمايُريد كما فى ١‏ 

| الحاكم وسائر مالا يقال بهوضن: قال الخطيب: وعلى الإمام أن يفْرضنَ لمن 

7 ينصب نفسته لتدريس الفقه والفتوى :فى الأحكام ما ييه عن.الاحترافه 


2 ويكون ذلك من بيت المال. ثم روى بإسناده أن عمربن الخطاب رضى الله 
ْ٠ ْ‏ عنه أعطى كل رجل ممّن هذه صفته مائة دينار فى السكنة. "20 ش 


,0 الدّرالمحتار مع ابن عابدين» كتاب الإجارة» مسائل شتّى 555 
: () مقدكة الجموع شرح المهذب ١:45‏ 1 


أضؤل الإفتاء ين أحكام الإفتاء و منهجه 


فك جاخ إل فرع اكين: افر ل 
ارت 1 لتك و فى حكر لي والذئ يُعبّر عنه 


تصوّر الصّورة المسثول ني" 1 : 
: مهم الخفتى قبل كل شب أن يفهم الواقعة الجرئية لني نعل حنها نهنا 
اد عمد ونا عد سنا لأنّ الحكم على الشيئ فرغ عن تصوّرهء 
فلو تصور المسئلة تصوّراً خاطناء أخطأ فى الجواب لامحالة فلايجوز 
للمفنى أن يتعجل فى الجواب إن كان هناك إبهام فى الستؤاله فيج عليه أن 
يُزيل ذلك الإبهام بمراجعة المستفتى» أوبالطّرق الأخرى» حتى تتبيّن له 
صورة الشكلة وشو وبماأنُ المستفتى العامئ رُبْما لايتنبه لماهو مَناط 
الحكم الشرعي؛ فإنّه قد يذكّر فى سؤاله تفاصيلء لاتأثير لها على الحكم 
الشرعئ» ومن نَم ذكر الفقهام أن الوقائع التى يذكمها المستفتى فى سؤاله 
على قسمين: الأول واقعاتة مؤثّرة فى الحكم» وأخرى واقعاتة طَردِيّةٌ 
لامناخل ولاتأثيد لها فى الحكم. فيجب؛ على المفتى أن يُميّر بينهماء 
ويُوقفة فِكْرَه على الواقعات المؤثرة ة فقط. قال الدتبوسئ رحمه الله تعالى: 
"الأصله عند أبى خحنيفة أن من جمَع فى كلامه بين ما يتعلق به الحكمٌ وما 
لابتع به الُكمء فلا عبرة لما لايتعّق به الحكم والعبرة لما يتعأق به الخكم؛ 


أصول الإفتاء كن أحكام الإفتاء و منهجه 
والحكم يتعلق به فكأنه لم يذكُرْ فى كلامه سوى ما يتعلّقٌ به الحكم. "7" 
وقد يُهْمل المُستفتى فى سؤاله ما يتوقّفة عليه الجواب الصّحيحء ويذكره 
التفاصيلء الأخرى التى لاعلاقة لها بالحكم الشرعي» وبعبارة أخرى؛ يذكره 
الواقعات الطرديّة ولايذك الواقعات المؤثّرة» مثل ما يفعل كثيه من العوام 
عند الستؤال عن وقوع الطلاق أنْهم يذكُرون واقعات تتعلّق بالتّراع بين 
الروجينء ولايذكرون الألفاظ التى استعملت عند إيقاع الطلاق. وحيئئزٍ 
يجب على المفتى أن يُقيم على المتؤال تنقيحانتى ويظلّب من الستائل أن 
يُجبب عنها على نفس الستؤال الذى عرضه على المفتى؛ ثم يَيْنى المفتى 
ل ا ا ل 
المّمّة أمامَ المفتى شفاهاً فلا ينبغي للمفتى أن يكتفي بقوله فقطء بل مد 
إليه الستؤال ليكْمِله أو يُضيف إليه ذلك التفصيلء ولا بأمن أن بُضيفه بقلمه إذا 
التمسن المستفتى منه ذلك.”" قلت: إن لم يكن هناك مجالٌ لإضافة ذلك 
. التفصيل فى الستؤالء فيُمكن أيضاً أن يبتدئئ المفتى فى جوابه ببيان أن المتائل 
أضاف هذالتفصيل شفاهاًء فإن كان هذا التفصيل صحيحاً فالحكئٌ كذاء 
وكثيرا ما رأيت والدى وشيخى رحمه الله تعالى يفعل مثل ذلك. 

وقد لايتمكن المُستفتى بسبب قأة علمه من أن يُوضِحَ الأمور التى يتوكف 
عليها معرفة الحكم الشرعئ» وحينئذ, ينبغى للمفتى أن يتحقّق من تلك - 
الأمور بطّرق أخرى. ويقع مثل هذا كثيراً فى الأسئلة عن التَعامُلات الجارية 
بين الناسء فإِنُ المستفتى إِنّما يَسئئل عنها حسئب فهمه لهاء وَلايَعْبا 


() تأسيس.النظر للدبوسي ص ١١‏ طبع قرآن محل كراتشى 
دستور العلماء للأحمد نكري ج؛ ص ١5١‏ 


أصول الإفتاء 4 أحكام الإفتاء و منهجه 
ببعض الأمور المهمّة» أو لايعرفة حقيقتها. وقد يُدلس حقيقة المعاملة 
٠‏ بتصويرها تصويراً لايُوافقٌ الواقع؛ فإِنَ فتوى المفتى فى مثله إِنّمَا : تقع على 
الصّورة المسئول عنهاء ولكنّها تُشْهر بالنّسبة للتُعامل الحقيقيَ المعروف بين 
النّاس. ومعروفة أن الاستفتاء المعروض على الشيخ المرحوم محمد عبده 
بشأن التّأمين التّقليدي كان من هذاالقبيلء حيثٌ سأله رجل فرنسي اسمُّه 
'"موسيو هرسل " بصيغةٍ غير حقيقيّة» وأظهر أن الموضوع موضوغ مضارية ١‏ 
فأت الشبع على ذلك 2 0 ثبت الفتوى على نطاق 3 0 1 


بصورة غير حقيقية. : ستل بعضئ العلماء الموثوقين: فأفتوا جراره ولانراك 
.تلك الفتاوى تُستفَل حتّى اليوم من قبل بعض شر كات التأمين. ظ 
ولهذا ينبغى لحُفتى كلء عصر أن يكون عارفاً بحقيقة هذه التعامئلات. 
ولذلك وى عن الإمام محمّد رحمه الله تعالى أنه كان يذهب إلى الصباغين 
ويسألٌ عن معاملتهم وما يُديرونها فيما بينهم.'" وما ذلك إلآ لأن يكون على 
بصيرة من التُعامٌلات الجارية بينهم. 

وكثيرا ما يسك المفتى فى زماننا عن التُعامئلات الجارية قل قاف بحن 
أساس قانون أو حكم صادرٍ من الحكومة, هل هى جائزة أم لا؟ ويذكٌرها 
المُستفتى حسب فهمه لها؛ ويترك الأمور المُهمّة التى عليها مدان الحكم 
الششرعي. ويشبغى فى مثل هذه الأمورٍ أن يُراجح الحفتن ذلك القانون | والسكم . 


)0 ذكره فضيلة الدذكتور عبدالستا ا رأ جع جملة ,ممع الفقه الإسلاميٌ» علد السابع عشر 


ج١‏ صه 5/ 
نشرالعرف لابن عابدين نقلا غن البحر عن مناقب الكردرى. رسنائل ابن عابدين٠‏ 7:11 


دارا ااا ا 0 


الذى بنى عليه النُعامّل قبل أن يبت فى الجواب. فإذا سثل مثلاً عمًا يُدفَع إلى 
موظفى الخحكومة فى بللٍ مُعيّن من عِلاوانت عند تقاغده أو موته؛ فلابد قبل 
الإفتاء بالجواز أو عدمه: وكذلك فى حكم كونها موروثة أم لاء من أن يُراجع 
ذلك القانون أو الحكم الذى بُنيت عليه هذه الدّفعات؛ حتى يتبيّنَ أنه هل 
يدخل فيها الربا أو محظورشرعئ آخرء وإن كانت جائزة؛ فهل هى مما 
يجرى فيه الإرث أم لا. ُ) : ش 


الحواب على أساس التقل الطلزي 0 
وبعدما وق الت ف فق لطلررة امتقو ها لتم اهار 
. حكم شرعيٌ ثابت. وفى مُعْظم الأحوال تكون المسثلة مذكوزة ف كشن 
الفقه بصراحة, فيتعيّنٌ علي المفتى أن يجيب الستائل حَمئيّما جاء فى كُتب , 
المذهب» ويتأتى فيه ما أمئلفُنا من قواعد رسم المفتى نقلاً عن ابن عابدين 
رحمه الله تعالى . وفى مثل هذا قال ابن “عابدين رحمه الله تعالى: '"'والغالب أن 
عدم وجدانه النَص لقلّة اطلاعه أو عدم معرفته بموضع المسئلة المذكورة 
فيه إذ قل ما بَقْ حادثة ؛ إلأ ولها ذكن فى كُتب المذهب» إمًا بعيتها؛ أويذكر 

قاعدو كليّة تشملها "00 : 

ل ا ا 1 أمّا إذا كانت 
غير مذكُورةٍ بعينهاء ووفّعت الحاجة إلى إدراجها فى عُموم بعض الأحكام: 
أو فى ضنابط فقي فإن كان المفتى من غير أهل القظره وجعب لهأل 

الأمر إلى من هو عد منه من أهل النُظر والاستنباط. 


م شرح عقود رسم المفق ص8 ه و 5ه 


أصول الإفتاء احلض أحكام الإفتاء و منهجه 


ووعع ا ا بع 00 
مما يقاربهاء فإِنّه لا يأَمَنْ * أن يكون بيرم حادثة وما وجده فرق لا يصل إليه 
همه فكم ين مسئلةٍ فرقوا بينها وبين نظيرتها حتى ألفوا كنب الُروقة 
لذلك» ولو وكل الأمر إلى أفهامنا لم تُدِرك الفرق بينهماء بل قال العلامة ابن 
نُجِيم فى الفوائد الزينّة ينئة: "لا يجا؛ الإفتاء من القواعد والضتوابطه وإِنْما على 
المفتى حكاية التقل الصّريح» كما صرمحوا به (انتهى). "7" 1 

وربّما تكون الصُّورة ؛ المسئول عنها مركبة من عِدة وأاقعاتث يندرج كل ظ 
وأتطد متها تحة تحت بابو مستقل: وحينئل» يجب تطبيقٌ الأحكام الشرعية من كل 
التزعلن زه القوال المتعلق.يه: . ولاب فى مثل ذلك من ترئيب الأحكام 
على مُقتضاها الطبيعي» فيجب على المفتى أن يجزأ السؤال تجزئة مضبوطة 
يُعدّن منها مواضع الإمعان والتُحقيق؛ ويرتّبها بصورة طبيعيّةٍ منطفيّة. فيُمُحن 
فى كله جزء من السؤال حسب ذلك الترتيب» دون الالتزام بالكرتيب الذى 
ذكزة الستفى: 

مثاله: مات زيل عن امرأته زينبة وهى حاملةٌ فسقط حملها بعد شهرء 
فتروج بها عمر وعد متقوطه فوراً وولدت منه بكراً بعد تسعة أشهر من 
نكاحها به ثم مات تعمررث وقد أوصى لبكر ثلث ماله وكان لعمررٍ وللّاسمه 
ل 
يُعطيّه الثث؟ 


ا 0 بت نسث بكزامن زيْد؟ وهذا موقؤفك” 


م شرح عقود رسم المفى ص86 ه و 55 


أصول الإفتاء © م أحكام الإفتاء و منهجه 
على حكم نكاحها من عمريء وهو موقوفة على انقضاء علتها من زيدٍ 
فالسؤال الأساسئ: هل انقضت عدةٌ زينب .عن زي بسقوط حملها؟ 
واتكراب: أن تقوط التحكل لما كتفي بد الدلة إ قط بعل اناه يمن 
خَلقه فإن سقط قبله لاتتقضى به الجدة.” ولايستبينٌ الخَلقُ عادة فى 
فليا ل د ل نكاخها 
من عمروٍ نكاحاً فى علة زيد. وحيثئلر نحتاج إلى معرفة حكم نكاح معتلة 
الغيره وحكمّه أنه فاسد, ولكن يثبت به النسب إذا ّلد الولك فى مدّة الحمل - 
من وقت النكاح أو الوطأ (على اختلاف القولين»»'" فثبت نسسبة خالاو من 
غووز كمي ذلك ولقاقيه تق متف كانض الوضية :د ف اديه بالق لأنه 
لاوصيّة لوارث. فلا ب يستحقٌ خالد شيئاً بكم الوصيّة ولكنه يستحق” حصتّه 
الكواة 


الجواب على أساس العمومات أوالنظائر 
أما إن كان المفتى من أهل النظر والاستنباط بشهادة أهل العلم فى زمانه, 


جائله أن يستث خكم || مُلَةِ من العغمومات الواردة فى الكتب الفقهيّة 


وبالُظائر المذكورة فيهاء ولكن لابد من التنيّه للفروق التى قد تحلاث بين 
المسئلة المذكورة فى الكتب وبين ما سئل عنه. كما نبّه عليه ابن عابدين 


رحمه الله تعالى. ونذكو فى هذا الصدد أصلين لاه بهما: 


)02( قال ابن عابدين: "والمرادبه الحمل الذى استبان بعضٌ خلقه أوكل فإن لم يستبن بعضه تقض 


به العدّة. "2 تقل عن القيظ آله لاينسين إلا فق مالة وعظيرين يوم .وعم البطر اللا فنا يسيعان 
قبل أربعة أشهر.(رداختار» باب العدّق :١١‏ 484؟و5894؟ فقره:671١)‏ 
000 راجع رداغتار» باب العدّة :و0١"‏ فقره؟55 ١59‏ وباب ثبوت النسب ١١:8٠‏ 


فى يب قله الولية من حي نوا لمان وأهله وال بيع حذوة م 
ويكوثضرره أعظم من نفعه.". | 


00 يي ب 


١‏ م تق فى أزمتهم لابجب أن مط رَبقلويهم ليجب أن يتكلموا فيها؛ ووقوع ظ 


أصول الإفتاء م أحكام الإفتاء و منهجه 


الأول: أن المسئلة المذكورة فى التُصوص الفقهيّةٍ قد تكون مبنيّة على 
الأعراف والعوائد النقاتدة فى زمن من ذكرهاء وقد تتخيّر هذه الأعرافة 
والعوائد» وحيئئذ» لايجوز تطبيقٌ الخكم المذكور على المتعلة المسغرل 
عنها. وقد ذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى عدّة أمثلٍ من هذاالنوع؛ ثم قال: 
'"فهذا كله وأمثاله دلائل واضحة على أن المفتى ليس له الجمود على المنقول 


والثانى: عار النتهاء و بهم نبي جلما أمقن تلوف أن زاهج 
فقد يذكُرون ألفاظاً عامة تشمل بظاهرها أحوالاً استجلت بعدهم؛ ولم تكن 2 
مُتصورة فى عهدهم. فلا يمكن أن نقول إِنْهم حَكَمُوا على هذاالوضع 

الجديد بالألفاظ العامة التى استخدموها عند بيان الحكم. فإنَ عبارات 


التُقَهاءٍ محدودةٌ فى إمكانيّاتهم ومقتضي استقصاءهم واستقراء هم فى 


ا ل سل ها قل الال ل 
للحواذث المستقبلة, ولكنهم لم يقصدوها لكونها غير متصورةٍ فى عهلهم 
وإلى هذا أشار العلأمة ابن تيميّة تيمئة رحمه الله تعالى حين قال:" لأنّ الصُور التى . 


هنذا وهذا فى أيهم إما معدومٌ وإقا نادرْجداً. وكلائهم فى هذا اباب 


رم نشرالعرف» رسائل ابن عابدين م 


ام طلمللحطرس مجعم ره وجب سسبو رسجب ججوججج ب ببجو سوب جب بجبجطجم جب اج ججب ا ا 


أصول الإفتاء ش كن أحكام الإفتاء و منهجه . 


مطلق عام وذلك يفيد العموم لو لم تخ تحرف العتورة المعيه رمعان ترحسن 
الفرق والاختصاص. وهذه الصُّورة قد لايَسستخضرها المتكلّم باللفظ العام من 
الأئمةء لعدم وُجودها فى زمنهم.'”" لي 
مثاله: مسئلة جواز الصّلاةٍ فى الطائرة. قد أفتى بعضُ علماءٍ زماننا بعدم 
جواز الصّلاة فيها إلا بغذرء وعللوا ذلك بأنّ الستّجود لا يتحقّقٌ فيهاء لكون' 
المتّجود عررفه الفقهاء بوضع بعض الوجه علي الأرض. فيُشترط لتحقّق” - 
التجر ان زنارف السود على اللأر هشكن بل هلان 
الطائرةٌ فئ الفضاء ليست أرضا ولا مستقوة عليها غنذ ظيزائهال لأنهالا ننتؤة 
علي الهواء؛ ولا الهواءٌ مستقِة على الأرض. وإن هذا الدليل مبنئ على تعريف 
الفقهاء للسسٌجود. ولكن قال شيخنا العلأمة شبّير أحمد العثمانم حسب ما 
سمعت من والدى العلامة الشيخ المفتى محمّد شفيع رحمهما الله تعالى إن 
الفقهاء لِمّا استخدموا كلمة "الأرض" فى تعريف السسّجودلم يتصوّروا 
الطائرات» لكونها غير موجودةٍ ولا متصورةٍ فى عهدهم. فإنُّهم حين / 
استعملوا لفظ "الأرض" لم يقْصِدوا بذلك إخراج الطائرة فى الفضاءء وإنمًا 
عيووا بلفظ "الأرضن " عن الفُرش الذى يَمتلّك عليه الاس و بُغتبه مَواطِاً 
للأقدام. ولمًا كانت هذه الأوصاف لا 3: تتصور فى عهد الفقهاءٍ إِنَا فى اللأرض» 
عرفوا السُّجود بوضع الجبهة أو بغض الوجه علي الأرض» ولكنه تبيّن بعد 
خدوث الطائرات أن هذه الأدسطاقة المظزري ادر رهد بار 
فرش الطائرات أيضاً وقد يُطلق عليه لفظ "الأرض "غر ف ارشع لا 


0 مجموع الفتاوى لابن تيمية 95: 88و14 ؟ 


أصول الإفتاء ١‏ لك أحكام الإفتاء و منهجه 
الح سا ا 0 

وكذلك امت اه جواز الصئلاة على المجهرء وللوا ذلك 
بأن انبا التكبيرات المسموعة من المجهر تلقّرءٌ من الخارج لأنْ صوتة 


المجهر غيد صوت, الإمام». ولكن الفقهاء لمًا استعملوا كلمة "التلدّن من .. 


الارج "لم يكن المجهن موجوداً ولا مُتصوّراً فلا يصِحٌ أن يقال إنُهم 
قَصّدوا المجهر حينما استعملوا كلمة "التلقّن من الخارج"؛ فلا يصح | 
الاستدلال به على فساد صلاة من انتقل فى صلاتِه بالتكبيرات المسموعة ٠‏ 
متف وذلك لأن صوة المتجهر سواءٌ كان عين صوت الإمام أو غيره؛ صونتة ‏ 


خارج من آلةٍ غير مُختارة» فلا يُنسب الي تلك الآلة» وإنْما يُنسب إلى الفاعل 


المختار» وهو الإمام؛ كما حقّقه والدى الشيخ المفتى محمد شفيع رحمه الله 
تعالى فى "البدائع العليدة": 
والاحفة قبل الافتاء فى مثل هذه المسائل أن تقاوة المف اغيره عن 
العلماء والفقهاءء وأن لا يتعجّل فيها بالإفتاء» بل يخشي الله سبحانه و تعالى 
فى جميع ذللك» لقوله عليه الصلاة والسلام: : "أجرة ؤُكُمْ على الْفتيا أجروكٌ: 
عَلَى الكار" والعياذ بالله العلي العظيم. 
اذاف الإفتاء : 


١‏ ي ا قل لإ رج سبحت على ويك ية 


ظ ل 


| 


أصول الإفتاء ٠‏ (وم ١‏ أحكام الإفتاء و منهجه 
ونحن نَسسْحِبتٌ للمفتى ذلك مع غيره فلْيقّلُ إذاأرادالإفتاء: أعودٌ الله من 
الشنيطان المجيم. سسُبْحَانَك لأعِلْم لنا إل ما عَلّمَنا كك أَنْت الْعليِمُ الْحَكِيم: 
اها لمان الأية. رب اتشرح ل صكلارىة وتسئرلئ أخرىة وال غطدة 


ار يَْمَهُوا فَوْلى. لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم. سبحانك اللّهمّ 
وحتائيِك. الله لاس ولانتسسّى. الحم لله أفضل الحمد. اللهم صل على 


محمّد وعلى آله وسائر النبيّين والصالحين وسلم. اللهم وقُقْنى واهدنى: . 


وسددنى واجِمَّع لى بين الصّواب والثُواب» وأعِذْنى من الخظأ والحرمان. 


آمين. فإن لم يأت بذلك غند كل فتوئ» فليأت به عند أل فتياً ُفتيها فى يومه 
لما تقس ار 
من ثابر على ذلك حقيق بأن يكون موقّقاً فى فتاويه. "7" 

وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى: "حقيق بالمُفتى أن يُكثر الدّعاء بالحديث 
الصتخيح: اللْهمّ رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل فاطرّالسئّماوات والأرض 
عالم الغيب والشّهادة أنت تحكّم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهلونى 
لما اخحتلف فيه بإذنك. نك تيكدى من تشاء إلى صيراط مُستقيم. وكان شيخنا 
(يعنى العلأمة ابن تيميّة رحمه الله تعالى) كثين اللتعاء بذلك. وكانت 


. إذاأشكلت عليه المسائل يقول: يا معلّم إبراهيم علْمْنىء ويُكثه الاستعانة 


بذلك اقتداء بمُعاذبن جبل رضى الله تعالى عنه حيث قال لمالك بن يُحَامرٍ 


. السُكْسكِى عند موته. وقدرآه يبكىء فقال: والله ماأبكى على ذنيا كدت + 
أصيبّها منك» ولكن أبكى على العلم والإيمان اللَذّين كنت أتعلّمُهما منك: 


0 أدب الفتوى لابن الصلاح ص ٠١5‏ 


أصول الإفقاء 0 أحكام الإفتاء و منهجه 
فقال مُعاذين جبل رضى الله تعالى عنه: إِنّ العلم والإيمان مكائهماء مَن 


اتتَغاهما وتجحدهماء أطلب العلم عند أربعة: : عند غويمرأبى الدرداي 0 ٠‏ 508 


فبدالدين متعوه و آبى ومين الأفتقرئة ودكرالرايع لإن عور عه ا خولاءة 
فسائو أهل الأرض عنه أعجز. فعَلئِك بمُعلّم إبراهيم صلوات الله عليه. 1 

وزوى عن سعيدين الشييْب رحمه الله تعالى أنه كان لايكاد يُفنى فتيا 
ولايقول شياً الأقال: "الهم سلمنى وسلّم منى لال 0١‏ 1 | 
7 0 ْ 
من له النكواك إليه!” ل ا ظ 
بالجواب» فحيقدٍ يُجِيب حسب علمه. ١ ١‏ 

قال ابن نُجيم رحمه الله تعالى: ا ل بلح د برل ء 
لط اليل إلى الأغنياء وأعوان المتلطان والأمراءة بل يكتب؛ جواب 
المتابق غنياً كان أو فقيراً "7 
ا بل ل متخ الحزاقة» 
ولا يُجيب إن كان فى قلبه ششبهة ولو يسيرة» ولا يتأئر فى ذلك بإلحاح 
المستفتى على التُعجيل في الجواب. وعلى هذا يُحمّلَ قول من قال إن 
لايجوز الإفتاء باكنا. وثروى أن ابن سلام رحمه الله تعالي رئما كان 
المستفتى يلي عليه باتُعجيل» ويذحُرأّه أتناه من مكان بعيده فكان يقول له: 


رم إعلام الموقعين7 4:11 فوائد تعلق بالإفتاىء الفائدة الحادية والستون " 
رم أدب الفتوى لابن الصلاح ص 7١‏ ' 

م دتغورالعلتكء 22169 

و البحرالرائق» كتاب القضاء 12581١‏ 


11 كي يلي ل |[<+ + زذز + ز +<ز<ز ز ز ]نز نز نز ز ذ1000900902 | | | |[ [أأا0ا0ا110ذ 1 1 1 ذ 10 ز|1 1 1 1[1 اك 


أضول الإفتاء ْ ١‏ 0 أحكامالإفتاء ومنهجه 
قلا نحن نادئناك من حيثُ جتتّنا 
ولا نحر؟ عَمَيْنا عليك المذاهبا "'" | 
ْ ودوى عن سسُحْيُونِ أن رجلاً أتاه من صَطْفُورة» فسأل عن مسأل فتردد ا 


| إليه ثلاثة أيام.فقال له: "أصلحك اللهء صتألتى فى ثلاثة أيام." فقال له: "وما . 
0 أصنع لك؟ ما حِيكتى فى مسألتك؟ نازلة مغضّلة» وفيها أقاويل؛ وأنا أتخيّر فى 


ذلك." فقال الرمجل الصَّطفُورى” "وأنت أصلحك الله لكزه متفضلة!" فقال: 
"هئيات! ئيس ابن أجى! بقولك أبذل لك لحمى وذمى إل :الثار. ماأكثر 
مالا أغرف! إةممرفة رجرفة أن كتلب نساقك: وإن آرت غيرى | 
فامض» جاب عن ساعة " فقال: "إِنْما جثتة إليك ولا أبتغئ غيرك. 5 قال: 
"فاصين عافاك الله." ثم أ أعانةسفد ذللفق 7 

وقد ذكرنا عمل السّلف فى التثيّت والتهيّب من الفتيا ما فيه كفاية للانزجار 
عن التسرئع فى أمر الفتوى. 
4- وممًا ينبغي للمفتى مراعاته أن لا يُفتي تحال التقفال قله يقبي أو بكر 
أو شَهُوةٍ مما بُخرجه عن الاعتدال» وكذلك شلدة الحزن وشدة الفرح ونحوه» 


فإن غلب انفعاله على صحّة تفكيره» وجب عليه أن يكف عن الإفتاء إلى أن 


يعوة إلى طبيعته وكذلك إن كان به 2 جوع أو مرضنٌ شديل أو حرٌ 
مج أو برذ مؤلم أو مدافعة الأخبنين : 

0- ينبغي للمفتى أن يصبن على + 50 وقد استدل 
غلية الغلماء نقضئة داودعلية الام فى القر آن الكريم | اذ جاءه المتخا سان + 


م البحرالرائق» كتاب القضاء 1ه4: 
ترتيب المدارك 4 51: اوأدب الفتوى.لابن الصلاح صن7”7 


1>”اا ا 


أصول الإفتاء ل إن أحكام الإفتاء و منهجه 
تسر المحرابء وقالوا له: فإوَلا ُمْطِطظ» [سورة ص:؟١]‏ فإن داود عليه 
السلام لم يوبّخهم على ما ارتكبوه ه من هذه الجفوة. وقال الآلوسي' ربحمه الله 
00 الحو الال ل و 


الصّلرة والسثلامه ا . 


بالنسبةٍ إلى هذاالنبيّ الأواب لايَعْلولٌ_والله له العظيم_مُتكَ"" ذُباب. الله وكقنا 
لأحسن الأخلاق واغصيكنا من الأغلاط.'”” 

1- الأحسن أن يأتي فى بداية الجواب بحكم المسألة بتَعبِيرٍ واضح يي 
المخاطب» وأن لا يتعدض عند بيان الحكم لشيئ من دلائله؛ لينتفع المستفتى 


بالجواب في مبدأ الأمرء ثم يأتى بالدلائل» إلأ إذا كان المستفتى من العلماء» ‏ 


فلابأسبالابتداء بالدلائل. 


- ينبغى أن كالسأ باز سو يهب لوعي ل 
يكونّ المستفتى عالماً فحيئئل لا بأمس باختيار عبار علميّةٍ اصطلاحيَّةٍ 


بيان الحكم. 


وَأمًا الدليل» لعا انط لقم فى ذلك قدا ذهب يعضهخ ْ 
إلى أن المفتى مكلّفة ببيان الحكم فقطء ولاينبغى أن يذكر دليله» وبهذا : 


)0 "المتك' الفح بلقم ريشمدن! : أنف الذباب أو ذكره».كما فى القاموس. 


00 روح المعان 1خ" 77:7 


ينولك كله لغشيب لأذتن ند 00" 0 
َلَتَةُ من أحد الخصمين د: ينوم منها الحكل لقلاره. :ولو فكْر فى نفشه كَعَلِم أنه . 


| 
: 
ا 
ْ 
ع 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
00 
0 


أصول الإفتاء : هلم أحكام الإفتاء و منهجه 


. قال الماورديّ رحمه الله تعالى'" من الشافعيّة, واب حَمْدَان”” من الحنابلة””, 


والقرافي من المالكيّة وقال: "إلا أن يعلم أن الفتيا سيتكرها بعضر* الفقهاء, 


ظ ويقع فيها التنائع» فِيفصل بذلك بيان وجه الصّواب لغيره من الفقهاء الذى 


يَتَوهّم منازعتّه» فيهتدى به أو يحفظ عِرضّه هو عن الطْغن عليه."”* وقال 
بعضهم: يجود للمفتى أن يذْكُر اليل إذا كان نضا نا مختصراً. أمّا 
الأفيسة وشبهها فلا ينبغى ذكر شيئ من ذلك. وبذلك قال الخخطيبٌ البغداديّ 
واب الصّلاح رحمهما الله تعالى. وقال بعضهم: يُستحبٌ للمفتى ذكر دليل 
الحكم ومأخذ الفتوى ما أمكنه ذلك. وهو رأئ ابن القيّم رحمه الله تعالى. 
والذى يظهر أن غير المجتهدين من المفتين ينبغى أن يذكٌروا مأخذ فتواهم 


لأنهم» كما سبق» ليسا مُفتِين فى اللحقيقة» وإِنّما هم ناقلون لفتوى مجتهلر من 
. المجتهدينء فينبغى أن يذكروا من أين أخذوا قول ذلك المجتهدء إل أن 


يكون شيئاً معروفاً. 


رح أدب الفتوى للإمام ابن الصلاح رحمه الل القول فق كيفيّة الفتوى» المسألة التاسعة» ص8 ١١‏ 

صفة الفتوى» باب كيفية الاستفتاء والفتوى) ص ٠‏ 

و اعدين حكدان الحراي (صاحب "صفة الفتوى") : هوأمد بن حمدات بن شييب» مجم الدين آبو 
عبد الله الحرّاق» الحنبلي الفقيه الأصوي القاضي نزيل القاهرة. ولد رحمه الله سنة 5.837 هب 
بحرّان وسمع الكثير يما من الحافظ عبد الةنادر الرهاوي .وهو آخر من روى عنه وبدمشق من 

' الحافظ ابن عساكر» وحالس ابن عمه العلامة محد الدين عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية» وهو . 
جد الإمام ابن تيمية رحهم الله تعالى» وبحث معه كثيرا وبرع في الفقه. وكان عارفا بالأصلين 
(الفقه وأصول الدين) والخلاف والأدب. ولي نيابة القضاء بالقاهرة. روى عنه الدمياطي 
والحارثي والمرّيّ والبرزالي وغيرهم. صنّف تصانيف: كثيرة منها "الرّعاية الصغرى" و"الرّعاية 
الكبرى" ق الفقه و"كتاب الواق" ومقدمة فى أصول الدين وكتاب: "صفة الفتوى و المفئ 
والمستف" وغير ذلك. توفي رحمه الله سئة 546 عن 47 سنة. (ملخض من شذرات الذهب 7: 
و 49/ء وليراجع الأعلام  :4‏ لنبذ.ة من أخبار حد الإمام ابن تيمية رحمهما الله تعالى.) 

رهم الإحكام.للإمام القراف رحمه الله تعالى» التنبيه التاسع من السؤال الأربعين ص 49 7. 


أصول الإفتاء الك أحكام الإفتاء و منهجه 
وإن ذكرَ المفتى دليلَ الحكم على هذ االأساسء فليكُنْ بعبارة علميّة رصيئة لا 
0 مد قد يُسِيئون فهم الأدلة, فيقعون فى اشتباه. 
ينبغى أن تكونٌ الفتوى مقتصرة علي بيان الخكم الشرعي ودليله الفقهي» 

0 وبواعث المدح والغضب الوقتي” كما ينبغى :أن تكون ‏ 
عبارةٌ الفتوى خخالية عن الإيجاز المُخِلَ أو الإطناب المُمِل» و أن لا تكون 
كلمةٌ من كلمةٍ الجواب خالية عن فائدة جديدة فيجتنب فى الفتوى عن 
التّمهيدات الطويلة» وبيان الأسرار والجكمء إلآ إذا شل عنها المستفتى» وعلم 
المفتى بأنّه يُفيد. لكن قال القرافئ رحمه الله تعالى: "وننى كان الاستفتاة فى: 
واقعةٍ عظيمةٍ تتعلّق بمهامٌ الدين أو مصالح الختلفين ولها تعلوة برلاو الأمرر 


. فيَحْسُّن من المفتى الإسهاب و فى القول» وكثرةٌ البيان والمبالغة فى إيضاح . 


الحق” بالعبارات السريعة الفهم؛ والتّهويل: على الجُناقء والحضِن على المبادرة 
لتحصيل المصالح ودرءٍ المفاسد. ويحسُن بسط القول فى هذه المواطن 
وذكرٌ الأدلةٍ الحاثةٍ ة على تلك المصالح الشرعيّة وإظهارالتكير فى القتيا على. 


ملابس المنكرات المُجمع على تحريمها وقُبجها. . ولاينبغى ذلك فى غير 


هذه المواطن» بل الاقتصار على الجواب."”" 


يد ا ا لأعى ميت حرط بلا 
ا إلى تعير آخرء مثل قواه: فيه جات أواخير شيا حلي 


درجات البكير وقال لإمام م مالك د رحمه الله تعالى: "لم يكن من أمر الا . 


رم الإحكام للقراق ص 749 و8010 7 ' 


أصول الإفتاء أحكام الإفتاء و منهجه 
ولا مَن مضى» ا يُفتدى بهم, ويُعول الإسلامُ عليهم أن 
يقولوا: هذا حلالٌ وهذا حراصٌ ولكن يقول: أنا أكْرَهُ كذاء وأحِتُ كذا. 
57 حلال وحرام فهذالافتراء على الله أها مق 3 قول الله تعالى: 0 
/ ريش مَآ ول آله َكُم م رَزْقٍفَجَعَلكم هِنهُ حَرَامًا وََلَلدٌ قل آله أ رك 
| ل نعل الله تفوت 4 [يونس: 94] " لأن الحلال ما أحله الله» والحرام 
ما حامه. ”0 
-١‏ ينبغى للمفتى أن مرا التْسي خلى الناس فى مأ تغارضت فيه الأدلة 
من الأمورالتى تعُمْ بها البلوى. قال.سفيان التُورئٌ خم الله تعالئ: "إنها 
العِلَمُ عندنا الرّخصة من ثقةِ فأمًا التتشديد فيحْسنْه كل احد'”" وفى جانب 
آخرء يجب على المفتى أن يَحْذَر من أن يجلبه التَيسِيهُ فى الأمور المنصوصة 
: إلى الانسلال من ربقة التكليفف. 
-١‏ ينبغى للمفتى استشارة الفقهاء العابدين فى المسائل الجديدة التى ليس 
فبها نص صريح فى الكتاب والسئّةَ ولا فى الفقه المتوارنث: والأصل فى ذلك 
ظ ا سول اللو! 


ومتل بالقناو 0 ا 2 شاف رأ اش 0 

(0 ترتيب المدارك للقاضى عياض رحمه الله تعاللى 1:14 باب تحرّيه (أى الإمام مالك) فق العلم والفتيا. 

المجموع شرح المهذب, المقدمة» باب آداب الفتوى .والمفق» صل ق أخكام المفتين ج١‏ 
ص. ٠‏ » دارالكتب العلمية» بيروت 

م أحرحه الطبراق فق الأوسطء. وقال اليثمى:' رجاله ‏ موثقون من أخل لصحيح (جمع 

الزوائدم/47:١ءكتاب‏ العلم باب الإجماع » رقم 104./ 


صل الإفعاء: لفن أحكام الإفتاء و منهءجه 
أصولالإفتاء | | --277 ا 2156 اا تل 
وأخرجه الخطيب بسنده ولفظه: "اجْمَعُو" لَه الْعَابديْنَْ م أُمّتى» وَاجْعَلُوة 
شورى بَيْدَكُم وَلا ته اتعتوة براق واجد. "77 وأخرج الدارمئ عن أبي سلمة أن 
يي كرد مل ال حي سكع ل عن أ ناخ لبس في كاب ولا . 
سنة» 0 "يَنْظُر فيه الْعَابدُون من الْمُوْمِنِينَ 0 
0 ول الاستشارة فى لأمور ال الفقهيّة دأت الخلفاء الف رضى :الله 


وينفردبه دون أن يستشين غيره. وروى عن 7 حَصين قال: 3 أعدهم 0 


لثفتى فى المسئلةء ولوويزتة على عمر بن الخطاب لجمّع لها أهل بدر ما 
- يجب التجتّب عن الفتاوى الشاذة التى تُخالك جماهين فقهاء 


الأمئة. وى عب له ب عمر وضى لله تعالى عنهما عن رسول له صلى 


ا :" "إن الله لأَيَجْمَع أمُتى قال ك0 يدم سملن 
الله عَلَبْهِ و دان مال نال عى الجخاعر وان لاسي 


إلى الثّارٍ "وك عن أ بن ساك وض اعت سن الى 
الاعلية وسلم كال :"إن أَمُتى ل ّ نّمع عَلَى ضَااكة آ قَإِذَا ايم اعلآفاً 


وح التقيه والمتفقه للحطيب "الا :او /71/1: 1 

م سئن الدارمى» باب أتباع السنة/1 ١:4‏ رقم ١١54‏ 

رم المدحل الكبير للبيهقى ص4 47) رقم 1٠م‏ 3 م 

() أخزجه الترمذى ق الفعن» باب ما جاء فى لزوم الجماعة»: خديث 280375317 وقال: "هذا خدايلة ” 
غريب من هذاالوجه» وسليمان المدن هو عندق سليمان بن سفيان» وى الباب عن ابن عباس» 
0 الطيالسى وأبو عامر العّدى»وغير واحد من أهل العلم. وتفسير الجماعة 


أهل الغلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. 


أصول الإفتاء و أحكام الإفتاء و منهجه 


َعَليِكُمْ بالستٌوادٍ الأغظم. '”” وقد صّدرت من بعض الفقهاء تفردات تلم يأحذ 
بها جماهيرٌ أهل العلم» بل وقع منهم الإنكار عليها. ون اللّجِوءَ إلى تلك 


التيدات طلا للتيسير وتبا للوشتص مما شع عليه الستلفة قديماً وحدينً 


قال الإمام الأوزاعى” رحمه الله تعالى: "من أخذ 0 خرج من 
الإسلام."”" وقال الحافظ الذهبئ رحمه الله تعالى: "ومن تَنبِمَ خص 
المذاهب وزلآت المجتهدين فقد رَقٌ ديثهء كما قال الأوزاعيٌ وغيك: م:* 
أخذ يفول المكت :فى التعةة والكر فين :فى الشية: والعد كين ف العتاء: 
والشاميّين فى عصمة الخلفاء فقد جمّع الشّ. وكذا من أخذ فى البيوع الدبويّة 
بمن يحتال عليها, وفى الطلاق ونكاح التحليل بمن توسّع فيه وشبهِ ذلك 
فقد تعض للانحلال."" وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: 


ْ "لون رجلاً عمل بكل رُخصة: بقول أهل الكوفة فى النْبِيذء وأهل المدينة فى 


السّماع وأهل مكة فى الضعةة كان قاشقا قال كه مَعْمَر: "الوأن وجلا أخين 
بفول أهل المدينة فى المتماع يعنى الغناء» وإتيان النساء فى أدبارهن» وبقول 
أهل مكّة فى المُعة والصّرفء وبقول أهل الكوفة فى المُسكر كان أشر عباد 
الله تعالى." وقال متليمان التَيْمِى: " لو أخذدت بدخصة كُله عالم_أو قال: زلةٍ 
كل عالم_اجتمع فيك الشذئق "60 


() سئن ابن ماجهء أبواب الفعن» باب السواد الأعظم برقم.٠‏ 796 وقال البوصيرى: هذا إسناد 
ضعيف لضعف أبى حلف الأعمى. ..وقد روى هذاللحديث من حديث أبى ذر وأى مالك 
الأشعرى وابن عمر وأبى نصرة وقدامة بن عبدالله الكلابى» وق كلها نظر. قاله شيخخنا العراقى . 
رحمه الله تعالى. (مصباح الزحاحة ج 4 ص )١55‏ : 

() تذكرة الحفاظ للذهيى» ترجمة الإمام عمرو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي, ص ١8٠١‏ ج١‏ 

م سير أعلام النبلاء للذهيى» ترجمة الإمام مالك ج؛ لم ص 65٠١‏ 

() راجع هذه الأقوال كلها لوامع الأنوار البهية للسفاريئ»ج ؟ ص4”5 


أصول الإفتاء ا أحكام الإفتاء و منهجه 


وقال عبد الرسحمن بن مهدئ رحمه الله تعالى: "لايكوث إماماً فى العلم مَن ' 


أخمذ بالشافّ ولا إماماً فى العلم مَن روى عن كاء أحد, ولايكؤن إماماً مَن 
حدث بكل ماسمع 00 

هذا مارأوه فى الأقوال الشاذة و التى محرت مق الفقهار الكبار الموتُوقينَ 
الذين شهد لهم أهل العلم بالتفقّهِ والورع» فما بالك بالأقوال الشاذة الصّاذرة 


من بعض من لاعلاقة له بالعلم والفقهء وإِنّما قال ماقال بناءً على' آراءه. . 


المتطرفة» أو عو اطفه النّفسيةء أو على ثقافات أَجَنبيَةٍ لا تَمْتُ إلى الإسلام 


بصلة. نيج الأخل بما هو أرمح دلا وأقوى خجة بال إلى مصادر . 


اشر بعة الإسلاميّة ومتقاصدها الثبيلة. 

1 - يجب التَجكُب عن قبول أيه ُنغوط نفسي أو خا رجيقه نياسية أو شعبية 
عند بيان كم شرع» سواءٌ أكانت الضتّفوط من المستفتين؛ أو من الشئعب 
أو من الحكومات. فإ الإفتاء تبليعٌ لرسالة لله تعالى» وقد قال سبحانه فى 
الذين يؤذون هذ|الواجب :#اأنذيرت لون رست للّهِ وَكْسُوَتَهء وَلَا منحْشَوْنَ 
5لا 21 وكقى أله حَسِيبً4 [الأحزاب:1"4] وقال سبحانه وتعالى: (ياها 
ألّذِينَ مَامَتُوأ من يَرْتَدَّ مِدَكُمّ عن دينفه َسَوْفَ يَأ لله بقوؤمر” وبُوكهر 
عَلَ الْمُؤْيِنَ عر عَلَ الْكَفِرِبنَ هدورب فى سبي آله وا حخَافُونَ لَوْمَة لآ ديم 
ذَلِكَ فَضْل لَه يُوْتِيهُ مَن يَشَآءُ وَآللَهُ وسِعٌ غَل عَلِيِدٌ) [المائدة:04] 

14- إِذا كان الاستفتاء + يلو باضول الدين أواتططئاعة الشريعة: خالوا جني 
أن بؤ: بَوتى بدليلها من الكتاب والمنّةء لامن كُتب الفقه فقطء لأن الأصولَ 


جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر» ج "ا ص 7*0 فقره/19؟ / 


ااام ااا 


| 
ْ 
ا 
ْ 
إٍ 
ا 
ا 
أ 


0 


أصول الإفتاء 9م ْ أحكام الإفتاء و منهجه 
لا يجرى فيها الاجتهاذ ولا التقليدء وذلك كالسئؤال عن التوحيد و الدسالة 
والآخرة» و كتحريم الخمر والكذب والرّنا وما شابه ذلك. فأمًا إذا كانت 
المسألة تتعلق بالفروع الفقهيّة فيذكو الدليزء من كُتب الفقه. ولا بأمنّ 
بالاقتصار عليها. ش 0 
06-إذا ورد على المفتى فتوى غيره ليُصدقّهء فالؤاجب) أولاً أن ينظر: هل 
المفتى الأول يليق بالإفتاء أم لا؟ فإن كان لا يليق بالإفتاءء فلا يكتبٌ تصديقّه 
على فتواه» وإن كان الجواب صحيحاً بل يكتب جوابّه على جدة.”" وإن كان 
ذلك المفتى يليق بالإفتاء» فلا يخلو إمّا أن يكون جوائه ضحيحا عنده أولاء 
فإن لم يكن الجواب صحيحاً عنده» يكتبة جوابه على حِدَةٍ أيضاً وإن كان 
جوابه صحيحاً عنده فلا يخلو إمّا أن يكون الدليز الذى استدل به المفتى 
الأول فحنا أولاء فإن لم يكن دليله صحيحاًء أو يحتاج إلى إصلاح و 
سه ا ادن مو 
إذا كان الدليل صحيحاً عنده أيضاً ساغٌ له أن يكتب "الجواب صحيح '"”" 
ويوقع عليه. 
قال الصّيْمَرِي رحمه الله تعالى: "وينبغى للمفتى إذا زأى للسشائلي طريق 
دم قال القراق رحمه الله تعالى: "وينبغى للمف م جاءته فتيا وفيها خط من لايصلح للفتيا أن 
لايكتب معد فِإن كتابته معه تقرير لصنيعه, وترويج لقوله الذى لاينبغى أن يساغد عليه) وإنث 
كان الجواب فى نفسه صحيحاء فإن الجاهل قد يُصيب. ولك المصيبة العظيمة أن يف فى دين الله 
من لايصلح للفتيا» إِمّا لقلة علمه» أو لقلة دينه أو هيا معاء ا (الاحكام ا م : 
رم أما إذا كان أصل الحواب ممن هو أعلم منه وأعظم مرتبة» فكره السلف أن يكتب: "الحواب 


صحيح" وقد ذكر القراقي رحمه لله تعالى أن يكتب فى مثله: "كذلك جوابى' ال 
التواضع. (راجع الإحكام للقراقي ص 45 ؟) 


أضول الإفتاء الك أحكام الإفتاء و منهجه 
يُرشده إليه أويَنبّهه هه عليه؛ يعنى مالم يض غيره ضرراً بغير حق» كمن حلف 
لابْنْفِقّ على زوجته شهراء يقول: تَعْطِيها من صداقِها أرفرضيا 0 
ئها وكما حكى أن رجلاً قال لأبى حنيفة رحمه الله تعالى: " 
اللا انراق ف مورومقان (أى. فى نهاره) ولاأكمّد ولاأعصى " فقال: 
"سافربها بها.'”" والحاصلٌ أن المستفتى إن أصيبة بخرج» فالمفتى قبي له 
تون لد ينغو لقن . واستدل المترخْسيّ رحمه الله تعالى 
بماروى عن أبى جَبَلّة قال: : "سألت عب الله بن عمررضى الله عنهماء فقلت: 
نا تَقَدم أرضن الشام؛ ومعنا الورِقٌ التّقَال النافقة» وعندهم الورق الخفاك ' . 
الكاسدة: تيناع ورقّهم العشرة ة بتسغةٍ ونضفف؟ فقال : "لاتفعل» ولكن ب 
ورقك بذهبه وار ورقهم باللذهبه ولاثفارقه حثى تُستوفى» وإن وبا 
َنْب معه." وقال السترخسِي رحمه الله تعالى: "وفيه دليلة رجوع ابن 
عمررضى الله عنه عن قوله فى جواز التفاضل؛ كما هو مذهب ابن عبّاس 
رضى الله عنهماء ) وأنّه لاقيمة للجودة فى النّقودء وأنٌ المفتى إذا تبيّنَ جواب ما 
سكثل عنه فلا بأمن أن بين للستائل الطريق اأذى يحصل به مقصوذه مع 
التحؤز عن الحرام؛ ولايكون هذا مما هو مذمومٌ من تعليم الجيّل» »بل هو 
اقتداء يرسول الله صلّى الله عليه وسلّم حيث قَالَ! ِعَامل حير لا بغت شت تنك . 


1 ِسِلْعَة ثم شتريت؛ بسلعتك هذا واد" 


1١و‏ إذا لم يتبيّن للمفتى جواب المسئلة أوأراد المستفتئ أن يذلّه إلى غيره: 


“فالمتاست أن دل المسنتفتن إل خيزة من الذي عفد أخليتهمللإفنا. 


المشوظ للشره أوائل كتاب الصرف 4:4 ١‏ 


ااتتامد وب واتحسججب مومع ماسج عسو عومج و عمسي هعججو ججججبجببج وباط ج771 بنجو جرورمجة7ممتجبهه ممسح جابطجب بججو ب وا لجاب و ا 117 


أصول الإفتاء يلك أحكام الإفتاء و منهجه 

قال ابن القيّم رحمه الله 0 "روهز موضع خطرجداً فلينظرالوجل ما 
يحلاث من ذلكء فإِنّه م متسيّب بدلالته إمّا إلى الكذب على الله ورسوله فى . 
أحكامه أو القول عليه ا فهو مُعِينَ على الاثم والغدوان, وإمًا مُعِين” 
على الب والتتقوى؛ فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه؛ ولبتق الله ربه. "”" 


آداب كتابة الفتوى . 


- ينبغي للمفتى أن يجتهلة فى تحدنين خطة فى كتابة الفتوى» فإنا خندن 


الخطة يُعين فى فهم المُراد ويصونٌُ عن الالتباس» و إن له أثراً بالغ فى كون ش 
الدلود و بارج لجل ظريي اد واي لساويه تره واب 
إن قاء ا عالى: 

؟- ينبغي أن كات معن ل ل لز بار عور 
قرطاس مُستقلٌ مهما أمكن؛ وذلك لثلاً يمكن لرجل أن يُرْوّرَ سؤالاً آخرء 
له ببجواب المفتى. ش ْ 

'1- يبدأ كتابة فتواه ب "'بسم الله الرحمن الرحيم" والحمد والصّلاة. 

ات يني أن تكون اللكتانة بحيتك بوت معهامن الالباس. 

4- "وينبغي أن يكتب عَقِب جوابه "والله أعلم" أو نحوه. وقيل في العقائد 


يك : ؛"والله الموفق" ولحخوة: 000 


يو فى آخر جوايه توقيعمفهومً ويكتب فى آخره تاريخ الكلية ظ 


م إعلام الموقعين» فوائد تتعلّق بالفتوى» الفائدة الخامسة والعشزون 4: 11/9 ' 
( البحر الرائق» كتاب القضاء؛ فصل يجوز تقليد من شاء من المحتهدين 5: 4517 


أصنول الإفتاء . * 4 ؟ م أحكام الإفتاء و منهجه 


آداب المفتى في نفسه 

الأول: و ينبغي للمفنى المتتصب أن يُحمين زيّه ولباسته ويتقيّ فى ذلك 
بالتوجيهات الشرعيّة من مراعاة 7 والنُظافة و ستر العورة» واجتناب 
الحرير والذهب» والقياب التى تحتو ى علي شيئ من شيعغارات: الكقار 
والمشابهة بهم . قال القرافى رحمه الله تعالى: "ييل للمققى أن كر سكزه 
الي على الوضع الشْرعي» فإ الخلق مجبولون على تعظيم الور الظاهرة: 
ومتى لم ا فى نفوس الناس؛ لايُقبلو نْ لي الاهتداء به والاقتداء 
"0 ا ٠‏ 
الّاني: ما ينا لم سرك ويس شك اف شن 
ويضبط أقواله بميزان الشرع فإنّه بمنصبه من البيان عن الله كو قدوة 
للنّاس فيما يقول وفيما يفعل» ؛ فيحصّل بفعله قد رٌ عظيمٌ من البيان» ولا يكفي 
أن تكون أفعالهأفعالالمقتصدين» بل ينبغي أن يكون سابقًمع المايقين» لأ 
الأنظاراليه مصروفة والنّفوس علي الاقتداء بهلايه موقوفة."" 
الثالث: : وينبغى للمفتى أيضاً أن يُصلح يرت ويستتخضر النيات الصتالحة 

من الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان» والوفاء بعهاء ال 
تعالى» وإصلاح أحوال الأمّةِ المُختارة حسب أحكام الله سبحانه وتعالى» 
وليكُ: همّه طلب: رضوان الله ستبحانه وتعالى فى كل شيئ» دون اكتسابم 
مدح الناس ولب الشهرة والشمعة» كما ينبغي له أن داقع الات الخميثة . 


4 الاحكام للقراق ص"ه 3 التنبيه العاشر 


تبصرة الحكام لابن فرحون ص١‏ ؟ 


أصول الإفتاء هم ٠‏ أحكام الإفتاء و منههجه 
من اللو في الأرضء والتّممع بتعظيم النّاس و تحصيل ثنائهم ومدحهم أو 
الحصول علي المنافع الماليّة والمكاسب المحرمة. و ينبغى له أيضاً أن يُعالج 
قلبّه مما قد يعرض لمن يتولى مثل هذا المنصب من العُرور والكبرياء 
والتعالى على عباد الله ومشابهةٍ الفضلاء ذوى الأقدار, ومن الإعجاب يما 
يقوله وما يُجيب به؛ و خاصة إن أجاب فأحسنٌ الجواب حيث قصّر غيزه 
و و و 1 
قال: "فتنة الجواب بالصّوات أشد من فتنةٍ المال"0© : ٠‏ 

0 بنك بكرن اشن موت ها عم لد ال ةا يد 
ا قال الشاطبي 
رحمه الله تعالى: "فأمًا فتياه بالقول؛ فإذا - جرت أقواله على غير المشروع: 
وهذ امح تحطلة أتواله فتك + جريائها على غير المشروع, فلا يُوئّق بها... 

فإن المفتي إذا أمر مثلاً بالصّميتو عمًا لا يَعْنِى؛ فإن كان صامئًا عمًا لا يعنى» 
ففتواةٌ صادقة. وإن كان من الخائضين فيما لا يَعْنىء فهي غين صادقة. واذا 
دلّك على الزٌهد فى الدانياء وهو زاهك فيهاء صدقَّت قُتياه؛ وإن كان راغباً فى 
ظ الدانياء فهي'كاذبة: و إن دك على المحافظة على الصّلاة: وكان محافظاً عليها: 
صدقت فتّياه وإلا فلا. وعلى هذا الترتيب سائ أحكام الشريعة في الأوامر 
ومثلّها الثواهى؛ فإذا نهى عن النظر إلى الأجنبيّات من النُساءء وكان فى نفسه 
. مُنتّهِياً عنهاء صدقت قُتياة أونهى عن الكذب؛ وهو صادق اللسانء أوعن الرنا 
وهو لايزنى؛ أو عن التفحّشء وهو لايتفحّشء أو عن مخالطة الأشرار 


1١ صفة الفتوى والمفى والمستفئ لابن حمدإن الحران الحنبلي ص‎ )١( 


أصول الإفتاء . لم0 أحكام الإفتاء و منهجه 
. وهو لابُخالطهم: وما أشبه ذلكء فهوالصادق الفتياء والذى يُقتدى بقولهه 
ويقتدى بفعله وإلآفلاء لأنّ علامة صدق القول مطابقة الفعل» بل هو الصّدق 
فى الحقيقة عند العلماءء ولذلك قال تعالى: رِجَالٌ صَدَقُوأْ مَا عَنهَدُوا آله 
عَيّْه 4 [الأخهرات 33] " وقال فى ضله» «إوَيتهم من عَهَدَ أللَهَ يت َاتَدنا 
من فَضَلِه لَتَصَّدَّفَنْ إلى قوله: وَِمَا كَانُوا يَكَذِبُوت 4 [التوبة :1/0 إلى 7/]. 
فاعتبرَ فى الصّدق مطابقة القول للفعل» وفى الكذب مخالفته.... فإن قيل: إن 
كان كما ثُلتء تعذر القيام بالفتوى. وبالأمر بالمعروف والتّهي عن المنكره .. ئ 
وقد قال العلماء: نه لا يلزم فى الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر أن يكون ّْ 
بالحته ع ثهرا اهيا .. ومّن الذي يوجل لا يزل ولا يضلٌ ولا يخالف 
قوله فعله ولا سيّما فى الأزمنة المتأخرة البعيدة عن زمان النْبرَة فالجواب: 
أن هذا السؤال غيد واردٍ علي القصد المقرر؛ لأنا إِنْما هعاق محر 
الاتتصاب والانتفاع فى الوقو لافى الخحكم الشرعيئ؛ فنحن نقول: واجبٌ 
على العالم المجتهد الانتصابٌ والفتوى علي الإطلاق» طابق بق قوله فعلّه أم لا 
لكنّ الانتفاع بفتواه لا يحصئل» ولا يطرد إن حصل"” ظ 

الخامس: و ينبغي أن يكون المفتى متورعاً في عمله عن التشبهات» ويلتزم ْ 
فى خاصّةٍ نفسه بما لا يُلزمه النّاس. وكان مالك رحمه الله تعالى يعمل بما لا 
يُلزمه النّامن و يقول:"لا يكونُ عالماً حثي يعمل فى خاصّة صّةٍ نفسه بمالا يُلزمه 
النّاس مما لو تركه لم يأثم "كان يك نحرد جين شيخ وياظة رمه ا 
لعال. دكرء النوويّ في مقدامة شرح المهذاب.”" ظ 


ون الموافقات للشاطي؛ الطرف الثان ق الفتوىء المسئلة الثالئة 4: ١617‏ إل ؟ 
ومعقة المترع مرح الهذب ١ 4١‏ 1 


١‏ اك 


فول لقنا ام أحكام الإفتاء و منهجه 


. وقال الشاطبئ رحمه الله تعالى:"وقد يسوغ للمجتهد أن بُحَمُل نفسه من 
اكليف ما هو فوقٌ الومتط؛ بناء علي ما تقلتم فى أحكام الفخّص. ولمًا كان 
مفتياً بقوله وفعله, كان له أن يُحَفِي ما لعله يُقتدى به فيه؛ فربما اقتدى به فيه 
من لا طاقة له بذلك العمل» فينقطع. وإن اتّفق ظهوره للنّاس نيه عليه كما 
كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يفعل. . ولهذا- والله أعلم- أخفى 
الشلك الصّالح أعمالهم؛ كارا راد اكير يخافون عليه أيهنأ 
وا 
وسمعت من بعض مشايخى أن اشح الما أشرف علي اتهاترج رسحده 
الله تعالى كان يُفتى 'ُفتى العامة بجواز شراء الفواكه من الُوق وعدم التُدقيق فى 
أنها بيعت قبل ظهورها أو بعده؛ ولكن لم يأكل الفواكة المنشتراةً من السبُوق 
طوال مزه لأن عامّة البيّاعين كانوا يشترونها قبل ظّهورهاء ولم يُخبر بذلك 
أحدأ وعيلمه بعضن أصحابه من صنيعه والله سبحانه أعلم. 
السادس: وينبغي أيضاً أن يكون المفتى مُكِبَاً على التفقّهِ حريصاً على 
الرّيادة في العلم لا يقتنع أبداً بالحاصل من معلوماته» بل يهتمٌ دائماً بالخحصول 
علي علمٍ جديد, ولا بد لذلك أن يُقلل من علاقاته اللأنيويّة ويسعى في 
الانقطاع إلى العلم. وقد روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالي بسنده إلى 
مليح ابن وكيع» قال : "سمعنتة رجلاً يسأل أبا حنيفة : بم يُستعان على الفقه 
حتي يُحفظ؟ قال: بجمع الهم قال: قلت : وبم يُستعان على حذف العلائق؟ 
قال بأل الشيع عند الحاجة ولاتر 0 2 0 


4 الموافقات 20550 
() الفقيه والمتفقه للخطيب» باب حذف التفقه العلائق» فقره 9 7// 


11[ [ [ز[ز[ز |[ |[ 1[ 1 1[ 212111011110 


أصول الإفتاء لفن أحكام الإفتاء و منهجه 
وروى بسنده إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أَنّه قال :"لا يطلب أحد هذا 
العلم بالجلك وعِرٌ التّفس فيُفلح» ولكن مَن طلبه بِذَلَ النفس وضيق العيش 


وتخدمة العلماء أفلم."”" و قد قال الربيع بن سليمان تلميقٌ الامام الشافعي: "لم 


أر الشافعي آكلً بنهار» ولا نائماً بليل لاشتغاله بالتصنيف." ذكره ابن جماعة 
رحمه الله تعالى.”" ومثل ذلك كثيه في سيّر العلماء والفقهاء المتالفين. 

السابع: وينبغي أن كو المفتي سباقا إلى العبادات والطاعات الثافلة. قال 
أبو قلابة: "إذا أحررث اد لك علماً فأخلرث لله عبادة ولا تكوئن إنماهمّك 


"إن تعاب الا 9 قال ابن سحَلمُون فى الفصل الحادي والثلاثين من 


مقامته: "والمتلف رضوان الله عليهم وأهل الدين والورع من المسلمين 
جَيملوا الشتريعة اتصافاً بها وتحقيقاً بمذاهبها. فمن حَمَلها انّصافاً وتحقيقا 
دون نقلء فهو من الوارثين مثل أهل رتالة اللشير ‏ 


ىن الفقيه والمتفقه» فقره؟ 57/ , 
رمم تذكرة السامع والمتكلّم فق آداب العالم والمتعلم لبدرالدين بن جماعة ص7 


م2 كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي ص11 


(4) الإمام القشيريّ. رحمه الله تعالى: هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ين طلحة بن محمد 
الأسقاة أبن بالقاميم التشري التيسابوريّ الشّافعىّ الملققب ب"زين الإسلام". صاحب "الرسالة 
القشيريّة" ال هئ من أحلّ الكتب ف التصوّف.ولد ف ربيغ الأول من سنة 771 ه.. توفي 
4 برئة 4+6 ه. كان رخمه الله أَحَدَ أئمّة المسلمين آية فى الوعظ والتذكير كما كان 
له شأن.عظيم فى علم الفروسية واستعمال السّلاح له فيهما دقائق وعلوم انفرد يما. أذ العلم 
عن جهابذة عصره مثل الإمام أبي بكر محمد بن بكر الطوسيء والأستاذ الإمام أبي بكر بن فوَرّك ٠‏ 
والأستاذ الإمام أبى إسحاق الإسفراييني والإمام الحافظ أبى عبد الله الحاكم رحمهم الله تعالى ' 
أجمعين. وأحذ الطريق عن الأستاذ الإمام أبى علي الدقّاق رحمه الله تعالى» واعحتاره الإمام الدقاق 
لكرعته: فاطمة» فزوجها منه. هذا وأكانت له مكانة فى الحديث أيضاً يدل عليه ما قال النطيت 
البغدادي رحه الله: "قدم (أى الإمام القشيري) علينا فى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة وحدّث 
ببغداد وكتبًا عنه» وكان ثقة". (ملخص من تازيخ بغداد ؟: +5 طبقات الشافعية الكبرى 
ه: ١‏ وما بعدهاء ومقدمة التحقيق للرسالة القشيرية للشيخ معروف مصطفى الزريق) 


أصول الإفتاء ش خض أحكام الإفتاء و 559 
ومّن اجتمع له الأمران» فهو العالمُ وهو الوارث على الحقيقة» مثل فقهاء 
التابعين والسّلف والأئمّة الأربعة؛ ومن اقتفى طريقّهم وجاء علي أثرهم. وإذا 


انفرد واحل من الأئمة بأد الأمرين» فالعابك أحق بالوراثة من الفقيه الَُذى' 


اليس بعابد, لأنّ العابه ورث بصفةء والفقيه الذى ليس بعابد لم يرث شيئا 
إِنْما هو صاحبٌ أقوال ينضّها علينا في كيفيّات العمل. ومولاء اكز فتهاز 
. عصرنا إلا الذي ين آمنوا وعملوا الصالحات» وقليل مّاهم.'”" .. 

وأمّا قوله عليه الصلاة والسّلام: "فقية 4 واحد أشد على الشيظان من ألف 
عابد" فليس المراذ من الفقيه فئ ذلك الحديث؛ على تقديز كته" مهو 
صاحب أقوال بعبارة ابن خخلدونء وإِنّما المراذُ الجل الذى له حظ واف من 
العبادة واللمجوع إلى الله تعالى, ولكن مُعظم شُغله الفقه والتفقّه: المراة من 
العابد ألذى يفثل عليه الفقية هو الذى مُعظم اجتهاده في العبادة, وليس.هو 
صاحبّ نقل بعبارة ابن خَلْدُون. ولذلك نرى أن الفقهاء الأجلاء كانوا مع 
كبر اشقاليم بالعله والاته محودون فى اندز أيق]: قرو عل القامين 
(0 مقدمة تاريخ ساون ا 4لا ٠‏ 0 
أرجه الترمذيّ ى كتاب العلم» وابن ماجه فق السنة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء 


وقال الترمذي: غريب ولانعرفه إلا من هذاالوجه من حديث الوليد بن مسلم» وأورده ابن 
الجوزي فق العلل» وقال: لايصح» والمتهم به روح بن جناح. قال أبوحاتم: يروى عن الثقات مالم 


يسمعة, وقال الحافظ العزاني: ضعيف حذا. كذاق فيض القديرللمناوي» :رقم الحديث اأبقمة ور 
وقال علي القاري رمه الله تعالى: رواه البيهقي فى الشعب والطبراي فق الأوسط .وغيرهما من 


حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنة مرفوعاء» وقال الطبران: ستده ضعيف» :وله 'شواهد 
أسانيدها ضيعيفة.اهلكن كثرة طرقه تخرحه عن الضعف» خصوصا حيث إعتضد برواية 


5321110111211 


أصول الإفتاء خرف أحكام الإفتاء و منهجه 
أبى يوسف رحمه الله تعالى أنّه كان يُصِلَيِ بعد ما ولي القضاء مائتي ركعةٍ كل 


يوه” وكان يحي بن سعيد القطان يختم القرآن كل ليل إلى ملة عشرين 

مبنةه مضى عليه أربعون سنة يكون فى المسجد عند الرّوال» وقال بندار: 
"صَحِبنه أكثر من عشرين سنة فلم يُنِب قط"”" وقال ابن ريج فى عطاء 
ابن ا رباح: "إن لم يزل فرش ) المسجدر فراشّه مله عشرين سنة» وكان ‏ 
محليكة مخمورا بذكر النه؟. وقروى أن سنعية بن امنيب لم يتمع أذاناً ملئة ا 
أربعين سنة إلا وهو فى المسجد وكان ُوالى الصتّيام» وحج أربعين حجة 7 
وقال هشام بن حسان في محمد بن سيرين : :"نا نسح فتك بهار 


وبكاءه بالليل-"”" ولم يزل ذلك دأب العلماء والفقهاء حتى العصوز 


00 فكان العلامة الس رحمه الله 0 00 0 


عيون 06 
أحكام الاستفتاء 


وفى النّهاية نذكُر بعض الأحكام والآداب الى تعلق بالمستفتين: 1 
١‏ - يجب على المستفتى أن لايس أل إلأمن عرف علمّه وعدالنّه وكونّه أهلا 


رم حكاه اليافعي في مرآة الجنان :١‏ 7817 
( تاريخ بغداد للحطيب: ٠ ١‏ هما 
م تذكرة الحفاظ 'للذهبي ١‏ ين 


: و ذكره النوويّ رحمه الله ق تمذيب الأسماء :١‏ 125 


رهم ذكره النوويّ أيضا في تمذيب الأسماء :١‏ 41 
رم قرة عيون الأحيار :١‏ لا ' 


أصول الإفتاء ' لخرض أحكام الإفتاء و منهجه 


للإفتاء» سواءٌ علم ذلك بنفسهه أو بإخبار ثقةٍ عارفي أو باستفاضة:؛ بأن علماء 

ذلك الوقت يثقُون بفتواه. ويجب عليه قبل الاستفتاء أن يِبحَث عنه 
بالقدثرالمستطاع. فلو خفيت عدالنّه اكتفى بالعدالة الظاهرة. 

-١‏ يجوة الاستفتاء من عالم أهلٍ لذلك» سواء جد فى البلد من اوراس 
منهء ولايجب عليه أن يبحث عن أعلم النّاس. ْ 

'ا لى اخثلفت فتوى مفتيين» يقلام من هو أعلدٌ وأورغ فى نظره. فإن كان 

أحدهما أعلم؛ والآخن أورع» فقيل: يقدّم الأورع ولكن الصحيح أنّه يقدم 
الأعلم. هذا ما جزم به ابن تُجيم رحمه الله تعالى.'" وذكر الحافظ ابن 
الصّلاح رحمه الله تعالى فيه أقوالاً فقال: "إذااختلف عليه فتوى مفتيين» 
فللأصحاب فيه أوجّة أحدهما أنه يأخذ بأغلظهماء فيد بالحظر ذون 
الإباحة, لأنّه أحوط. والثّانى: يأخذ بأخقهماء لأنّه صِلَى الله عليه وسلّم بْعِثْ 
بالحنيفيّة الستمحة الستّهلة. والثالث: يجتهد فى الأوثق, فيأخذٌ بفتوى الأعلم 

. الأوزع. واخختاره الستمعانيئ الكبير””» ونص” الشافعيع على مثله فى القبلة. 

.5:14145 البح رالرائق» كتاب القضاىء‎ 0١ 

قال فى الحاشية على الجموع: "إنهما قال 0 الله الكبير لعلا يُتوَهّم آله أيو سعد السمعائي : 
ادام امايق نضا الأذرعي لق لعل المراد أنه وصفه بالكبير لعلا يتوم أنه الإمام أبو سعد 
السمعاني؛ ماحب"الأنتاني" ونا اراد جلك ارو اشير السعان رحمهم ال تعالى» وجحذه أبو الأشلفر 
كان من كبار أئمة الشافعية وهو منصور بن محمد بن عبد احبّار بن أحمد بن محمد بن حعفر بن أحمد 1 
بن عبد التبار» ولد رحمه الله سنة ا ك0 وكان حنفيًا فانتقل إلى المذهب الشافعي 5 وذكر 
الإمام السمعاى فى الأنساب أنه كتب إلى أيه "ما تركت المذهب الذئ كان عليه ولد رمه 
الله في الأصول» بل انتقلت عن مذهب القدريّة: فإن أهل مرو صاروا فى أصول اعتقادهم إلى 


رأي أهل القدر, وصنّف كتابا يزيد على العشرين جزءا في الرد على القدرية؛ و أهداه إليه فرضي 
عنه وطاب قلبه." له "تفاسير السمعاي" ثلاث مجلدات» و "الانتتصار لأصحاب الحديث" و 


"القواطع" ف أصول الفقه 1 "للنهاج لأهل ل" و "الاصطلاه" ف الرّذ على أبى زيد الدبوسي» 5-5 


اا ااا 


أصولالأفتاء ضف أحكام الإفتاء و منهجه 

والرابع: يسأل مفتياًآخرء فيعمل بفتوى مَن يوافقُه. والخامس: يتخيّرء فيأخلذٌ 

بقول أيّهما شاء. وهو الصّحيح عند الشنيخ أبى | إسحق الششيرازي» واختاره 

صاحبة الشامل (يعنى ابن الصبّاغ البغدادي”") فيما إذا تساوى المفتيان فى . 
نفسه. والمختار: عليه أن يجتهد. ود من ادر ..وعتد هذا ليبحث 

عن الأوثق من المفتيين فيعمل بقُتياهء فإن لم يترجح أحلاهما عنده» استفتى 

آخر وعمل بفتوى من وافقه الآخره فإن تعذّر ذلك» وكان اختلافهما فى 

الحظر والإباحة» وقبْلَ العمل اخمتار جانب الحظر والثّركء فإنّه أخوط. وإن ‏ 
تساويا من كل وجه خيّرناه بينهماء وإن أبينا المَخيير فى غيره» لأنه ضرورة: 
وق وزع تادره 9 وتقية النووي رحمة الله تعالى: فقال: "وهل االذى 
اختاره الشيخ لبس بقوي» بل الأظهه أحة الأوجه الثُلاثة وهى الثالثء والرتابع 

1 الخامسء والظاهر أن الخامس أظهرٌ هاء لأَنّه ليس من أهل الاجتهادء وإنّما فرضه 


> وغير ذلك. توفي رحمه الله سئة 448 ه. 001005 والأعلام /: 
كه هذا ويمكن أن المراد به ابن الإمام أ ى المظفر وأبو صاحب الأنساب الإمام أبى سعد وهو 
محمد بن منصور بن عبد الحبار احيي السيعان الروذية أبن بكر: فقيه محدّث و من الوعّاظ 
المرّزين. ولد رحمه الله .ست وستين وأربعماثة .كرو.له علم التاريخ والأنساب. وله كتب ف 
الحديث والوعظ» منها "الأمالى" مئة وأربعون مجلساء قال العلامة السّبكئ: فق غاية الحسن 
والفوائد. مع بنيسابور ويغداد وهمذان وأصبهان وسكة وغيرهار وكُوفي كناد بكرو سنة ١١ه‏ 

هف. (ليراجع الأعلام /ا: 6١11‏ 000 

رم العلامة ابن الصبّاغ البغدادي: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» أبو نصزء أبن الصباغ: فقيه 0 
شافعي. من أهل بغداد. كانت الرحلة إليه في عصره» 0 النّدريس بالدرينة التنظامية ول مأ 
فتحت. وعمي في آخر عمره. له " الشامل " في الفقهء و " تذكرة العالم " و " العدة. " في أصؤل 
الفقه." وأ أرّخ الزركليّ وفاته رحمه الله سنة لالاغ ه.. (الأعلام 4: ٠١:‏ بتصرف) 2 

رم أدب الفتوى لابن الصلاح ص45 ١ 48-1١‏ 


ا 
ا 
ا 


أصول الإفتاء سم 00 أحكام الإفتاء و منهجه 


أن يقلد عالماً أهلاً لذلك» وقد فعل ذلك بأخذه بقول مَن شاء منهما '"00 
وقال ابن الهمام رحمه الله تعالى: "إذا امْتَفْتّى فقيهين» ؛ أغنى' مجتهدين 

فاختلفا عليه, الأوكى أن يأحذ بما يميلء إليه قلبّه منهما. وعندى أنه لو أل 

بقول الذى لا يميل إليه قلبّه جاز لأنْ ميلّه وعَدَمّه سواءٌ» والواجب؛ عليه تقليك 


مُجْتَهِد وقد فَعَلَه أصاب ذلك المجتهك أو أخطأ.'"”" والظاهر أن هذا إذا 
. تساوى الفقيهان عنده, وإلا فيعمل بقول الأعلم كما قلمنا عن ابن تُجيم 


رحمه الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


4حقال ابن نجيم رحمه الله تعالى: "إن لم تطمون نفسة (أىا نفس الاشفقي) . 


إلى جواب المفتى» استّحِب سؤالُ غيره» ولايجب:" وقال ابن الصّلاح رحمة 
الله تعالى: "والذى تتضبيه القراقد أن نفصّل فنقول: إذاأفتاه المفتىء تُظر: فإن 
لم يوجل مُفستو خخ لزمه الأخذ بفتياهء ولايتوقّفة ذلك على التزامهه لا بالخ 
فى العمل به ولابغيره» ولايتوقف؛ أيضاً على سُكون نفسه إلى صحته فى 
نفس الأمر» إن فرضته التّقلي كما غرف. وإن وجد مُفستو آخر» فإن استبان أن 
الذى أفتاه هو الأعلمُ الأوثق» لزمّه ما أفتاه به بناء على الأصح فى تعيّنه كما 


ش سبق» وإن لم يستين ذلك لم يلزمه ما أفتاه به بمحرثد إفتاء إذ يجوز له 


استفتاءٌ غيره وتقليله: ولايعلم انَفاقَهُما فى الفتوى. فإن وٌجد الاثّفاق أو حَكَم 
به عليه حاكم؛ لزمّه حينئف. "5 
0- قال ابن نجيم رحمه الله تعالى: "ولو أجيب فى واقعةٍ لاتنكور ثم حدثتة 
() مقدمة المجموع شرح المهذّب07:١‏ 


69 فتح القدير» كتاب أدب القاضى» كولم 
ف أدب الفتوى لابن الصلاح ص5١‏ 


أصول الإفتاء لوف أحكام الإفتاء و منهجه 
لم إعادة 5 السّؤال إن لم يعلم استناذ الجوام إلى : نص أو إجماع. " وقال ابن 
الصلاح رحمهة الله تعالى: "إذااستفتئ فأفتى ثم حثت له تلك الحادثة مز 
أخرى. فهل يلزمُه تجدية السؤال؟ فيه وجهان: : أحدهما: يلزمّه لجواز تغيّر 


رأي المفتى. والثانى: لت ل ا لأسن 
. استمرارالمفتى عليه." ظ 75 0 
3 -قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: :"يبغ للفستفتى أن حفط الأدبامع ١‏ ظ 
المفتى ويُبِجَلّه فى خطابه وسؤإلهء ونحوذلك» ولايوميمٌ بيده فى وجهه» ١‏ 
ولايقول له: ماتحفظ فى كذا وكذا؟ أو ما مذهبة إمامك الشافعي فى كذا ل 
. وكذا؟ ولايقول له إذا أجابه: : هكذا قلت أناء وكذا وق لى. ولايقّل له: :أقانى 


فلانٌ أوغيكك بكذا وكذا." 

/ا- وقال رحمه الله تعالى: "'ولايسأل المفتى وهو قائه أو سيفن أو على 
حالة ضِّ جر او همبهء أو غير ذلك ممّا يفل القلب.' 

8- وقال.رحمه الله تعالى: '"لاينبغى للعاميٌ أن يُطالب المفتى بِالحَجَّةٍ فيما 
أفتاه بهء ولايقول له: ولم؟ وكيف؟ فإن أحبٌ أن تسكن نفمئه بستماع الحجّة 
فى ذلك» أل عنها فى مجلس آخرء أو فى ذلك المجلس بعد قبول الفتوى 


مجردة عن الحجّة. وذكر الستمعاني أنه لايُمنع من أن يُطالب المفتى بالدثيل 


لأجل احتياطه لنفسه» وَأَنة يلزمّه أن يذكره له الدليل إن كان مقطوعاً به 
ولابلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعأبه لافتقاره إلى اإجتهاد يقصثر يقصّر عنه العامي:" 


وهذا ا ماأردنا 00 فى هذالتّأليف. ده متتحانة أولا ؟ وآخرة اد 


ل من ير اسان ار لين 


4 «مفستولي + داص 


27111111111 


المقدمة ا لد اط كالمل جع 8 
الفتوى وخطورتها 3 
الفتوى في اللغة والاصطلاح ا قاو رمو 01 
الفتوى التشريعيّة 0011 
الفتوى الفقهيّة 0001017 
الفتوى الجرئيّة ا ١‏ 
الفرق بين الإفتاء والقضاء ااا 00 
تهيّب السلف للفتيا 1 وف بالك ا ا 
مناهج الفتوى فى السلفد: :د 8 
الفتوى في عهد النبي صلى الله عليه و سلّم مط 1 
منهج الصحابة والتابعين فى الإفتاء 1 
الفتوى في عهد الصحابة 0007 0 0 00 ااا 
الفتوى فى عهد التابعين 0 
الفقهاء الذين منعوا من الإفتأء فيما لم يقع .........: 00000 
الفقهاء الذين أفتوا فى المسائل التى لم تقع» وحجتهم 11117 
أئمّة الفنوى فى'عهد التابعين ع لس ا 
أسباب اختلاف الصحابة والتانعين والفقهاء ساس 1/12 
تدوين الفقه ماقا لاوم لجالج أت الاو وم ول و 86 
إسعاف العديه. مهاه الزاى 000 
ظهورالمذاهب الفقهية ...اا ا ام 04 
مسئلة التقليد والتمذهب نات خضو د 1 


طكككككككككاطككاظ«#ا؟الللثلثكثككث“ 0ك 


ا[ ذ ذ 1[ 000 


أصول الإفتاء طرف الفهرس 


اصول الإقتاء 3332303000000 3ط سيب ته 


طبقات الفقهاء..... 21111111 0151 26 
طبقات الفقهاء الحنفية 1 111 1 011 
الملاحظة الأولى فى تقسيم ابن كمال باشا رحمه الله تعالى و 
الملاحظة الثانية 0 ا 
الملاحظة الثالثة ل 0 
الملاحظة الرابعة اا ااا ا ا الل 


طبقات الفقهاء الشافعية ........ 1 
'الطبقة الأولى سس مس سمس 


طبقات مسائل الحنفيّة ا 0 0 
مسائل الأصول أو ظاهر الرواية 00 


مبسوط الإمام محمد رحمه الله تعالى ١10‏ 


مسائل الثوادر 1 ذا 0 
مسائل الفتاوى والواقعات 18 


عبتم الشيخ ولو الله التهلوئ لمسائل الحنفية.. تست ...144 


ممع ميو يعمج مجعو 0 


أصول الإفتاء " . باس . 


تلخيص قواعد رسم المفتى على مذهب الحثفيّة 4 
الأصل الأول: شروط المفتى مم ا ل وا 


شروط أهليّة المفتى 01 00 
ا 187/1 
يشترط للمفتى المقلّد عند نقل فتوى الإمام ال 1 
0 ال ا 18 
الآمر الثانى ااا وا لا حا و 11 
الأمر الغّالث 0 
الأمر الرّابع [ 1[ [ز[ز[ز[1ز[1[|[|[ز[ |[|[|ز [ ز[ ‏ از ا 01 
الأمر الخامس او ل م ال و ا 
الامر السّادس 0 02 0 0 020 0 10 0 1 0 0 1 0 0 10 0 1 ااا 
الأصل الثانى: إذا كان فى المسئلة قول واحد 0000 
الأصل الثالث: إذا كان فى المسئلة روايتان عن أبى حنيفة ١510/..‏ 
الحالة الأولى 51111 لسع اب يا 
الحالة الثانية ا[ 001111 
الحالة الثالثة ا ااا 
الأصل الرابع: الأخذ بقول أصحاب الترجيح ا 
الأصل الخامس فى كتب غير معتبرة مس سا 
الوجه الأؤول: خدم الاطلاع على حال مؤلفه 1/6 
الوجه الثانى: جمع المؤلف روايات ضعيفة 00 
الوجه الثالث: الاختصار المُخل بالفهم......... 000000 
الوجه الرابع: الندرة والتفاد ا ا و ا ا 
الوجه الخامس: الشك فى نسبة الكتاب إلى المؤلف : ا 
الوجه السادس: كون الكتاب فى غير موضوع الفقه اا 


الأصل السادس: الترجيح الصريح والترجيح الالتزامى .... 18.٠0‏ 


الفهرس 


أصول الإفتاء لقنا الفهرس 
الصّورة الثانية الت 1 
الصورة الثالثة ل اموي وا 101 
الصّورة الرابعة 170 
الصّورة الخامسة 111111 اا 
الأصل السابع: صيغ الترجيح مسبب........ 00 
الأصل الثامن: إذا رُجّح قولان.. 8 0 0 00 0 00000 
الأصل التاسع: إذا لم يثبت يغبت ترجيح من أصحابه 1 
الأصل العاشر فى اعتبار المفهوم مع 2 11 
الأصل الحادى عشر: العمل بالروايات المرجوحة لي نوا 


الافتاء بمذهب او ا ا امد 


1010100 الإفتاء بمذهب آخر لحاجة عامة‎ .١ 
0 حكم الكلفيق 11 ا ااا‎ 
00000 ؟. الإفتاء بمذهب آخر لمجحان دليله‎ 
11 إذا قضى القاضى بغير مذهبه و‎ .* 
1 هل يرتفع الخلاف المتقدم بالإجماع اللاحق؟‎ 
11 إذا كان القضاء نفميه مجتهدا فيه‎ 
3 هل يشترط أن تكون المسئلة منجتهدا فيها فى الصّدر الأوّل؟‎ 
11 عاذ عقر الدداهت الا وطاج الصا‎ 
00 هل يُشترط أن يكون القاضى عالماً بالخلاف؟‎ 
1 قضباء القاضى المقلّد بخلاف مذهب إمامه‎ ' , 
0000 أمر الستلطان أو الأمير فى مسئلة مجتهلر فيها‎ 
0 تغيّرالأحكام بت يتغيّر الزمان...............‎ 0 
0 تغيّر الحكم بتغيّر العلة‎ 
ق بين العلّة والحكمة: 0 ال‎ 0 
1 مقاصد الشريعة ال‎ 


أصول الإفتاء رفن الفهرس 
8 0 الله و ا ما ا 1 


ش : 
ا 1 0 اللفظى .... ا 2 0-7 000 
العرف العملي .. ا 2171111101110111010109001010000000ظ 10 


ْ اطغ 0 0 000010100 


الثا: ْ 18/1 
فى ومفهووومووو وو مويودهة 00000 
02 : 
|إغال 3 * ١‏ 
اا 20100 
ا الوابع 1101110 ممم ممه مقعم واف ووقفقة 1 ؟ 
قمر مومم مهو ممم هوم وم ووو م ووو ووو ووو و مهو ووو ووو و ووو ةو م ومو وموم مق مم1 فور 


ان 
*. تغيّر الأحكام بالضرورة والحاجة.. س...:/71 


ا 

: 

ا 

ا الف و١ة‏ ا ام 
| ل 3111111111111011111161616161616616166116000000000 

ا 

ا 

ا 

ا 


الخا جح / 
حيه 1 اا ا 


ْ بعر الأحكام لالد راق لح لا ا و 1/14 


أحكام الإفتاء و متهحه 478 ا 


1 
؛ متى يجب الإفتاء؟ ون ل و ا ا و 188 


ا متى يحرم الإفتاء؟ 221111111111111 ا 


الا تناج 0 
متنا ع الفتوى ... 7بدد---ج01010100101010021202-12 000 


الأو ل 2321101101101111010100100010111 3 ال 


و 
. الغاذ لخ 
الشائى تيمم ممه مم ووم مومه اوم مومهم هميق لاه كه له موك «لوطه لو عم كم د06 00 وم دك ور ةعاق 2 
# 
الثالث تنا 
111110111110100 


7 
06 
1 1 1 007 
الخنا : 13> 2 
ل 0 ا 
الما 13 
دمن 0 ومعرةموممدووووووة 200 0 


0 الساد ا 114 


التاسع 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
.. أحكام نقض الفتوى بعد الرجوع عنها 1 
:إعلام السعق بالسعوع طن النعوض اشم ا ا 4 ٠178‏ 
حكم الضّمان على المفتى المخطئ 5522 م 
الأجرةٌ على الإفتاء ..: ا 0 بن 
منهج الإفتاء 0 
تصورالصورة المسثول عنها ا ا ا 
الجواب على أساس التّقل الصريح مسو وي الم 01 
الجواب على أساس العمومات أوالنظائر 1 ل 0 
. آداث الإفتاء لي 0 اا 
آداب كتابة الفتوى 0 200 ما 
آداب المفتى فى نفسه ا ا 1 
الأول 8م يا 1 1 1 1 71 
| الثانى ا الح لا ص ادف ا 11 
1 الراب ا ااا اا 11 1 1 1 اا 
ظ اسن سس 0 
ا السّادس مله الو ا و اخ ل 11 
السابع ل 1 1 ااا 
أحكام الاستفتاء ااا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قائمة الأعلام المترجم لهم فى حاتي الكتاب 


أبان بن عثمان بن عفّانء الإمام (رحمه الله تعالى) 

ابن أبى العورام, أبو القاسم عبد الله بن محمدء العلامة (رحمدالل تعالى) 0 

ابن أمير حاج» محمد بن 5 الله تعالى» ١‏ ش 
أبن حجر الهيتمي» أحمد بن محمد شهاب الدّين» الإمام (رحمه الله تعالى) ' 
ابن حَربَويه أبو عبيد الإمام القاضي (رحمه الله تعالى) ' 

ابن حزمء علي بن أحمده أبو محمد الظآهريء العلامة (رحمه الله تعالى) 

ابن حمدان, أحمدء الحرانى: العلأمة» صاحب صفة الفتوى (رحمه الله تعالى) ٠‏ 


أبن مخَلْدة» عمرء القاضى (زحمه الله تعالى) 


ابن رُستمء إبراهيم؛ المروزيٌ الإمام رحمه الله تعالى 


ابن الشحنة الكبيرء محمد بن محمد بن محمود. العلأمة (رحمه الله تعالى) 


ابن الصبّاغ البغدادي” عبد السيّد بن محمّدء العلأمة (رحمه الله تعالى) 


ابن الصّلاح؛ عثمان ابن المنق صلاح الدين (ر عينااء تعالى) 

أبن عابدين الشامي» العلامة ل الله تعالى) ْ 

عي الب 00000 النمريٌ القرطبئء الإمام (رحمه الله 1 

ابن عبدك الجُرجانى» محمّد بن على ظ 

ابن القاسمء عبدالرحمن الإمام (رحمه الله تعالى) 

ابن قاضي سماوة محمود بن إسرائيل؛ العلامة» صاحب جامع الفصولين (ر. 1018 تعالى) 


ابن قيّم الجوزيّة. محمد بن أبي بكر أبو عبد الله شمس الدّين (رحمه الله تعالى) 


ضغ 


١١9 .ص‎ 


١ 61/ ص‎ 


ص ؟6١‏ 


ص كام 


٠ 


أصول الإفتاء م 

57 كمال باشاء أحمد بن سليمان» العلامة (رحمه الله تعالى) 

ابن ملك» عبد اللطيف بن عبد العزيز العلأمة (رحمه الله تعالى) 
ابن المنذرء أبو بكرء الإمام لخي اشع 

ابن المنلا فرتوخ: محمّد بن عبد العظيم: العلامة (رحمه الله تعالى) 
أبن تُجيم» زين الدين بن إبراهيم, العلأمة (رحمه الله تعالى) 

أبن نجيم» عمر 50 أهيم؛ العلامة, صاحب "النهر الفائق"(رحمه الله تعالى) - 
ابن هرمزء عبد الله بن يزيده أبو بكر (رحمه الله تعالى) ْ 


ابن الهمام؛ محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميدء كمال الدين (رحمه الله تغالى) 


.ابن وهبء عبد الله الإمام (رحمه الله تعالى) " 


ابن وَهْبَانه عبد الواب بن أحمدء قاضى القضاة (رحمه الله تعالى) " 
أبو إدريس الخولانى الإمام (رحمة الله تعالى) 

أبو إسحاق المروزي» الإمام (رحمه الله تعالى) 

أبو بكر ابن العربي» العلأمة القاضي (رحمه الله تعالى) 

أبو بكر الرازئ” أحمد بن على الجصتاصء الإمام (رحمه الله تعالى) 

أبو بكر بن عبدالرحفن بن الحارث بن هشام الإمام (رحمه الله تعالى) . 
أبو ثور إبراهيم بن خالدء الإمام (رحمه الله تعالى) 


أبوجعفر الهنذوانيئ؛ محمد بن عبد الله بن محمد بن عمرء الإمام (رحمه الله تعالى) 


أب حازم عبد الحميدء الإمام القاضى (رحمه الله تعالى) ٠‏ 


أبو الحصين (رحمه الله تعالى) 


أبو حفص الكبير» أحمد بن حفص بن الزبرقان؛ الإمام (رحمه الله تعالى» . 


قائمة الأعلام المترجم لهم 


ص كم 
ص ١5١‏ 


ص الا١٠‏ 


0000 


١١١ ص‎ 


أصول الإفتاء 2 ' وخك قائمة الأعلام المترجم لهم 
أبو السعود محمّد بن محمدء العلمة المفتي (رخمه الله تعالى) ص ١1؟‏ 
أب سلمة ابن عبدالرحمن بن عوف القرشيء الفقيه (رضي الله تعالى عنهما) ص 8 

أبو عبدالله الجُرجانى” الإمام (رحمه الله تعالى) ض ١7‏ 
أبوعصمة: نوح ابن أبى مريم يزيدء صاحب الإمام أبى حنيفة (رحمهما الله تعالى) ص ١5١‏ 
أبو عمرو الطُبَرى الإمام (رحمه الله تعالى) ١‏ 
أبو الليث السمرقندي» الإمام الفقيه (رحمه الله تعالى) ص ١١4‏ 
أبو المعين النسفي» ميمون بن محمدء العللآمة (رحمه الله تعالى) “ريرق 
أبو نصر العتابئ؛ أحمد بن محمد الإمام (رحمه الله تعالى) ص 175 
الأثرة تلميذ الإمام أحمدء أحمد بن محمد بن هانئ ص 188 
أحمد رضا البجنوريء العلأمة السيّد (رحمه الله تعالى) ص ١17‏ 
الإسبيجابئ أحمد بن منصورء أبو نصرء الإمام القاضى (رحمه الله تعالى) ص ١١5‏ 
أسدبن عمرو »الإمام (ر حمه الله تعالى) ص17 

الإسفرائينئ» أبو إسحق الإمام (رحمه الله تعالى) ص45 

أشرف علو التهانوي» -حكيم الأمّة الإمام (رحمه الله تعالى) ص ١لا‏ 

أكمل النين الباّزتى» العلآمة (رحمه الله تعالى) ص ١١6‏ 
إمام الحرمين الجُويني عبد الملك بن عبد الله (رحمه الله تعالى) ص 46 

أمير كاتب الإتقاني”» العلأمة (رحمه الله تعالى) ص ١١١‏ 
أنور شاه الكشميري» الإمام (رحمه الله تعالى) ص ١417‏ 
.بد رعالم» مولانا الشيخ (رحمه الله تعالى) ص ١5”‏ 
برهان الدين محمود بن أحمدء الإمام صاحب المحيط البرهاني (رحمه الله تعالى) ص ١١94‏ 
البزدوى» علئ بن بن محمد بن الحسين؛ أبو الحسن فخر الإسلام (رحمه الله تعالى) ٠‏ ضام 


أصول الإفتاء 44م 


بكر خواهر زاده. محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخخاري” الإمام (رحمه الله تعالى) 
البيري» إبراهيم بن حسين بن أحمدء العامة (رحمه الله تعالى) 

البيهقي” أحمد بن الحسينء أبو بكر الإمام (رحمه الله تعالى) 

تاج الشريعة: محمود بن أحمد المخبوبى» صاحب الوقاية (رحمه الله تعالى) 
التّمُرتاشي؛ محمد بن عبد الله العلأمة, صاحب "تنوير الأبصار"(رحمه الله تعالى) 
الؤثال لمرو تصصود يل انان انرز رطاف قلي عادر :ردم 
الجوزجانى» موسى بن سليمان أبو سليمانء الإمام (رخمه الله تغالئ) 

الحاكم الشهيد؛ متحمدبن محمدبن أأحمدء الإمام (رنحمه الله تغالئ) 

الحسن بن زياد. الإمام (رحمه الله تعالى) ش 

الحضكفي) محمد بن علي العلآمة: صاحب الد رالمخقار(رحمهالله تعالى) 
الحلوانى عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة (رحمه الله تعالى) 
الحليمئ' الحسين بن الحسن أبو عبدالله » الإمام (رحمه الله تعالى) 

خخارجة بن زيد 5-7 الإمام (رضي الله تعالى عتهما) 

الخصاف» أحمد بن عمر بن مهيرء الإمام (رحمه الله تعالى) 

الخطيب البغدادي”» أحمد بن علي أبو بكر ؛ العحاقظ (رحمه الله تعالى) 

داوذ الظاهريء الإمام (رحمه الله تعالى)» 

الرامه رمز الحسن بن عبدالرحمن» أبومحمدء الإمام 00-6 تعالى) 

الربيع بن سليمانء الإمام (رحمه الله تعالى) 

ربيعة أبن أبي عبد الرحمنء (زبيعة الرأي) الإمام (رحمه الله تعالى) ش 

ريجاءٌ بن حَيُورّة الكندى” الوزير العادل» الإمام (رحمه الله تعالى) 


رشيد أحمد الكنكوهيء الإمام العلآمة (رحمه الله تعالق) 


قائمة الأعلام المتزجم لهم 


١١9 ص‎ 


١/9" ص‎ ٠ 


ص ؟”7 


ص01 


ص ”197 


١7 ص‎ 


صن 1١١52.‏ 
اص /1 
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1١19/8 :ص‎ 


ص ث8 


ص ٠غ‏ 


أصول الإفتاء هعم قائمة الأعلام المترجم لهم 


الرملي» خير الدين بن أحمدء العلآمة (رحمه الله تعالى) 


الرُوياني» عبد الواحد بن إسماعيل؛ أبو المحاسنء القاضي العلامة (رحمه الله تعالى) 


كيد بن الحارثء أبو عبد الله الحافظ (رحمه الله تعالى) : 


الزُعفراني”» الحسن بن أحمدء الإمام (رحمه الله تعالى) 

زفربن الهذيلء الإمام (رحمه الله تعالى) 

الساعاتى” أحمد بن على مظفر الدين؛ صاحب مجمع البحرين (رحمه الله تعالى) 

سالم بن عبد الله بن عمرء الإمام (رضي الله تعالى غنهم) 

سحنونء عبد السلا بن سعيدء الإمام (رحمه الله تعالى) 

السكرخسي» محمد بن أحمدبن أبى سهل شم الأئمة ثمة (رحمه الله تعالى) 

السرخسي” محمد بن محمد رضي الين» العلامة» صاحب "المحيط " (رحمه الله تعالى) 


سعيد بن المسيّبء الإمام (رضي الله تعالى عنهما) 


المتّغدي» علي بن الحسينء ركن الإسلام أبو الحسنء الإمام (رحمه الله تعالى) 


سليمان بن يسارء الإمام (رحمه الله تعالى) 

السمعاني” أبو المظفّر وأبو بكرء الإمامان (رحمهما الله تعالى) ‏ 

السيوطي” عبد الرخمن بن أبى بكر جلال الدّين» الإمام (رحمه الله تعالى) 
الشاطبي” إبراهيم بن موسىء الإمام» صاحب الموافقات (رحمه الله تعالى) 
شريح القاضى (رحمة الله تعالى) 

الشعبي” عامر بن شراحيل» »الإمام (رحمه الله تعالى) ' 


الصّدر الشهيدء عمر بن عبد العزيز (رحمه الله تعالى) 


الضنيمري عبد الوأحد بن المخنسينَ» الآمام (رحمه الله تعالى) 


ص ١1١‏ 
ص ١51‏ 
ص 7١‏ 
ص ١7١‏ 
ص 017 


صن :47 


طاوس بن كيسان الفقيه (رحمه الله تعالى) 


الطحاؤى» احبدين محمد بن سلامة أبو جعفر» الإمام (رحمه الله تغالى) 


ا المأحطاوي أحمد بن محمد بن إسماعيل» العلامة (رحمنه الله تعالى) 


الطرسوسيء إبراهيم بن على" العلمة صاحب أنفع الوسائل (رحمه الله تعالى) ‏ 
الطوفي» سليمان بن عبد القوي/ العلآمة (رحمه الله تعالى) 

ظفر أحمد بن لطيف العثماز ني التهانوي» العلأمة الفقيه فياه تعالى) 
الظهير البلخى» ورين أبوبكرء الإمام (رحمه الله تعالى) ٠‏ 

عبد الح اللكنوى» الإمام (رحمه الله تعالى) 

عبد العزير الدهلوي” ابن الإمام ولي الله الدهلوي» العامة المحلاث (رحمهما الله تغالى) 
عبد الفتاح أب غدة: العلآمة الشيخ (رحمه الله تعالى) ظ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء الإمام (رضي الله تعالى عنهم) 

عبد الوقاب الشعرا اني/ العلامة الشيخ (رحمه الله تعالق) 

غروة بن الزبيرء الإمام (رحمه الله تعالى) 

عرالدين بن عبد السام الإمام (رحمه الله تعالى) 

عصام بن وات الفقيه, (رحمه الله تعالى). 

عطاء بن أسلم (أبى رباح) الإمام (رحمه الله تعالى) 

علقمة بن قيسء صاحب عبد الله بن مسعود (رضي الله تعالى عنهما) 

عل ىبن معبدبن شدآد الإمام (رحمه الله تعالى) 

عياض القاضى: عياض بن موسىء أبو الفضل (رحمه الله نعلي ظ ٠‏ 


الغرالي” محمد بن محمد بن محملء الإمام (رحمه الله تعالى) 


1 فخر اأمة محمد بن علي بن سيد المطزي البخاري (رحمه ال تع 


أصول الإفتاء ش م" قائمة الأعلام المترجم لهم 
صوتااااااا سسسسسظ لالة 
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لبدو مسابو ناحبس جا و قم وبتردج ب ممسلج بدح م مي نوم اا ا 00 


أصول الإفتاء يخن .قائمة الأعلام المترجم لهم 


قاسم بن قطلوبغاء العلامة (رحمه الله تعالى) 

القاسم بن محمدء الإمام الفقيه (رحمهما الله تعالى) 

قاضيخان» حسن بن منصور بن محمود فخر الدين الأوزجندي (زحمه الله تعالى) . 
قتادة بن دعامة, الإمام (ر حمه الله تعالى) ١‏ 

القدورى» أحمد بن محمد » أبو الحسين » الإمام (رحمه الله تعالى)' 

القزافى” أحمد بن أبى العلام العلأمة (رحمه الله تعالى). 

الفُشِيرِي» عبد الكريم بن هوازن» الإمام (ر.حمه الله تعالى). 


القفال المروزني» أبو بكرء الإمام (رحمه الله تعالى) 


. القُمّيء علي بن موسىء الإمام (رحمه الله تعالى) 


الفُهُسْتَاني شمس الدين محمد بن حسام الدين (رحمة الله تعالى)" 

الكاساني”» أبو بكر بن مسعود. ملك العلماء؛ صاحب "بدائع الصنائع " (رحمه الله تعالى) 
الكرخحى عبيد الله بن الحسين: أبو الحسنء الإمام (رحمه الله تعالى) 

الكردرى» عبد الغفور (أو عبد الغقّار) بن لقمانء الإمام (رحمه الله تعالى) 


الكردري» البرّازي» محمد بن محمدء العلامة (رحمه الله تعالى) 


الكيسانى» سليمان بن شعْيب» صاحب الإمام محمد (رحمهما الله تعالى) 


الث بن سعد الإمام (رحمه الله تعالى) 

الماوردي» علي بن محمدء أبو الحسنء الإمام (رحمه الله تعالى) ْ 
محمد بن سلمة» أبو عبد الله الفقيه (رحمه الله تعالى) 

محمد بن سماعة, الإمام (ر 5 الله تعالى) 


محمد بن شجاع القلجى» الإمام (رحمه الله تعالى) ' 


محمّد بن مقاتل الرازي» العلأمة القاضى (رحمه الله تعالى) 
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اليل 


أصول الإفتاء 1م قائمة الأعلام المترجم لهم 


معبة زاند بن العتين الكرترو العلأمة (رحمه الله تعالى) 

محمّد شفيع؛ العلآمة الفقيه المفتى (رحمه الله تعالى) 

محمود الحسنء شيخ الهند الإمام (رحمه الله تعالى) . 

المرجانى” هارون بن بهاؤالدين» شهاب الدين» صاحب ناظورة الحق (رتحمه الله تعالى) 
المرغينانى” على بن أبى بكر بن عبد الجليل الفرغانى” ضحت الهداءة (رحمه الله تعالى) 
المزنئ» إسماعيل ابن يحيى بن إسماعيل: الإمام (رحمه الله تعالى) 


مسروق بن الأجدعء صاحب عبد الله بن مسعود( رضي الله تعالى عنهما) 


...هنك بن نتسون الما لإرحباشاطالى)” 


مكحول بن أبي مسلم الهذلي مولاهم, الإمام (رحمه الله تعالى) 

ملا خمسروء محمد بن فرامرزء العلامة, صّاحب "در ر الحكام " (رحمه الله تعالى) 
الموصلئت عبد الله بن محمود » مجد الدين» صّاحب المختار (رحمه الله تعالى) 
ا 1 
التَسَفُو عبد الله بن أحمد ء أبو البركات حافظ الدّين» "صاحب الكنز” (رحمه الله تعالى) 
نصير بن يحيىء الفقيه؛ رحمه الله تعالى 


النووي» يحيى بن شرفء منحبي الدين أبو زكريّاء الإمام (رحمه الله تعالى) 


الهروي: أحمد بن يحيى؛ 5 شيخ الإسلام (رحمه الله تعالى) 


هشام بن الحكم 


هشامٌ بن عبيدالله الرازى» الإمام (رحمه الله تعالى) 


الهيثم بن جميلء الإمام (رحمه الله تعالى) 


: وكيْع بن الجراحء الإمام (رحمه الله تعالى) 


ولى الله الدهلوي” أحمد بن عبد الرحيم العْمَري الإمام (رحمه الله تعالى) ٠‏ 


١١١ ص‎ 
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